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أشخاص الرواية 


فر سوا الثاني ء ملك فرئسا ن ولد في ٠١٤4‏ ومات +2۹ ء 

( وهو کر هري الثاني وکاترين دي مدسيس ) 

فرنسوا» دوق دي جز » اخو الګردینال دې لورین ۰ 

کردینال دي لور وهو شارل دي چیز 

لويس دی بوربون ٤‏ آمو کوندة ا وزغم ال وتا نت 

انطوان دې بوربون ¿ اخو آمیر کوندة ١‏ 

Jeanne d'Albert juts ai‏ مله الناغار زوجه انطوان دي 
دو ريون وام هثري الراب المولود في بو ز سذ۴ ) 

بارون دي بار دلیاب + من رحال الدوی دی جير وعوإات 

ر جود فروا) لارنودي ( ع زقددوءR‏ 14 ) زغم میامرة برونستانتیه 

قل في سنه ٠٥٦‏ + 

لافرة ء کاب سر لارنودی + 

ماری ستیوارت > زوچه قر ليوا لتا لي 

کاترین دی سيس ء والدة رسوا الثاني 

دوق دي مولمورائسي » آکیر قواد فرقسا 

کول بوصه » صاحب غندق حيله السااح 


واا ٣ي‏ بو أيه A43 i Diane de Poilier‏ قالنننو ا ۾ حه ريي 
الاي 

آسقف دة شار تر وع رو[ 

فیکو نت شار 

بعقوب لوم > صاحب مكتية في مدينة أدرليان 

مادلي : انه يعقوب لوم ب e ETE‏ 

برتآر اقلیل > محام بارسي »۲ برولستنتي 

مرسلین + زوجة پرتار اقنیل + کاو ليكية 

جالبو دي نر سا : کان طالب ف الس و لي 

رابا مر کزان ۽ معلم وهن اساتدة السر نوك 

سان لترو ۾ دي رة ۽ پروتستلي 

ترولوس دی مزغوله + ملقد الو من اردلیان 

ب“ فة دي مول 

لمال دوزي ٤‏ سسکرترا کرد یتال دې ورین 

مسو دي برسان ۽ حاکم سجن الباستيل 

دي جنلہس » جاسوس الدوق دي جيز واخيه الكردنال على امير 
ولد Condg‏ 

بول دي رشان 

اللو رد لر و کمارتو » سشي انكاثرا 

امبر ال دی شاټي لول >¿ کائولیسکې 

دوق دې تاخار ٤‏ حاتم بلدة اممو از الأحمينه ء التي حصلت فيا مديجه 
ابر ولستانت ف e‏ م معاهدة امان ف ۹۳و٠‏ وهده اديه سايته 
المجررة سان رتلاو ف بدا + 

مدام بورتو » زوجة الرئيس الاول لنيابه نانت 


الفصل الأول 
( فق حيلة السلام ) 


كان فتدق حبله اللاح الوآقع بجوار مده لالت ¿ بملکه رجل يدعی 
« لکول بوصه » تلف باخلاقه عن سار الرحال کما کان جنلف فندقه 
عن بقبة المنادق التي ق مدبة نأنت ء 

ونانت مدينة قبعد عن باريس للائمالة كيلومتر الى الجنوب الغربي 
منها ¿ وقد يزنك انها عن ماله وخمسة وغشرين الفا ء 

واکانٹ ف عمد هذه السيرة ء أي ف سنة « كه ۽ مورت بزخارفهاً ۾ 
وتوفر اسباب التاق فيا * 

اما فندق « حبلة السلاح » فهو ياء قدي ثي تاريخه السى القرن 
الرايع عشر ١ء‏ وهو سميك الجدران ضخم الابواب المعطاة بالمسامر اليه , 
و کاتٹ نوافده مشبکة شضان الحديد كلو اقد سجن او قلعة متعة او 
هھ حصي ۰ 

وان « تول بوصة » صاب الفندق ء مفاخرا به معترا ولا اراز 
ملك القرنساوين بقصر اللوفر ٠‏ 


و کان م ف اندي هة مله رجل داه ار اة اي أعطاء اله بار ياء 
الفاحش » تعيش شضل ديونه ؛ ثي باع الفلدق الى مارو « بومه » عم 
یکول > وکان بلقب تسه کذيا بالقائد مم انه لى بلس لباس الجند قط 
حتی مات عام 2د + 

فبا عتم ان ابصر سان ثلاث الناجية رجلا بأدن الجسم طويل القامهة 
احسر الوجه والشعر ء ري اللباس + تلوح عليه مارات ألخبث والثي 
و اتر المدقم ء تكن معه أوراق صجحجة تشهد انيه الى سمه + واشت 
حقه ف وراه + واکان هدا ار جل کول ) الذي ل تذرف عيئاد دمة 
واحدة على ضري ذلك الفقيد الذي ترك له كل ما ملكت يداه من دنياد ء 

واراه الثرى ولم ينبس بكلمة تقوم مقام تابن للميت أو وداع للراحل؛ 
لكنه مضي الى يته » أي الى ذلك البيتث الذي وره عن عه المتد؛ فعمد 
الى مرن الووئة والقوت يتعهده بعناية لا مزيد علها » ويحقق النظر في 
ميجتو باه + 

ووقعت بده على زجاجات عديدة ملأ شاخر اللبيك وعتيق الخمر 4 
من اشد الخلمين فى خدمة « بأاخوس ١‏ اله الخمر ورف اكرات والسكر 

فافتض « کول » اختام عض هاتبك الرجاجات + وذافها مرأرا 
وتگرارا مدل في الصكم ليا آو علیها ٤‏ ودي راا صالحا ف جو دتها أو 
رداءتيا ± لمشت الخبر فى مغاصله ؛ ودبت في عظامه ۾ أو اله ¥ وما ا 
ريب فيه ان العم « مارولد » كان شعل فعله ء لو اتيج تيح له ان بعل مله ۽ أو 
اسوب وله ۽ 

فقښی نول ااا تماتة وهو عات ران > تووم »۽ ممتلىء ادن 
لعجا و ثحبا ۽ طب العش + متاس هوم داه ومتاعب حاته ء ای" آنه 
بعد طول البحث وفرط التنقيب في كل مكان من ذلك الفندق لى جد سوى 


کک 


رالات تشر تسرد الها الفناء بالالفاق وصارعها الل ب ا ی“ ضس اال 
رودا ٤‏ رودا ب و هادا راجت سر ته وحاعټ کر ته ء 


فکان اول ما کر به هو ان بيع البيت الوروتث ؛ لكنه ما لبسث أن 
ذ کر مته شما مضي تحت نحت القة الررقاء ۽ مانت تة عو دا خيس أحمد الى 
ما كان فيه من الضنلت والتشرد وسوء ألحال >¿ فعقد يته على حفظ المرر اث 

وعد دالت باسبوعين رقع فرق الباب عنو آنا عله هذه الکلبات : 
3 فندق سملة السلاح 4 ء 

فلم يتهافت عليه احد من السلاء ولم يقبل اله احد سن القصاد ء اذ 
ستل ان يرهد المسافرون من التحار او المسافرات من اليد الحسان في 
ادى مد به EE‏ وهي الشخبمة اه الإاهة الراعرة »۽ ويادروا الي 
فندق « حملة السلاح » وموضعه من البلد أقصى ضواحيها على ضغضاأف 
تهر اللوار + 

اا انه لم بطل الزن حت نشآٽ لذلات الغندي البعد كانه عند 
العاشقين و رحال الحندهة » نومه الاولون هر ا من اعين الرقاء والجادهءء 
ار تفه لخر ون اه افضل مکاز لسبارزآب الخشة اشاح اث » 


ولم يكن عدد اولك القصاد كيرا ء الا انهم على قلتهم كانوا يدفعون 
الاجر ة الکبرة ولا امون + ٠‏ 

فلما كان مساء اليوم الام من شهر فبراير ( شباط ) سنة ١٠٠ا‏ 
ونسکول تاهب لاغلاق اواب فندقه ۽ متذمرا من سوء حااته وقله‌توفیقه: 
شاکیا حرماته عند اسبوعین » طرق سمعه وقع حوافر جواد ۰ وما لبث ان 
رآ فارسا طول القأمة فد وقفب ابه وصاح ٤‏ آلا يوجد اید ف هدا 
اکان ؟ ۰ 


فلم يجب تيكول بل بقي واقفا وراء لباب بحقق النظر الى القادم . 
وتلك کا نت غادته + اي اله لا غت الباب لحد الا بعد ان برقب حرکاته 
وساتة + 
مشولا عله قي بستاني ١ه‏ 

قال » وا خد رسي واعد لی عشاء ء 

قال هل باکل مولاي ۲ 

لجاب تع + ما لوآفيني ده » 

قال ء هل بقيم مولاي زمنا وبلا ف مدينة انت ؟ 

إجاب ۽ ذللث ل“ يعات ٠‏ 

قال ؛ عندنا في هذه النواحي آثار جملة جلك ١ءء‏ 

قال مه اا هدار واعتن بجموادی ¦ وتعال قالحق بي آلى القاعة 

وكان افرجلى الغريب يتكلم بلهيجة لا تسدع مجالا للجدال ء فاقشاد 
ليكول الجواد الى الاصطبل ولاحظه فاذا هو جواد كريم الاسل + سرجه 
عظیم آثی آلی فندقی ٠۰۲!‏ اذن فله شان ساني او غرامي ء ولکن مالی 
وعدا او ذالد . أذ لا هتي من آمرد الا آن کوٹ کس لقوده ضفخا ! 

وا عاد الى فندقه قال للسسافر ء أي حاجة ولا ؟ 

قال » أعندك خادم ق بنك ؟ 

اجاب ء بل عندى اثنان ابا المولى ء 

قال ٤‏ هما شان او فان † 

جاب ٤‏ احد صتا شخ والاخر فت . 


1. 


قال اليك ربالا لكل منهما « فدع الشيخ يفي ويشرب والفتى يعدو 
للغاء عشقته ۽ قلست بحاحة الى أحد سوا عهنا ء 

فصدع ليكول بامر الضيف ثم عاد اليه ء فوجده جالسا الى النار وقد 
اشرق منها الضوء على وجهه قبان كانه في الاربسن من عمره ؛ حديدالبصر» 
طو يل الشاريين ١‏ اقنى الاتف ء قوي البلة + الا ان أمارات الك ية بادية 
غه » فلا رغع بصرء ألى نبکول وق هدا متها وقال > أن خادمي" قد 
ذهبا + واقغلت آلباب >¿ ول ببق هنا احد الا انا وائت يا سيدى ٠‏ 

و بعد هليهة قال ار حل المحهول ١‏ أأثث من شعي سكول بوصة ء 

اچاب ؛ تم ٤‏ اتا یکول بومه دون غیري من الناس + انا عو سنه > 
صاحب فندق حملة السلا + وخادمك اطع ء 

قاں ¿ انت این اخى ماروك ؟ 

اجاب »۽ تعم کان ماروك عب » فو ارتي عله ۰ 

فال ٤‏ ابا وقد لفقت إن اسمت سکول + هللا عامت انت نستي 
الق ؟ 

فارالحضت اقا لکول وقال + ا رباد أثا استوجب الشلق ؟ ولاذا ؟ 

قال » آلى تل هنا « اسيو دلاشستاي » ق مبارزة مند شهرین ؟ 

اجان + لقد كات والله مشاجرة لا مبارزة * مشساجرة صفيرة با 
وای ! 

قال ء الا تآثي الى هنا « مدام بورتو » زوجة الرئيس الاول لتيابة 
ات ۴ اجاب ء نمم ٠‏ وتاي ابضا سيدات كيرات الى هنا ء 

قال : آلیس هنا اکان الذي تقل غه و اللورد تروکمارتو » سفیر 
انكلترة حوأاسيسة وأرصاده ؟ 

فلم بحر ليكول جوابا الا انه تصاغر واستكان > فقال الرجل العرب » 
لقد علمت با مسيو نيكول انلي مطلع على شؤونك »۰ فلو انيت بها ناب 
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اللات لتيسر لى أن الوق عة عنقت واصفد يداك » الا أننيى لست من اهل 
الشر » غنم مطئن القلب ءء وانما شذكر في هذه اللبلة عندما يمتد ستر 
الظلام ان فندقك هذا بکون لى انا دون سواي ء 

قال » واذا تاه مسافرون غماذا اصنم ؟ 

اجاب » سوف انيه مسافرون قاذ بسدخول كل مسن علقت بقبضة 
حسامه شربطه سوداء من الخرر ۰ 

ال ¿ ومادا اقل اذا جاء غر وء + 

اجاب » منم عن قبولمم وتقول لهم ان لیس في فندك مکان خسال 

قال ء لن افارتق بابي ايها المولى » 

مال وان ارشدتی الى غرفتي ۽ وهات لي عشا ی 

فانول ليكول اأرجل الغريب قي احسن غرقه ۽ وطاب اليه أن بلاحظ 
متانة القغال واللم افد وك الجدران ۽ ي هيا له عشاء فاخر! ن واستآذن 
مته بعد ان اکد له خلاصه ٭ وهنا لا توه القاریء ان نیکول آوی الى 
مضجعه » لانه مضى الى ميه وقعد يعاقر الراح ويال طمامه وهو قول 
اتل الله جوزيف اللعين - وجوزيف اسم الطباح الذي يشتفل في مطبخه 
فاه اهمل قدر الطعام حى ضح | شر مما بيغي له «وهذا الفيف الذي 
نزل بى الفيلة راغب في الاتفراد منقظر يعض اصدقاء له يود الاتعراد هسم 
والتحدث معم فهو لا يمكن ان بكرن من اصدقاء املك ٠‏ ثي أن هذا 
الان يعرف علي اء ءء ٿهمني بوقوع حوادث قتل في فندقيءو لکن 
هل بكول الذتب قي ذلك ذنبى اا ؟ ليس عنوان المحل فندق حلة السلاحء 
ورجال الحرب لا بكوئون عادة من اللاتكة المحبين للسلام ۲ ولا اثكر أن 
عة شير اتكاترة وجواسينه قد توء « السو دي جز » ادا الل 
علپها ۴ واخشی ان يحمله حب الاقام على شنقي ء 
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ولظر اكول الى سقف عطخه وقد علق فيه لحا مقددا سال تخينة 
تهتر فى الفمضاء ء فقال » اني اقضل روية عدا اللحسم القدد تارجح فوق 
راي على ان اعتز انا قي اعلى مشنقة » ولسوف اطلب الى اللورد 
تر وکمارتو سفیں انیکاترة عندما بآتی الی هنا ان پبتعد » الا اذا کان کیسه 
منتشيخا حدا ١ءء‏ 

وا زل تول سال تفه شاو رها تی اتتهى به التأسل الى هدد 
التيحة + قال » ان الضيف الذي لزل عندي عرف اخباري كا اني اجهل 
اخبارہ » فهو اقوی مني » فیجب عل“ ان استطلع هژونه لاساويه في 
فوته ء 

وصعا الدرج مستمهلا حتى وق امام باب غرةة الأرجل ء عازما على 
معرفة ما يكون منه ٠‏ وكانت تقوب ابواب العرف كلها واسعة » فأبصره 
کول جالسا على كرسي من خشب النداان يطالع كتابا مجلدا بقطيفة 
سوداء ٠ه‏ ولمكن كول من ان يقرا على القطفة عاتن الكلسين : النوراة 
اة + 

فلا أنهي الرجل من القراءة لخد شفى في ألعرقة + ثم حل الحبل عن 
هسانه وتلاول منه شیا عرف كول اله اطار | برواز ) لتصويرة رجسل > 
ترس يها فر آها مشابهة لضفه ء الا أن المصور فيها أشقر الشعر وضيغه 
اسوده ء فمل الرجل التصوبة على خوان ٠‏ وسمعة تيكسول قول 
واحسرتاه عل با جسبار ! ولكن قر عينا وانت تي ضر بحك » فسوف اتقم 
لك ! 

ونظر الرجل الريب الى تلك النصويرة مليا ثم اخذ يتمشى في الغرفة 
وهو بطر ته متتردا فگان يكام بصوت مرتنع وقول : لتد نجرانا ب 
مسو دي جز »> وا امير لورين على مهاجبة أشراف الفر لساوين ۴ءء كان 
لی عدیل احبه کما بحب الوالد ابه ء وکنا تروجنا شققتین ؛ ولا قرابة 
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يننا غر تلك ء الا اننا متشابهان خلقا كاتا احوان : فلي فيا قتله بسل 
عدبه الملازم « ميشال فیلار » بأمرکما » فازهق روحه وهو پعانی عذاب 
الاستنطاق ء وقد آن وې ا فرنسوې دي چیز ۰۰ء ګنت اثردد في قبول 
ما قد مه الي" المي ءء٠‏ أما الان فأن العضاء الول دوب ترددی ۽ وا 
قي شهر واحد حتی اکون قد اتقمتټ لحبیبی چسبار + وانقذت الاك 
وفر سا من هده السلالة اللسنة » سلالة جز ¢ ١ءء‏ 

ولم بفهي صاحب الفندق معني ذلك اكلام تماما ء الا انه أرتسديت 
فرانصه لان ما سمعه دله على اڼ غه عدو للدوق دي جير » وما سن 
عد في ذلك العهد الا وهو برهب فرتسوي دوق دي جيز ء وزير اللاك 
الشاب :+ بل التسلط على فرنسا اكش من السك فرلسوى الثاني » ومسن 
امرآته ماري ستټوارت : أو من والدته الملكة کاترین دى مدسيس ول 
يكن من اح آلا وهو بخشى سطوة ذلك الدوق الا اذا كان متصغا بال 
تأذرة »۾ 

أما فرلسوى الثاني » وهو الذي جرت على عهده سواد هذه السيرةه 
کهو بكر اتحال اللاك هري الثائی ی ارين دی مدسیس + ولف سنك جعت 
وتو سنة ٠٠٦١‏ » وزوج بماري ستوارت سنة ٠٠١۸‏ » وتوا عرش 
فرلسا سنة وهه ئ وجده «ا فرئنوي الأول 4 الوارد بره ف الروادة 
الموسومة « يداز السجاب » و الرواة التالبة السماة اسه ء 


www lazZna. com 


^RHAY AHEEN* 
الفسن الثاني‎ 
) الۇامرات‎ ( 


لم شع في ايوم التالی حادت من شاته ان بؤثر ف یکول دو صا ماحب 
رالین جدیدین منه » واسترسل یکول يې تاملاته ۰ 

تكله لا امسي المساء اخذ تشي امام قندقه قابمي رجلين غر بين على 
دی سفیهما شر دطة سوداء من رر فاستقیلهما وقال ‏ لزل اس عندی 
ضیف لا شك ف اثه من اصدقاگا ء 

فقا معا : هل تی ؟ 

جاب لعي ١+ء‏ وهو رجل غر ب الق : اد خدمت اله أجود خمرةد 
عندي فلي ينطق بكلمة شكر ٭». 

وادا بقائل قول ء اذه با نيول الى نهر اللوار وألظر اذا كان قد 
تلحو عن مجراہ ې عد قار تي + 

فانشنى تيكول فابصر الرجل الغريب وقال أن نهر اللوار لا يتحول عن 
مجر اه ٭ ورادا تر کت الفندق فسن : تقل صف شك ؟ 


فاا به ۽ آنا استقہ لها ء 

فادرك نيول إن لا فائدة من الجدال ء وقصد الى الربة وعو شن 
وء خلق لر جل العرب ١‏ فقد طرده وقتما کان بال أن يسم اشياء مهمةء 
وهو يحب سماع مثل تلك الاشباء با جا » ولا بعد اسشطلاعه فضولا بل 
رة في الوقوف على احوال بلاده « وهو اوضع منزلة سن أل سد تسه 
من أعل الساسة والمامرات والتحرب على الحكومة والاحكام ء اللا أنه 
سحب التسرين والتا مرن كما سل اخروت الى الموسقى ء وطالما دارت 
المغاوضات السربة فى فندقه وشهدها أو سمعها شضل شقوق ا لار أبس ورحدة 
ادنسه » 

لالت الملافسة والقاتلة دائرة رحاها فى ذلك الزمن بن طاشتين هما 
الكاثوليك والبروتستانت ه ونيكول لم يكن بنتمي الى طائفة منيسا ألا 
حسما تقفى اجو ال الحمعباث ء» ويي كار اللاس ء ومن كان مشه خير اه 
يلام علي تذبدبه ٠‏ وفيما كان ييتعد عن الفندق سمع احد الرجلين قول 
لار جل الذي جاء اولا 4 انحن هنا في موضع آمن ؟ 

تاجابه » نعم ء لان صاحب الفندق مغل يخشى المضنقة اذا احير 
بو جودتا هنا ؛ فلا خوف من هذا القيل ء اما العسس فللا تحرآون عسلى 
اروج من عدنة انت ء واذا افلح اسدقاة نا ف الخرورج ملسا دون ان 
صر عم احد امكننا التشاوض ونج عطمللول ١ءء‏ 

وقال أدهي :۽ ي ارجو ذلك ا مولاي + ولکن +++ 

قال : تکلې ! اي شيء تخاقه با « لاقین » ؟ 

قال ؛ اخشى أن کون بن الحضور أحد الىخاشنين +« 

قال + ما هدا اكلام ! 

اجات + وء الحظ اننا لسنا جميعا بروتستاتنيين + لان سض الماهدين 
کائو لیکیون ا وھ لم بداوا الو امرأت الا لشدة كرههم للدوق دي جير 
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قال : ان کرههم للدوق دي جیز خی ضام لامانتهم ؛ ووغاتهم لنا «.. 

وكان المتكلم بهذا الكاام رجلا قصير القامة > اسر اللون ء مظلسم 
الوجه + لامع البصر ء 

وتكلي الرجل الذي دعاه < لافين » سولاي ء قان ٠‏ اني والق من 
لا پلییی برحل شرش ان شعله با « بترو ءءء ٤‏ 

فقال المعو باثرو بلهجة كآبة ؛ انت تاكر الحسل با مولاي لاراودي» 
بل ائت شبيه بسائر الثاس في ذلك ٠‏ فهل اذكرك بما جري لك في حصار 
متس بوم كدت تقئل لولاي ؟ وهل تلومثي لاي قت بالواجب الفروض 
علي اذ تجسست أخار الاعداء لمصلسة الك ؟ءء 

فاجابه لارنودي بع ۽ ال لم انس شيتأ ء ولكن الا فخت مشي 
اام ااا مدقا ر 

و بعد هنيمة اقبل أخرون ألى المندق فادخلهم لافين ء و لاوا بتجهون 
الى لارنودي و تافطون هاتين الكلمتين وها ( مع ا ملك ) فيجيبهم لارنودي 
بقوله [ على اعراء لورين ) حتى بلغ عدد القادمين ستة عشر » كل منهسم 
لوب عن ولاب عن ولات فر سا ء فلا تہ عددهے جما أمر للارنودي 
ان تكلم اأصغر الحضور سنا د فنهضی احدهپ و قان + افلننی امغر کي سناء 

فظهر الاستحسان على الحضور ء٠‏ فقال للارنودي مع معرفته لارجل : 
ما هي شو الد ؟ 

آ ای ۾ کان لی اخ فرنساوی من کرام الهرنساوبین وشرفائهې ء قتله 


ا ہدام اللعص ‏ 1 


التكر دنال دي لورين اذ سلط عطيه ملاتة الاف غلام ء وقد مرق بدن اخي 
و سیت احشاوه على ارض الشوارع ورج فاده لكالاب » وضرب 
الحمهه ر تلاك الحوانات الى أ ث آکله » انا الب مرت الكر دنال دى 
اوري ا 

فال + کم جندی داف ؟ 

آجان + عندي الغا رجل كله متاهب لسحق الكالو لكين المقسين في 
در وقانیس لوم أعلان التو رة والا نعلا ء 

ونهض مد بول دي رشان هذا شریف آخر اسمه مولبروت + فسآ خر 
اسمه مالنى + فشر سا حالة الشاكن ف البلاد وف مدينة ليون ء ووعد كل 
منهبا بأ بقدم خمسمالة مقاتل أو الها ء ثي اخذ كل موفد من كل ولايسة 
تکل عن حاله الشعي مقعلا اباب اللعضاأء اي شم ها للدرق دي 
جز الروتستانتون دالاو لکوت من اض ولاه ؛ 

ٿم يض لارلودي وقال ۽ مهيا کن من تباین اساب کرهکم فاتتسم 
جما اعدا للدوق دي جر ؟ 

أجابوه جميعا بقولهم 4 نم ! 

قال ٭ ان آل سب قد استخديوا تموذعي الأول على اللك المتوف هري 
الثاني ٠‏ ليزوج ابنة اخيهم ماري ملكة ايكوسيا ؛ بالك فرنسوا الثاني , 
وهم إفقل رابطة هذا اللسب قد احاطوا بالك وصاروا حاكمين باسمه ء 

قال احضو ر ه هدا صحيم ! 

قال لارنودي ايشا : م ان الكرديتال دي لورين قبض على مسنالية 
البلاد ء ثي اخذت رثاسة الجيش من « الدورق دي مونسوراني ٠‏ وسلست 
الى الدوق دي جيز » واضطر ملك النافار الى الايتعاد عن اليلاط» وراصبعم 
الخطر مقا نامي دى كوندة » واستفحل اضطهاد الب ر وتستاسي + حتى 
اوا لا بأمنون على ارواحم اذا سسعو! المظات الديئية ء وحسدث في 
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العام المافي أن عضوا سن اللواب ن هو مشار ل بورج » قد صدر عليه 
حكم الوت لا لسبب » غير امياله المدهية ١‏ فقاست اوروبا واحتجت على 
الحکم ء الا ان ذلك المستشار اعدم ء وها قد صودرت الاك المصلحين 
و سعث يلصف تمتها الى الوشاة والجواسيس ٠‏ ولا بلقضي زمن قصير حى 
نتشر اكام الي ف جميع رتسا » فاد لم فصد تيار اليغيى الذي ددا 
الان ١ء‏ 

فنهض « بلثرو » وقطع كلام الخطيب غالا ؛ ذلك بعيا وانما هو ملسكية 
جديدة تنهيا اسبابها ! اتم لا تعرفون « قرنسوي دي جيز » حق العرفه ٠‏ 
ان اھر نساو بن یما کانت اعيام المذهة يلوي اللات و بجلرمولة شي 
نرين لضعغه وصغر سنه ہ اما آل « جیز » فلیسوة شر ساو بین دو لست 
فرنسا قي نظرهي الا بلدا قد افتتجو ها ۽ وها املك بين ادي الا العوية 
بلعبون بها » اما اذا انقلبت هذه الالموبة الى آلة تحول دول مطامعيم فم 
بلاشم تھا د بصو نها دما ء د + 

وما کان باترو تکل ن الى ما كان قد خامر تفوس السامسين مسن 
ریب ۵ وکات عتا بلتره تلمعان وکاله طاق عن وجي والهام ۰ وتسول 
الحضور ارتياع حققي عندما شهر بلترو خنجره وقال > لتقم جما على 
قتل الدوق دي جز اذا التق أا به !! 

فاجابه الحضور » اننا نقسم ٭ 

قال لار نودي اذ داك ت وقد ارتاح الى ٠ا‏ سبع من بلترو الجساسوس 
القديسم : 

اعلموا اها السادة ان الخطر جسيم ء ولا بد لثا من تلافيه قيسل 
اتشیحاله . ) 

وقال ول دي رشان ۽ من نصیرة في ابلاط ٣‏ 

تاجابه لارتودي : تصرتا رجل عظم يساوي الدوق دي جز رفعه 
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شان ۰ امیر لا استطیع در اسه : ولکنکم لعرفونه جسعا » 

فال : لعلة ملكت النافا, # 

فاجاب للارنودي ء ليس للك الناغار أرادة ؛ 

قال ۽ أن زوجته دات ارادة اة ء 

اجاب ٠‏ تم أل زوجته « جنه دالبر » أمرآة لبيلة وأنما تتام امالا 
ای زعي قدیر غي ید عن غرش فرنسا ه 

قآ » ادن فمن الرعي ؟ 

اجاب ء قلت لکم اننی لا استطیم اټ اسسیه + یر ان اسمه على کل 
الششاء + 

تلط الحضور باس م آمير كوندة ۲ يصوت ملخفض > 

فقال لار نودي » لقد بسث الى" ذلك الرعيم الذي اشرت أله بالا ضاحامن 
اللازمة مع « المسيو دي ميرة » فهو إروم أن تكون ظواعر اعمالنا موسومة 
بالصدق ء والبلاط الان في رواحي بلوا ٠‏ اما جنو دنا فلا بد من اجشياعهم 
ې طوران في اوائل شر مارس واذ ذال نهاجم البلاط ء ونقدم الى اناك 
عرضا » نساله فيه مرد الدوق دي جين واخيه الکردینال دي لورین: فیابی 
آل جز السفر ‏ ونوملد تقيض علهم وننقذ املك وزوجته ووالدته مسن 
سر هده الانرة ه 

ولو تسكن لارنودي عندالذ من ان يخترق يمره فلا الأيسل لابعر 
راس « یکول بوصه » مطلا من کوة لافندن ء فانه ذه الى ضشغاف 
اللوار كما أمر » ليتحقق إن ذلك النهر لم يتحول عن مجرام + ثم رجم الي 
فندقه فدخله من باب سري محجوب بالادغال فې بستانه حتی وصل الى 
سندياته وراء مطبخه » فتسلقها وقعد على احد اغصاتها الضخبة فسسع كل 
ما قيل ف ذلت المجتمع ء وشهد تلك الموامرة التي كانت اساسا ليحرب 
لمدنية التي قامت قي القرن السادس عشر : وامتزجت فها السياسة بالدين. 


دشعر نیکول فاده بخفق شديدا من حنته على الدوق دي جیز بسدها 
مسح ما ات د بر لاك ألوامرة اتی لو کان اشيا ع الدون دي جز 
لسع اللارنودي والروتستاتين » لکنه استرسل وقد ف اماه الطة 
وجعل يسال تسه + کف بستطیع صیرا مدة شهر حت رى اللتيجة . 

وان لارلودي قد شهر سبغه وصام بالحضور ؛ بستنا الاتقام ! 
فلیمت آل جیز ! فلیمت الغر ياء ! 

وجعل الحضور بعر خول * ليست فرنسوا دي جیز ! فلیمت اکر دنال 
دې ورین ٥‏ ! 

وقال للارئودي + أحضروا جسيعكم بسك شھر الى طوراڻ + 

قاجا بوه غل الور ¿ سنیکون شها + 

ثم قال 4 بعد شهر تأتي ساعة الاقام !ءءء 

واد ذا رأ لکول المخا مرن ب حاو ل ع القند تدر : فر سب 
بعشهم الافراس ٠‏ وسار تمضهم مشا على الاقدام الى شال عدينة نات ؛ 
لم لم ببق في المندق الا لارئودي وره ولافين ١ء‏ كر نيول وفنند 
في الظهور لهم بعد اختجابه ء غنول عن السندوائة ولقى اضبافه فتال اهم 
بلهجه السداجة : لقد تحققت ايها السادة ان نهر اللوار لا رال ءءء 

فغال له لار نودي ۽ اذهب واعد جوادي لرل ٤‏ ئى مسأقر سك 
اتيك + + ۾ 


واحضر نيكول الجواد ؛ ثم صعد فاليا ضيغه بانه صدع بأمرهء وخر ج 
التلاله من المندق بعد أن ريط لارنودي يانه يعلق الجواد وقال لبلترو . 
آنسافر لى باريس ؟ 

اچاب ٭ كلا ء وانما لى او رليان ء 

قال ء هل اخبرك الامير عن اكان الذي بطر ني فيه ؟ 
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اجاب : ان الام کون في بارس بعد خمبة عثر يونا عن باب 
« لقنس انطواي » ساعه الْسق ء 

فاطرق لار ثودی هنيهة شم قال » لقد آسآت استتبالك في هدا لاء 
با مسيو بلترو ء ولم آکی اعر فت بد قاطا مات ما وسات بدك ! 
قال » اليت دى !١ء‏ قال + لا بد من أسباب خطرة تحملك على كره الدوق 
دی جز * 

جاب ۾ آنه عدو بلادی ار مکی الدنى فانا لدللت كر هه + 

قال » اما من سبب شخصي بحماك على کرهه ؟ 

اجات ٤‏ لا ء 

قال > وما ريك فيما لو كان الدوق دي جيز سا في مقتل وأحد مسين 
قر بات او امرآة حة الك ؟ 

اجاب ۽ اذن لکت اف على آله لا بجو من بدي ٠‏ 

تال » اصع الي“ يا مسبو بترو ء اثي اجهل ما خياته لي الاقدار ء ولسكن 
اذا فاجآنی الوت فهل قم لي كا لو كنت قريبك + وهل تقسم لي عسلى 
زلف ؟ 

فنظر باترو الى لارنودي مليا ثم اجابسه ء اقم للك + لانك أول 
شرف من البلاط رضی بان دري الي غر جاسوس ۰ 

ثم افترى الثلالة فسلاك بتر طريق انجر وسار للارنودي مع لافين ء 
و کان هذا کات سره » فی طرق مانس بعد ان القی آلی یکول بکیسمملوء 
هیا وتال له : اذا دت احدا بيا رآيت الفيلة قأذكر كلامي اني اون 
رة ال شنقك - 7 

اانه نسکو ل باه من أهل الان : واخذ بيد الدثائير وبدسها فشي 
جيه ٠‏ وقبل ان ينام في تلك الليلة لفق بحدث تفسه ويقول ء لاجرم أن 
انار ساتضطرم ف باریس + وما اخال الدوق دي جير المسكين الا مشرفا 
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على المطب » لان لاء التامرين اشراف قادرون ورجال لا شرسون 
خمرا ا ومع ذلك فقد دفعوا الي“ ذهيا كشيرأ اجرة ليله صرفوها ف فندقسى 
وجسعھے میممون باریس مقیموت فیا ء ء٠‏ 

وهنا توقف یکول لحظة و کانما خطر له خاطر مفاجیء» غقال ۽ لو ان 
عمي مارو ترلھ لي يتا ي اريس یدای" مم عدا ادى الحقي الدى غأدره 
ف تآئے ۽ ادن لکن + ي 

الا آنه لى تم جملته بل قال > ماذا الدي يعني من الرحيل الى بأريس؟ 
ايع فندقى هذا واسافر الها ٠‏ 
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الفصل الثالت 
(مكشة لوم ) 


کان « مخز يعقوت لوم » غبارة عن مكتبة رة غامرة بال لفات 
الشعر بة والفلسضة والادية ء تر دد الها رجبال البلاط #طلنون منها 
مۇ مات لمان ماروت ورونزار ق الموسیقی › ومولفات رابليه واتیان 
دولي ف الفلسغة « وغيرها من الكتب التي كانت متداولة تي ذلك المهد , 
والمكَة ليست دة عن الكنسة الكري ۽ لھا باب فخم + وقد نضدٽ في 
احدى ترفاتها التب الشيسة تنضيدا محكها يري مله الارة أسساءها على 
جام دسا ي 

ومن جسن حه يعقوت هذا أب ارين دي مدسس ١‏ ألملكة الوالدة؛ 
كانت تج الشعر والشحراه ء وان بلاط اللا کان اقا نالاد ياء + ولدلك 
آثری عقوتب وجمع مالا کثیرا + و کان رجال البلاط سامل ونه غر معاماه 
التحار لاه من أضل العم ء ويكرمونه أكرامهم لكل شاعر وكاتب ف ذلك 
الزمن ٠‏ وصدق فيهم قول من قال + أن الئاس على دين ملو كم * 


الا ان السنة الاشرار تتاولت الكتبي المسكين »> فزعموا أن لجسال 
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الروانستاتنی ٭ وما لا رب فيه آن حانوت بعقوب کان حاوا كبا کثيرة. 
وا انه کات کذلك ذڏات جسن ااطر » 

و يسك اتقضاء اة ابام على الوادت التي جرت ف فندق اة الاج 
کان بعقوب لوم جالسا الى مكتبه ينظر قي مسودات طبعة جديدة لديوان 
الشبا شر ونار إ الملوق سنه د۸١‏ ) فسسع وقع حواغر جواد + فرفشح 
رآسه وابصر مسافرا ترجل عن فرسه امام باب الحانوت وشول له : حا 
الله يالوم ! 

فعباح یعقوب لوم طرا : اهلا وسھلا بات یا بترو 

ولرد هذا من الذي كانوا في دق حملة السلاح ¿ كسا مر بات ٠‏ 

وتصافم الرجلان + وليثا صامتن وکل منهما لد له التامل ق وجه 
صديقه » وکان لترو يحب بعقوب لوم ء وقد اقتنی قبلا من مکتبته تلات 
الكتب التي تبحث في احوال مذهه الجديد ٠‏ وكان عرف في يعقسوب 
ااا للمذهب البروتستاتتي ٠‏ واه لا شهب احضو ر الصااة تك 
الكائوليك الا ليستميل اليه أبناء المذهب الكائوليكي ٠‏ وقد رآه بنصت 
الى وعظ البرولستاتيين » ويدي غيرة حقيقية شيد له بيا إهل مذهبيم . 
وضلا عن ذلك فان چان باترو هذا کان یمر وجهه کنا نظرت اليه مادلین 
لوم ينها الزرقاوين ۰ فهو لا ير باو رليان الا ورل شغا على ايى ٠‏ 
وطاطا جاءه بكتب من تخو م البلاد الفرنساوة عملا بأمر امي كوندة او دي 
کوليني » وهي کنب کاها طمن على الدوق دي جبز ٠‏ وبعد أن طال الصست 
تال بعقوب لوم + ھل حدٹ کل ما کا امل ؟ 

فاجابه ¿ لع + 

ای موعد موعد کم ؟ 


اوائ شھر مارس ( اذار ) 


- 


س من تسلي القيادة ؟ 

س لارلودی » 

س هل كان الامير في جملة الحضور ؟ 

کانه کان » ولکنه ل تهر للناس ٭ 

اذا يكون اذا تي النجاح ؟ 

س سيت النجاح بلا شك ٠‏ 

س وماد شعلون بال حب ؟ 

س وهل من وسیله غر فتاه ؟ 

ان قت السا مر فظبع ٠‏ 

نعم الا اذا کان عدوا مضرا ء 

موف ثور الشعب في باريس . 

س ادلات يجس اخبار الشعب واثارته على آل جز » 

ذلك مر عسير ٠‏ 

لا يبعي أن تو جد صعوبات عندما يراد تسعضيد الدانة الحقيقية على 
ان الامير بثق بلك ويستمد عليك ء 

فماذا إفعل ! 

س عليات ان تملع من هدا الكتأب بضمه الاف تسخة ء واخرع مسن 
صدرته تايا مخطوطاً و سلمة إلى مقون فرا في اوله هذه الكلمة «المر»ء 

کیا ن پود لمران لا نمر واحد » وکل مهما سفاح فتاك : لاني اظن 
اراد تكلمة اللمر أسرة لورين ؟ء٠‏ 

اجان نعي + 

ونظر نظرة قي الكتاب وغال ؛ آآنت وأضعه ؟ 

اجا + نعم اا و ضعته نامر اهر + 

قال + أذن سو انشره ٠‏ 

فاجابه باترو » أشكرك بالنبابة عن ياتتا المقدسة ٠‏ 
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واد اأ فج باب ف دال الانويت وظهر ت تاح اقات عل اھا 
بوب فقبانه ثب انثنت نشت الى بلترو فحيته دون ان ترفع برها اليهء فجاها 
بقوله » سلام على مادلين البديمة الجمال ! 

فقالت > الت يادي ممة لا شتا سق ونطرى ء٠‏ 

!جاب 4 کلا انها اة ء وائت تعلمين اث وما اراك يه لهو عدي 
52 أيام السعادة + 

ولان مادلین لم تسمع کلماته ¿ ولا ئدری هل ساعتها تلات البأسطة أ 
كانت تود أل تمع مثلها من غير ذلك الرجل جل ۰ وکات مالین متدلة 
مرة الا ظل کالانکہ امامھا غیں متجریء على مطارحتها الح خوفا من أن 
بلقي صدا وتفورا فعقد آباله واوهامه السارة » 

ET‏ لنرو هار وقد انت له شه مجادته سقو لوم عك اسو 
السا نوت سن العملاء كا لذ له النظر الى مادلين عندما تكون امام 4ء فلا 
كان لاء قال الر جل لضفه ء وقد جشسا الى الادة » لقد طالست كتابك , 
قال ما راك فبه ؟ اچاب » انه مهیتج مثیر ۰ فقال ذت خی وابقی > لان 
النتيجة تكون رة ء 

و معت مادلین دا الكلام فقالت ء رساك ا ات ٠‏ اثلث فی عن عن 

فاجاب » ان الدفاع عن مذهبنا بقضي علينا ب ركوب المخاطر ٠‏ 

قات » لا انكر ذلك » ولك لقدم أكثر مسن سواك ٭ فما هدا 

اجان ١‏ انه الدوی دي جیز ه 


a. 


¥ 


قات ي ٤‏ بحقت با اہ لا تطبعه لان الدوق دي جيز ذو بطش وساطة : 
ولا بسكن أن يلجي عما تفعله الا الضرر الذي سيقم علبلا ء 

فارتعد بترو وقال ۽ ما كت احسب ان أبنة يعقوب لوم تشيم للدوق 
دی جز + 
لندوق دي جير ؛ ولم اره قط ۾ ولا حه + ولا احتقره » ونما غرخی ان 
ادقع عن والدي خطرا محيقا به » وتسي تحدثتي ان في هذا الكتاب المهتيج 
شزرا را بیجن به ء 

فقال بعقوب ء اطمتني با ضة فلن يدري أحد بان هذا الكتساب صدر 
من عندي ٭ ومتی تي طبعه ااه الى امسو بترو > فيآخدذه ولا قى عدي 
مله آلا نتان اخقیهما عن کل انہان ء 

فصتت الفتاة ¿ وتناو لوا العشاء وهي سكو *ء قلما كان الليل استآذن 
بترو من بعقوب وانله ورکب جواآده دما را الى مادلین رلو عاش : م 
اتجة ألى باب الد نة ليسافر الى باريس ١‏ فقال له سقوس + مى تسرد الا؟ 

اجاب ١‏ ليلة مباشرة المشروع ء 

وسمعت مادلين هذا الجوان ء فلا رجعت الى العافوت فالت أاسهاء 
عن اي مشروع انكلم المسيق بترو ۲ 

اچاب ٤‏ عن آمر لیس بدي بال « عن كثيبة عجمعها ويعدها للنضال ء 

قال ¿ دا ر ا أت فاننا شرم صفار ‏ واراك : عرض لامور هسي من 
ا ب با الات فاا سيد عقيم قات تطلبع كنب القوم وتبيعها ء 
التب ال وة ٠‏ 

اچاب + أاصبت ا نة » ولا انکر ان ثروتى جاءت من نشر الكتب 
الكاثوليكية : غير انها مصدر متأجرة » ولكن لا يق لى ان اعرض عسن 


A 


اعتقادي الحدبث ء ول وجب على" أن اقضي في سل التسار له : أو 
كانت متعهة للمدهب البروتستا تي . 
ثم ان يعقوب لوم اشتعل قليلا في مكتبته » ثم صعد مع ابنته الى الطبقة 
العليا من ايت ويها رهما » وبعد هنيهه أطفىء نور المصأبيسح + وساد 
„i‏ | 
الكون التام على النزل + 


KH oF XK 


اما جاب بترو فمضی یسور رابا غر مسرع ء وفيا هو خارج مسن 
وط الدخو لي : فال اا الخارس ء ان الدخول ممنوع آلا بجواز ء 

فاستاء احد الفار سین + وجا لقد تاخ ا ء 

فاجابه رفقه ۲ مهلا با مولایي فالامر سي : وما عليتا الا ان استادن 
من ضابط الجراس بالرور ء 

ہے لي اوت ای دري اد بوصو لی الى مده اأورلیان ۰ 
تود أل فضي لتت تحت السماء د 

اقعل با جلو ما تراه ملاسا + وائما اسوق من الضابط با لمان » 

ولم يسبع بترو محادثه الرجلين » لكنه ادرك مر ادها ٭ ودهش ا 
رأى الضابط برج من مكتبه مبادرا الى خدمة الرجل ء آمرا العارس تم 
البساب ؛ 

فال ف تفسه ءا للعجب من فارسين تيان اى اورليان ليلا وتفتح 
اهما ابوابها بير جواز وبمجرد ان يمرفهما الضابط التولي الحراسة ء 
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واطرق برو کر » فلمسا مر الفارسان به عاد فلحق بسا ١‏ وسار 
الفارسان في الطر يق الذي سار فيه قبلا عندما فأرق بت الكثبى > فقال في 
تسه ء اراهما اصن الى الشارع الذي كنت فيه « ولا ربب عندي في أن 
هذين الفارسين من رجال البلاط ء ويشه احدهبا ١ءء‏ ولكن لا ٠١‏ فذلك 

واذا به قد اضطرب لان الفارسين وقفا باب مخرن الكتبي يعقوب 
لوم ۽ فلرجل ایرسبا عن جواده وماق رفيقه الجوادین الى زقاق قرس ٠‏ 
و کذلات تر جل بلثرو وربط جواده عند عطفهة شارع + وتمشی مااسقا 
جدران الوت حى دنا من حأتوت الکن فاخت عند با هناك وائنظر ء 

وأحس بح ركة خفيغة كانها أشارة ء ثي اضاء نور على شرفة نافدة مادلين 
لوم + وسقط سلم من حبال الى الشارع » فقيض الرجلى على السلم ووب 
الى غرفة الغتاة مسرعا ء الا ان ضياء المصباح اتار وجهه فعرفه بترو > فجعل 
بده علي الجدار كي لا بسقط معمى عليه > ثم قال بصوت خافت : ا للداهية 
هدا فر لسو دی جیز ! 

وثار الدم قي وجه بلترو جرد سغه ور كض الى البيت قتعلق بالسلم 
وقللد وضربه ضربة شدبدة على راسه ثم طرحه الى الشارع ٠‏ 


الفضل الرأبح 
( جد ابطال صد اة ) 


تر ك له والده اطا نا ومالا ب راد رار الا راان ده واحتهاده+و أن 
مرن اهل الجد و الاخدام ٠‏ مروا من أمر اة قتا فة المجاسن اسيا مر سلین 1“ 
اھا کارت ماشه تس اللداين والمسر ات » 

واکان برنار قد ناهر الخسين من عمره »+ اما زوچته فکانت دون 
العشرين سنا ء ولا ندري كيف رضي بالاقتران بها + !و رضت هی الاقتر ان 
به ا ضر مر ايان ما سنهما من مأوت ف السن والخلق > ألا أنه كان بهواها. 

وعلاوة على كل اخللاف لهسا لانت هى لالولسكية + وهي 
بروتستاتتا ه وهذا الخلاف كان خطر الشان فى ذلك الزن ( وللاسغ ما 

وشت مرسلين عدة شهور تلضجر من الذهاب وجدها ألى الکليسةالى 
ان کان احد الابام اذ ابصرت فيالكنيسة شاا س الاشراف حسن المنظر بر نو 
اها باسما و نقدم اليا لاء المقدس » فقالت ف لها : خر لى أن لا شون 
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الشاب ولم تفتكر فيه > حاسبة ان الاشراف لم يخلقوا لن كات مشلها لاھم 
يميلون الى السلوان واللسيات ولا يعرضوف عن سيدات اليلاط الا حا 
في التنقل أو ضجرا متهن > ثم لا ليون ألا وقتا قصيرا حى ر جوا 
المن ء فقالت في تفسها > ئن تدر علي إن اتروج ممن لا احبه فاي استطيم 
ان اختار لي حبیبا لا بحب ان کون من طبقة الاشر اف !.٠١‏ 

و دات بوم ذهبت أشحضر صلاة الحصر ق بوم عيد > ولا چت 
الصلاة هبت بالانمرآاف لكي لا تدع زوجها بانظرها علولا ۽ وعندمسباً 
او کت أن طن تاا الصسغعيس رأثت ورقه زاء قد سقطت عله ء وعاپاً 
شر بط ذهبى وكامأت فللة علست انها من مح عاشق بطلاب ودها ء 

فقالت في تمسها من يكوت هذا الوق الذي نجرا على ان سكتب الي" ؟ 
ول نشا ان تقر تلك الرسالة الغرامة لكنها ما لشت أن قالت + لا بد مسن 

« على مقربة منك ؛ في موضع خاف عليك » السان برقب نظرة مسن 
نظر انك ب ب 

فقالت لا شك اله غبى من اهل بلاط الك » وتهضت لشخرج مسن 
اعدم نها أبصر بب فى واهشا أا ما باط الها یلج بل للت الاھ ۽ فا[ 
في شسها : انه لصاحب الرسالة التي فرآتها . 

على ان ذلك الشاب لم يكن من اشراف حاشبة اللك وانما هو طالب 
بتلقي العلم ف کلية سو ربون ٤‏ واسمه « جاليو دي نرساڭ » ٠‏ وکان طويل 
القامة » هريل الحم + ضعي الرأس + أزرق الستين ء اشقر الشبعر ء و كانه 
فتاه تجسن وجههة ء وكان رفاقه قي المدرنة بدعونه ‏ الوجه الصييح » وقد 
درس اللتين اليونانة واللاتنية ء وكائت اسرته تنسو الباسه طيالسان 


1 


الراهي ٤‏ او موب الاک ء لان اباه مات فی حصار ۵ متس » و کان لهاخوان 
قتلا في المبارزة » وكان اخوه الأكير مقيما مع والدته في الريف يخاصم 
جيرانه ء فرأت الوالدة المسكينة أن تجنب ولدها الاقي لها حمل السلاح 
لانه اصعر نیوا واھ الها ء فاشفقت عليه ال بصبه ما أصآب اخويه دن 
قبل ء فعهدت بتريته الى الاستاد « برتايا مرفزان » من اساسدة كليسة 
السوىربون ء وكان رجا عالطا الا انه سكير بحب الهو والطرب + فلزسه 
« جاليو دي رساك » کان قي بده امره تلميدا محتهدا > غير أل دة 
اجتیادہ لم تطل !کشر من لاله شور ء واحب حاير دروس التاریخ و کره 
ساتر العلوم ٠‏ واكان ف اثر اللاوقات ايء اتسس و عا کسه + ويادر 
الى سباع الوعظ عندما بعلي أن هنالات فتيات حساتا من البروقستاتتيات» 
ديزاول أمب الحكم بالسيف ( الثافقة) ٠‏ وكان استافه برهبا ينض الرف 
عله ء وقي بعض الاحبان شارکه في مراته » الا اذأ تهور قيا تهسورا 
راء 


و رای حالیو # مرساین ٩‏ شف بها فهجر دروسه ولداته وعکف 
على تشعها ومرافتها دون أن تشعر به » قيند فلك اليوم صارث ثرآه قسي 
طر ها » وان لطيغا رقبةا ء شدمد الاحترام والحاء حتى عطفت عليه 
وجرآته على الاقتر اب منها ۽ فأقسي لها يمين الو فاء حى جعليا تین با لین 
التي اقسمتها لزوجها ٠١‏ 

وان سسدث في ذلك المهد امور دة ذات شان شغلت رار افنيسل 
عن سلوك زوجته ء لان البروتستانت بدآوا بشرحون التوراة + ويجدون 
ها کل بوم ما وجب القضاء على بلاط فرتسا ء والکر دال دي ورين ٠‏ 
واخیه فرنسوی دي جیز + وکان رجال طائفة البروتستانت بجاهرون بسا 
تكلم به المجتمعون فبلا في فندق حملة السلاح مامحين لا يجسروك على 
يضام وافصاح ء 


١  ابهعتلا شيداء‎ 1 


على ان برتار فيل لم يكن على رآي القاتلين باستخدام الشدة + واا 
دوي الافكار الثاترة » وكان إبناء اليلالفة جسيعا بضربون على وتر واحد ء 


خاجاب ٤‏ آآنت هنا ا لارنودی »> وقد اکن اكت مقا ق طوران . 


و کان رار يميل كل اليل الى الرجال المنتمين الى امير كوندة الشضلين 
غنده ۰ ولارلودي بحب برثار اعترافا بجیله ء للانه هو الدي ترافضع غي 
فة عديله جار مرافعة استحق من احلها امتتان لار ودي وان لے جد 
جار فعا ء 

فقال لارلودي + لقد عدت ملد صباح الوم الى هنا :+ وها تاي سر 
مهملا في غيابي ضكرت ق الاقانة عند بضعة ابام ء 

فاجابه » انت صاحب البیت با سیدي لار نودي » فاهلا وهلا ورجا 
ك !1 

س کلم آي حاجة للك ؟ 

س انی فی جاج الى استقال رجحل عند ١ء٠‏ والاجتماع به ومخاطته 
سا ٭ 

وسار اارجلان ی طرق بیت برنار وها کسان ف مو اضیع متاه 
لہس لھا شآن خا > مجادرین التکلسم في المواضيع الدضية خبغبة أن 
پسممهسا احد الکائو یکین ۽ فل داولا ی امر هام الا مساء علدا دهت 


فقال لار نودي اذ ذال : أبها العرين برلار أن دياتنا تعدك من انصأرها 
بل هن شك هم EES‏ ¥ ## وك آزف د قت العمل 4 


فاعترت بر تار هزة وقال + اى متأعب للسرافعة امام مجلس النوأب ٠٠١‏ 

س ان مجلس الثواب بيغضنا » فصوتك فيه لا دمم ! 

اذن اة وسيلة تروم أن تخد ؟ 

آي وسيلة ؟ وهل لا غير القوة ؟ 

س اتدعو ني الى مو امرة ؟ 

تع ٤‏ وقد تھا کل شيء + 

ومتى تعن هده الوامرة ؟ 

. ق اوائل شهر مارس المقيل ء أن لاط املك بن ايد آل جيز > 
وھ شر اعداء مدهينا + فالسوف نذه الى البلا ولنعد الااث منهي + 

س وماذ! تفملون بال جیز واعوا هم ؟ 

قد تهيآت اساب التوفيق ٠‏ ومن دري ؟ فقد يسقطون قتلى , 

فحدق رار في وجه لارنودی مدهوشاً وقال + آتنحرآون على مهاجمة 
الدوق دي جیز والکرديتال دي لورین ؟ 

و لادا لا عل ؟ 

اتپہا عبان للملگه ماري + 

ان ماري ستوارت امرآة أجلبية > اما زوجها فرنسوا فهم مجرد 
من الارادة ء وقد انترعت السلطة من اندي امراا اللرعين ء غسواجات 
اشر أف الفرنساء بين أن بقاتلوا في سيل اعادة السلطة الى أمراتنا ء 

فلم یجب برتار » ومما لا رب فه اله کال يحب مذهيه وښفضله على 
سار اذاه ء الا آنه اكير تلك الوامرة وخأف منها انه كان رجلا مسالا 
دا وة رة » شات سال تفه غا سیه وض زوجته مارسلی : 
ووظغته ف ماس اواب » واملاکه اذا سر الثالر ون أو المعتصوك + أي 


۳t 


اذا عل ادو دي جير بآ لار نودي باټ لله ې منزله ‏ وزاره څيه خف 
شخص مجهول ء ولم بكر برتأر في الاستعلام عن اسم ذلك الشخص 
المجهول لانه بعلم انه لا بد اڼ کون عدوا للدوق دي جين ۽ أو هو شريف 
من رجا البلاط لا وروم ال راء احد ف باریس : ف ین انه ن موجودا! 
ی طوران ء غلما لهض لار نودي قال لبر تار > أتى ذاه للا بحث عن الشخصس 
الد سحب علي الاجتسا ع عا ۽ فاا تدع ادا قفا امامة آو نره علد 
سرورھ ٭ هل فیمت ٭ ؟ 

فاحس بر ار بالرعدة تسري ف عروقه » وفکر قول ۽ ویحي لقد صرت 
من التآمرين على السلطة الحاكمة دون ان اروم ذلك ۽ وهدا بيشي صار 
ملجا لزعماء الؤامرة » ویلاه » لو دری سيو دي جي بذاك ! 


۳٣ 


فصل الخامس 
غرام وسباسة ) 


ومعاداټه ابام ۽ ایصرٽ زوجته مارسلين الفثی جالو دي رساك يتمشى 
تست نافذة غرغتها وعو لاس اشخر ملايسة : متقلد ختجر ا > تال محا 
کانه قاد الحراس + فاحمر وجه مارسلین واشارت اليه تحییه ٠‏ ثم نرلست 
الى غرغة الائدة فالفت زوجها حاثرا لا يدري تف شمل ء وأستشار امراته 
کعادثه فصاحت + ازور ناث اد المتامرين + واتدع القوم بتفغاوضونعندك 
فی آمر بضر بالدولة ؟ءء٠‏ الا ان فى ذللث أضرارا بك من كل وجه » وقد 
بودي جاتنا معا + مجذار ! 


فقال بصوت الخاضم الذليل : اذن ما رأيك ؟ 

قالت » ابن الکردینال دي ورين الوم » آفي باريس ؟ 

اجاب > نعي ء٠‏ واظله لي برجم الى ابلاط ه 

تالت » اذهب واجتمع به لانه بريد لك الخير برغم مذهبك السيءء 
واطلعه على الوامرة » فتنقذ املاكا من الخراب + وتنقد تفت من القل 
والافلاس اذا لم يلح لارتودي ء 

ب ولکن يف اصسنج اذا در لارثودی ؟ 


۳ 


س 4ي ذا الذي بره ٣ءء‏ 

اصبت اها الحبه + فسوف اذهب غدا فالقی الک ر دال دى لورين 

قد قوت الوت غدا + 

اذن انت ترين ان اذهب الليلة الى قصر دي جير ؟ 

لا رآي لی ء واتما بدت فکري لك ء 

اصبت يا مارسلين ء فانت حكيمة في كل حال » والآن علي" بمصاي 
ورداي ء وفضلا عن ذلك ؛ اليس من واجيات رعابا الاك ان بطلعوه على 
كل موامرة مضرة بالدولة ۴ الا عفرا يا مارسلين فا نبي اثر كات الان مرخسا 
لاني داهب الى قصر دي جز ٠‏ 

و استصحب خاأدمة ۽ وخرج من البيت ء فاصطدم عند العتبه بجاو . 
ركان نظر الى النواغذ غير مكترث لن في الشارع ء قال المحامي ء لا شاك 
ن صدا الطالي کرات ء فاجابه اليو بقوله له ؛ أت احق + وجعل برك 
جره فی ده ه 


ولم جاوز برتار طرف الفارع حتى كانت مارسلين عند الباب بطفسمح 
اذام 


انك ایت الى بی ! 

ب أمن الغباوة والغغلة ان اجىء لاراك ؟ 

لقد حاطرت بملاقاة زوجي ! 

ان ختجري مسي انها السيدة »> وهو طويل ماض + وفيه من المضاء 
ما کف لشك ر جل معا + 

- لا تكلمني عن الخناجر والسيوف ا حيبي جاليو + فانت بساسل 


E 


يجري على خدي فما الكتب وعلم الوق من شان امثالی » بل هي مسن 
شأآن الحناء الرعاديد ١ء‏ ءوهل من حرفة با مأرسلين افضل مس الح 
و ااا و من النقان اليج ؟ 

انت يفني بهدا الکلام با عریړي جالیو غلا تعده على سمعي لای 
اخشی علیك الر دي ء قمادذا فعات الوه ؟ 

س لقد تعديت عند استاذي وتر كته شملا بالخمرة التي ارسلت ها اليه 
والدتي + 

قالت + تہ ماذا ا 

قان e‏ لم شهدت مبارزة اتن من اصدقاتی + 

س رجو أن لا کون قد مات أحد هما ؟ 

بل احدهما إ بارائنس ) مشرف على التب ء 

ادلب ذننة « ققد اضر على قول ان ایس ف الوجود امرآة شعر ها 
الواد ء وكل التاس يعلمرل أن شعر ليرة اشد سوادا من شلام اليل ء 

ب ومن تون مارو وليزة أا الخير بالجال ؟ 

ب لا الي عنهما فانهما من نات الهوى ء الا انها ملكتا س نات 
طیقتهن ‏ کیا ان کاترین وماری ملکنان نن تسود الیالاط ء 

قالت ١‏ آتعر ف نات انموي با جال ؟ 

اچاب » آلیس علی آلرء ان عرف کل ثیء فی الدتا ؟ وذلك شم ممن 
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اقام دروستا 4 بل لله اهم قصل منها ارت شه + 

س ي ما ؟ 

ثم عدت الى الفندق فالفیت صاحه غير من عيدت + لان االات 
القديم أثرى وارتحل ء اما امالك الجديد فقد اتان من مدينة تانت ٠٠١‏ 

س اثراه ثم السر کسه ؟ 

أنه أصم لحجارة القبور ٠‏ 

الجوف لا شارقني ١‏ عزيزي جاو + وأخشى على الدوآم أن يشتار 
حبى للك ويلع الامر زوجي فيقتلني ويقضي على نانا وسرورنا ء 

س ومن ا الذي بجیء باحثا عنك ني منرل طالب علم ۴ لاتك لا تخرجين 
مي الست الا للصلاة والاع أف ء جاحسسى کاهنا ء¿ فان السسف ات ترب 
عند الكاهن وقتا مويلا ريشا يجيء دور اعتراف كل واحدة منهن . 

لا تجدف ء لاي اتطي من هذا الكلام ء 


وسار الاتان الى ححرة الیطااب وکا نت على بعد خطو تین مسن کله 
مرسلين لعشنتها ممازحة : ما اله قد کشف الوم رآسه ؟ تري هل شعره 
حملا كشع الحاء مارحو ؟ 

ا للت من یله فهل انت غیری علي" منها † 


ثم مال الى صاحب النزل فقال ء ما اساك ا صاح ؟ 

آحاب ¿ خادمات سکول وه ء 

قال ء عات لجا باردا وفاكهه وخمرا جیدة الى عرفتي ء 

سوف ری سيدي راه في الخمرة التي وردت علي من غاسقو تيا 
منك ثلالة ابام ء 


وکا یکول کاذبا لانه لې بکد صل الى باریس » ولم برد عليه شيء 
من غاسقو نيا كما رع . 

فقال جالیو ۽ ائت تدر با تنكول أتلى رجل مجحب للوحدة > وان ما 

اجاب + ائي اقسم عاي ذلت ا ززي جاليو ۽ 

س لست بحاجة ألى القسم ٠‏ وانما تذكر فقط !١٠ء‏ 

وحمل الیو بده على خنجرہ ٤‏ لہ لحق بسارساين وقد سبقته الي 
السلم ء 

وللعد الى لارنودي ء فقد ترك بت المحامى بعد أل ثبت لديه أله ما 
من رقب ي جوار البیت ولا من عن ثري رفقه القادم ء فاتحه الى شار ع 
۵ س انطوآن » فوصل الى باب عند متتهاه ء و لاتت هلاك شردمهة ممن 
الف نان بنلظروته + فلبا وقصت ابصارهي عليه تقدم اليه احدهي خياد + 
فقال له لار ودی + رعا الله با رور دلاهای + ابن الام ؟ 

أجأب انة هنا > والكا لا تود أن تة داهب وحده مسات ء أن 
اکر دنال دي لورین لا يرال قي باريس + وتخشى أل لصادف أحد الراشراف 
من اتواه ء 

قال + ان الکرديال قد سافر قي صباح ايوم ا مسي رور ء فما مسن 
خطر بخشى على الامير اذا آتى معي ء وعندي مرل أمن في اللد »> اسا 

آذن اتا ذاهي ايء امير بوصولاك + بعد بضع دقانق سارا لایر 
امیر 4 الل رانا أحد ؟ 


داجابه لارلودي ۽ لا | 


قال ء الا راتا اهل بت افشل ؟ 
أجاب ء لقد طلبت منه إخلاء البيث :+ ولسيته أسمم صوتا » فلا شك انه 
رهه مل سلضم + 


ودخل اأرجلان وصعدا الى النرل العد للارئودي ٠‏ وخلع الاميررداءه 
وارتمى على مقعده وهو قول + الا تسا لامي مثلي » دمه من دم الوك 
تضطر ني کل یوم الی ما لا بجمل ہی + 


فقال لار نودي » لا مضي زمن قصم حتۍ بغدو المسيو دي چیز اسم 
علد مولاي امیر کو ندة ۰ ې خفض صوته وقال + الا اذا مات دی جیز قبل 
ذلك : و کان لويس دي بوربون امین کولده بومئد في التاالین سن عمره 
ومن يراه اول مرة وتال صر قامته ¿ ودمامة خلقته ا يحب ائه بطل 
الحروب التي مرها هري الثاني ء والزعيم الحقيشي لاتاع مدهب كلفين 
والنسل ألظر شف المحبوب من سيدات البلاط ء والرجل الذى باب لحدة 
همه کا هاب لاء سيه : بل الرجل الذي کان اعداء الدوري دي جس 
عدونه لها دلت الدوق ء الا أن امارات العظمة واليكر كانت بادية على 
وجه الاير + وهو برغم انحناء كيه اول فارس ف الاقطار ألفر تساو ة اذا 
رکب قرسا ه 

وقال للارنودی + اما الان وقد صر نا الى هده الخلوة افلا تحدتني با 
جری لث ق فر ؟ ۰ 

اجاب + لق وليت با مولاي الى مدينة تآنت منذ ايام ه وقي وسعي أن 
اقول لٹ ان کل شیء قد تھا وتدر + 

هل وصل لواب الولاباث ؟ 


3 


س عم کلم ء 

ما علد حنود ا ۶ 

س لمالية لاف أو عشرة لاف ء وحدث ولا حرج عن حماسة زعماهم 
و کرههې للدوق دي جیز ۰ 

مما للا رب فيه أن فلات الدوق المختال لا يعرف للوقاجة حجدا ه 
ويكاد يوع الناس أن ملرلة قومه اشرف من منرلة الوك فسا ء ألا مهلا 
با ابن عبى + فقد بسكن ان تستد الى السلطة أيدي التساء والاولاد ه ولكن 
لا زا پو جد ق آسرة سن لويس رجا ٭ والت ا للارنودي فاع آنني ر" 
أحب الجدة والعلف + 

لحن آلو للقدم ملتسا الى الملا ١ءء‏ 

ي آي بوم ؟ 

في بوم ٠۰‏ مارس إ آذار ) او ما يقاريه ء ولكن هل قي الاان 
فی مدینة بلوا ؟ 

اللامر سیر علي ما اري » انك سلون ليلا ول يشرق الصبام 
بوره حتي تقیضوا عل ابن عب دي جیز ¿ فتحسنون معامته کما ليق + 
واذ ذاك اتولى قيادتكم ثم نرى في ارشاد اللك الى الصواب » اما كاترن 
والدة الك فسوف تنكول مس ٠‏ نعم أن اللك لا يحبني الا اه ب 
زوجته ۽ فلا بعصاني علويلا ء۰٠‏ څې ال اځي انطوان لا عريه له ۽ لوقه 
ابقى على امين الختم وابعد سن « اندري » ء ولكن ما رآیاك ا رودي 
هل تظن اشراف البلاط يخاضول رووسهم امام رجل احدب إ يعني لصسه)؟ 


اسل مخلصس للاك . 
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قال + أنت تحب الاطراء ا لارنودي » فانه ل كفي لاخضاع اما 
رتسا ان يكون الرء كريما باسلا » وقس عليه بلاط الوالدة فلورتن . 
وثق أن لحسن صورة أبن عسي تآليرا في القوم ء يموق تير بساله وكرمه. 
وکاترین لم تبه لاله جندي باسل بل احبشه لائه طرف الهيشة حسن 
الرواء ¿ والنساء » يا لارئودي ؛ في بلاط كاترين عشم نلطة من اللك 


1 
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واجاب لارئودي ١‏ لمي ء ولكن سلطلهن مقصورة على من سلون 
اليهن ١ءء‏ قل يجب آمير كوتدة ء 


فقال لار نودي بعد سكوت قمر المدة : اي شأن قي الحيش بكون 
للترو ؟ 

قال ۽ آتسنی دي ميرة ؟ 

اجاب + تمم فهو الذي ارسلته الي" الى انت يخير ني بائك ستكون في 
باریس ف هذه ايام ء 

قال : دغه شمل ما نسلو له + 

قال ٤‏ الم یکن فیا مض جاسوسا ؟ 

اجات ء اعرف ذلك ء واهل البلاط ستقرون الرجل » على اله أسدى 
انادي بيضاء في حصار متس ء فهو من كرام الناس وشجائهم . 

قال لارنودي ۽ وهو عض آلدوق دي جیز بعضا لا يساو به فيه أحد 
من اما مرن + 

اجاب » ذلك غریری فپه ‏ واظنه تله ا۵ا تنکن من قتله » فراقبه 
عند القبض على الدوق فاي لا اروم سفك دمه ء اما الان وقد اتفقنا على 
کل امر غائی مغارقات ا لارنودی ٭ 

دعتی اسير معك واتولی حراستك با سیدي » 
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ب بل الث عند صديقك أفتيل ء قلست بسسافي ألى يلوا نمدا صياحاء 
ولي ي باریس شغْل خاص ۰ 

آلا تنتهي من عشرة النساء با مولاي ء 

ب اسشتث واسال الاه لی وکا ۰ 

فشيم لارنودي الامیر ای باب البيت 4 ونظر اليه وضو تعد :> خلا 
غاب عن نظره قال » ان هذا الامو ما برح شجاعا بصقح عن اعداته ورا 
بالا خطار ! الا کن مطمتن القلب ا لويس دي بورنون قان اصدقانك 
ساهرون عليك ء ولسوف ښتکون الدوق دی جز قبل ال تسكن مسن 
فثك ء 
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( بلاط فرتسوا انتاني ) 


ا رجع المحامي برار أفنيل الى بيته لم جد فيه زوجته فتعجب وماج 
قاثلا » كيف تر كت البيت الساعة وانا في اشد الاحتياج الى رآيها ‏ وبسد 
قلبل عادت زوجته مارسلين وقالت + لقد كنت في الکيسة ا ديشي ٠‏ 
أسال الله لك اجاح قي سعيك ء غا الذي قاله لك الكرديتال ٠ ٠٠٠١‏ 


اجاب ٤‏ ائه رحل الوم » 

قالت ء رحل الى أبن ١‏ 

لقد لح بلاط الك : قف العمل ؟ 

ولاح لار سلين الهناء والجر ية من خلال سور هذا الحادث ء فلم تتردد 
بل قالت ¿ لا بد من سفرك الى لوا فتلقى الكرديال هناك . 

وقي اليوم التالي سافر افليل فوصل الى بلوا في يوم احد ٠‏ وكان 
الكردينال وسائر رجال اللاط في الكنيسة ء فضاور افنيل قاد الحراس في 
امره فأشار عليه بالاتتظار عند باب الكنيسة لعله يري الكردينال وقست 
خر وجه منيا ه 

وما عتم أن انتح بابها فانبعث من داخلها عير البخور والطوبوطرقت 
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ادثية نعمات الارن ف اخر القدأس » وقد علینا انه کاش رو سادا معي 
قول ء قبحا لهذا المذهب ؛ الذي يشبه مذهب الوئنيين عبتاد الاصنام ٠‏ 


الا اله لم لمكن من الاسترسال في تأملاته يشان اذهب الکائو لكي 
لان القداس أن قد انتهي وخرج اهل اللاط من الكنيسة ؛ قابمر افنيل 
شاا لابا صدرة بيضاء عليها صايب 4 بنقدم وهو معجب بنفسه ٠‏ وكان 
ذلك الشاب فرنسوا الثاني الاين السكر لكاترين دي مدسيس ء ولم يالغ 
المشرين بعد ء ومسا يهل تحققه أنه كان الموبة بين ايدي رجلين حاأزمين 
هما فر ئسوا دي جيز واخوه الكرديال دي لورين ٠‏ وكان الك متهلسل 
الوجه ف ذلك الوم لاه قا مض امبوع کامل لم ر فيه آبن عه سير 
كوندة ٠‏ ولم يكن فرنسوا الثائي يحب ذلات الامي ء ولسروره سيب اخره 
هو أنه امر باتخاد الاهبه للصيد + وكان الصسد من ملذاث اللك لاذه 
بستريح في التائه من سماع الطعسن على البروتستاتبين والكالو يكين 
والثاأرين والناقمين ء ثم اته تمتع وهو في الصيد بصحبة زوجته اللكة 
ماري « 


و انت زوجله ماري ستو ارت مانکه سکنلند وخر شا 3 نشي وراعد + 
و شل نھر جنها ال مصار وازری بحسن کل فنانة من غادات الاامل + و کان 
شار نها سي الى جاليها اضرا الها لظرات لها الاعجاب . 


و کاترین دی مدسیس مشي وراء نتيا مراتد به السواد + و کان سواد 
لھا جيد ناصع الباض ء ویدان طالااحسدتھها گنها ماري سثوارٹ على 
ياضهما و ضرعا ء ثي ألها كانت متأنقة في ليها الاسود » تنخفض ابصار 
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نسالها « دانا دي بواټيه » و «اميرة کوندة » و 2 دوق دي جير » و«یدام 
دانا» انه هري ألثا ني غين الشرعه د وغيرهن من السيدات » ايا لر جال 
والكر ياء فلاهرة على وجوههم ء وحر لاتهي شاهدة بعظي سلطتيم ء قلا 
رآي « اقنيل » موكب السيدات والعاشة ضاع رشده فلي شجرا على 
مخاطبة الکرديال دي لورین ٭ دل فق من ذهوله وخجله حتی ابص بین 
الجمهور مدقا له امه لمان دوزي + و ان سكرتر الكردبال + فكامهء 
وبحد ضلهة ادخله ذلك الصديق مكتب الكردنال ¿ وكان للج اوه 
مقاباته الا لامر خطير تعلق بحیاته ۰ 

الي آنا ؟ 

قال الدوق + وهل بوجد من تحر على مو أمرة دي ء بل ضا ؟ 

فاجابه افتیل » تمم يا مولاي ۰ 

قال » اذن ساصدر امرا الى ملازمى باعداد مض الشانق للستآ م ر٠٠‏ 

واأسفاه + أن سي المشاتق غب كاقة + 

ما معئى هذا الکلام ا اغنيل ؟ 

لست الموامرة المدرة سكيدة سيرة يراد بها اغتال > وائيا هى 
مرامرة كبيرة + 

اظن ان القائمين ها من طائية البروتس تات ء تلات اللا ا 
ا الاوك شدي الخلمين بقطها . 
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وقال الکردینال ۽ لاا تنس با اخي ان المعامي افنيل بروتستاتني ٠‏ 

اجاب ء اعرف ذلك حق الممرقة » فهو الذي رام في قضية جسبار ددهو 
غدل لار نودي الميخلص لم لونشة ءي 

وهنا تفرس قي وجه افليل وقال » لعل آمير كوتدة في جماسة اولك 
الما مرن ؟ 

اجاب » اجهل ذلك با مولای + 

قال » عا لك ا أفتيل وائت البروتسةتي التقى الذي هاجمني بلسانه 
مرأرا كيف جلت اليوم تكشف لى سر تلك الوامرة الموجهة ضدي ار 
ما هي صك اللاك ؟ 

اچاب » لا انکر با مولاي اني بروتستانتي ء الا اني ء قي کل اعتبار 
ار + من رعا جاالة الماك الامناء » دمن طباعي انلي اكرء العنفء ولذلك 
أنآثك نفا سا علمته » فلا تسالنى عن كر من هذا الان ء ققد فعلت ما 
يجب علي والسلام . ۰ 


دهم باللانصرافی قال له ادون ء بن الث ههنا ان تي وجودك في 
باریس خطرا یقع علبت ؛ ٹم انت لم تطلعنا عل کل عيء « قمتې بون 
مو یك مجو م التامرين ٠‏ 

فی أواتل شهر مارس القادم > با مولاي ء 

أدن بعف ايام مااتل ؟ 

عم با مولاي وسوف باي لامرون الى يلوا لقدمو! ملتسما الى 
ااذاك » 

قال » ونو مف کون بي أ بطلبون ألى قرنسوأ الثاني ابعأدىء لمر 
الحق ! أن الخطة حسنة + والآن سيذهبون بك ا افنيل الى منرل تقيم فيه 
وتنلقى ادامرا + 


فقکر امتیل فی ان مارسلین لا ید ان تتطره که قال ف تشه »> آن 
اسوار يلوا خي لها من الاسوأق اللكيرة + ولئن طال زس اقامته في لوا 
تلآ عب عليه أت بعت بر ناله الى زو جه فیستحص رها + فانقاد الى امسن 
الذي امر له به الدوق دي جير + ولا فارق اللاخوين لا هنهة رها 
صامتان » 


واکان غرنسوا دي جير واځوه الکردينال دي لورین ومد في اول 
شبابهماً ٠‏ تلقيا العلم واولما بالمدهب الكاثوليكى وكانا باسلين حازمين 
محبوبين من سکان باریس »> مكروهين في بلامل املك ٠‏ اما الملكة الوالدة 
فلم نكن تجرآ على ملاوآتهما » وما املك فان أمامهما خلوا من كل أرادة 
وعزدمة ء وهما مدان أتجادا عجيا + ساعيان على مهل الى غرض وأحد: 
ولا یکادان بجران عل آن یوم احدها به لاخر + وق ضار الها 
توول الک بامران فیا نهان واولا من خرانها الال + و بحکمان 
بأسم ا اها اللات ء ومما رند تفر دذهماً وعظمتهما اتحادهيا + قان 
ايسا للود دي لورين اوصاها بالاتحاد وقال ليما : أن الاسرة الى شيد 
اعضاڙها وهي عدیدول » قد تدرك ابمد شاو » ولذلك کان غرض کل واسد 
أو واحدة من أسرة لورين واحدا ء هو تعظيم بيت لورين ٠‏ 


فال الکردینال ٭ علی م عولت با ای ؟ 

ب على اجتدذای اعدانا هر لاء ألى مسر كه طاحنة ء 

س لست اعني بکلامي لارنودي ء وان کان علي ما آړی زعم المصاات 
وكير المامرين ت ولكن ورأءه اين عمتا امير كوئدة ؛ 

قال » اضرب التامرین اولا + تم ترش کف نتخلص من الاميرء وملا 
لجد من الاسری من بخونه ء 

وآڈا لی تنجد فیھم خاننا او لم تنجد نهم متهما لایر ؟ 
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اللاك على ما لبتي + والفضل سود الى ماري ١ء٠‏ غهل رآبت اللك طا كان 
تلق الها بصره الوم قي الكنيسة ؟ 

س نعم ولا خوف علينا من هذا الهو ١‏ خان الطبيب لإ غرتل ) اكد أي 
ا غرنسوا للا عشب وارین + 

وغیما کان اميا لورين يتكلمان بهذا الكلام عن بكر هنري الثاني وهو 
امسن الها + اتمتح باب الحجرة الثي كاتا فيها وتال أحد الحراس:اللك! 

ودخل اللك فخاطب الدوقق قاتلا » عجبا مالك با أبن العم ء ما ارال 
ع ا ا للدعاب الي المد والعتص ؟ 

ب اقا لا نذهب الى المد والقنص في هذا النهار اها الك ء 
ماري تکس وتقطي وجهها + 

لا شك اني لم احسن الايضاع اها اللات اذ قلت لك انا لا ذهب 
ائ الصد والقنصس ف هذ! الثهار ¿ وأئما أردت أن اقول أي الللاط باسره 
لا يدهب ٠‏ 

ما معن هذا الكلام ٠‏ آل اصدر آمرا قي هذا الماح باتخاد الاهية؟ 
آم ثل تاظر المد ذلك الامر اضا؟ 

احاب الدوق ء للا فدرة لا على الشد ارم 4 

ولاذا با ابن العم اترم ؟ 

لان البربة لا امن فيا ٠‏ 

الس علدي راسي ۲ وفضلا عن ذلك فمن بجتريء على مهأجمة 
ملاك غر نا ؟ 
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ہہ ا اعانا لا ر هون أحدا اها الت ء 

ب اوش اها الدوق مل كلامت + فان لا اسه + 

ډ فد ماج الى الل تر ما نه ت الصد ف ذاك ألنهار ¿ واخيده 
ارتعاد > واظلم وجهه أل ان قال الکردنال مستمهلا متآنيا في تلفظه : نقد 
| کش اليوم مۇامرة » 

قال الملك » ومن بديرها ويدرها؟ 
خاضعون الان لواحد من أشراف بلاط اللاك ؛ 

ان لارلودي روح ابن عسي كوندة وبده اليمنى ! 

س وانك لمخطىء ا عماه لان أبن عس كوندة مدير تلاك الموامرة ٠ه‏ ولا 
بخفى على ذلك ٭ ولكن على آي مر عزمتما : ومأذا تصنم ؟ اني اراكما 
مطمتنين كانه لا خطر على" ! الا جرد فاتك ا عماه وهجوما على العدي ! 

ولقد احندم اللات غار غه احتدامه + فترامی على کرسي وغو اٹ 
ثيا ۽ ٿي اضيب بجي مفاجله ۽ غظهرت علي وجهه بقع صفرآء + والسکب 
العرق من جنه + وټ عبناه وتاه بصره + وجعل يده على سيه وهو لا 
يقو على تجريده ء قلظر الدوق وأخوه الى ذلك التي اليل البدن لسم 
هنس الدوق ف ادن اخيه قول + اذا اښه نو «غالوی » صدا الشاب 
الضعيف فان سلالنهم تنقرض ف القريب العاجل ٠‏ 

وقال املك غر نوا الثاني : مادا تعمل اها الدوق ؟ 

س فرحل عن بوا » 
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س اقيقر إمام اعداتا ؟ 

س كلا ايا اللاك ولكن نخادعهم ب والحرب خدعة ٠‏ ولا بد ان يصلوا 
بعد ايام الى اسوار بلوا + فلا يجدون فها أحدا ملا فيقسد قسم من 
تد یی هم ٭ واذ داك پلحقون بنا الى امبواز لاتا ساگرون الها ء ومعلوم ان 
أمبوآز محصنة ٠‏ ويها يسهل غليتا الهجوم فشسحق التآمر ين سجقا قبل 
ان إتسكنوا من الوصول اليا ء 

اقيض على الامیر ؟ 

أا لا ترا نجهل ايها ال لك توليته راسة القوم ء 

واذ ذاك سوا وقع حوافى خيول في اوا القصر تبصت نوافة 
اکر دنال + فاط املك من النافذة ورفم صوثه منادیا ان عه اسر کو ندة 
انه رآه تحت الناقذة وقد دصل ساعد سن باريس وقد نهكه اللعب ء 
فدخل وانحلى امام املك ء فقال له بلهجة قشف عن تيك : اذا تر تنا » 

اجاب ء لقد كنت في الصيد ايها الملل مع بعض رجالي + وكرت في ان 
و جودی عند لا شید ++ 

قال + انت وأهي با أبن العم ء ومند الان للا تفارقنا ؛ 

فخفض كوندة رآسه ونظر الى وجه آلدوي فرآی فيه شيا من السخر 
وقال في تمسه » لمل الماك وعميه عارون بقدومي الساعة من باريس . 

وائشنى اللاك الى فر تسوا دي جيز وقال له > مر بالتآعب للسغر+ فصاح 
کوندة » آنرتحل عن يلوا ! 

اجاب + تعم ا أبن العم ١ء٠٠‏ فهل في ذلك ما حيط مقاصدك ۴٠ء‏ انا 
ارون ف هدا لاء ء 

لست ادري تى الان با اين عسي أي جهة تقعند » ولسسكن سوک 
تصجبنا فتري « ومضى اللات وهو محتدم حاقق » 
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فی امبواز ) 


وق اليوه التالي كان بلاط اللك ف اواز ء وقد جهل رجالى الحاشية 
ووصاتف الشرف واللكتان اليب الذي من اجله ارتحلو! عن يلوا 
واراد آل جز واللك ان شتضم انتآ مرون + اما امير كو ندة فلم يكن اعلام 
في هذا الشآن سن مصلحته » واما المحامي افنيل ء فلم يكن يجس على 
الخروج من المخدع الذي اختص به ه 

فلما كان يوم ٠١‏ مارس ( اذار ) شعر القوم بحركة أو حادثة خطرة ؛ 
الا انه لي تبن لحد ما هي ء 

اما التامرون » فكانوا اتون عصابات تولف كل منها من خمسمالسة 
رجل الى ستمائة ء توافدون من البريه مختبين في المابات والقصور 
والشنادى ء وهي عصابات غرية لاتها موه من جلود ٠‏ وعأمة ومقاتلين 
وبروتستاتتبین وقروین » جاء اكثرهم شي الموعد الضروب مضي الاعن »۽ 
حاسبين اهم آنما اترا ليقدموا ملتمسا الى اللك : والرۇساء وحدهم انوا 
سلمون ان القصد من ذلك المسعى قهر الدوق دي جيز ء وهولاء لى يروا 
الا اللطاعر بغرض صالح ء أما لارتودي فكان حاضرا قي كل مكان يري 
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في الطرق والفنادق وهي مقدمة كل عصابة اقلا ألى الرؤساء أوامرمالاخيرة: 
الا انه كان قلقا لانه لى شلق با من امير كوندة » وعم ذلك فقد حسب أن 
الحذر قضى على الامير بالسسكوت ء وأن لا يد ان بلقاء وقت دخول الدينة 
سستعد! لثولي رئامة المتآمرين ٠‏ ولقد اخل بخطه اتعال اللاك ورجاله من 
دلوا آلى أمبواز + الا آنه عاشي الخال سرعة ء 

فشي مساء بوم ٩‏ مأرس إ اذأر ) لم كد يدخل الهندق ألذى اتخ ده 
ماما متوسطا حى ال بردائه واضطجع قرب الوقدة ويده على قضة 
سیغه والاخرې عل غدارته « قنام ساعات ولم بستيقظ الا عندما املا 
صا القندى انوأره استعدادا لاغلاقه » واد داك أبصر لارتودي فزأوية 
من مخدعه عینین محدقتین فيه » فقال في تفه : لقد وقع بصري قبلا على 
هاتين العينين ٠‏ 

و کان کئیں الارتیاب ۲ شان من ھم بامر خطي » فاتجه الي ثلاتالراوية 
من الحجرة ساملا ممباحا ؛ ثي وقف وقال عدا بلترو ! 

اجاب ٤‏ لمم أتا ذال با مسيو دي لارنودي ٠‏ ألم تكن تنوفع أن تراتي؟ 

قال ؛ بلى » ولكن في غير هذا المكان ٠‏ وانني كنت احسيك الان فضي 
آمواز » 

اجاب » اصبٽ » وكان بيعي أن الحق بالبلاط ء الا ان امسو دي جيز 
أمر اققا الابواب قل الوقت الماد + فأضطررت الى البيت ها ء 

فتفرس لارئودي في وجه اأرجل وصاح ما دعاك ويا هذا الذي في 
روسك ء 

أجاب 4 اته ثد کار من الدوق دى جيز + 

قال + هل دس علیات من بقتلت ؟ 


۔۔ کلا لم پدس علي" آحدا بل تول الاسر بیدہ : ولئن لم شلاح فليس 
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الخلا حطاد + 

حداني بدلك يا بترو ۰ 

قصتي قصيرة + کلت اهوي فتاة حسلاء ت فتشت مدبنة أورليان ٠٠١‏ 

ا للها اينه الکبي لوم ؟ 

س تع » واو ها صدشي كا تعلى ء فلما عدبت من مديلة تانت » أرديت 
الاجتماع بها + وق دلت المساء سنه خضت الصدفة بأل اقنغی لوأب 
الدوق دي جير ء وکان ذلك ساعة هيبت سغادرة اوران ء فتعته حى 
رآيته وقف سانوت اکى سقوب لوم + وابصرت سلما من الحبال دلي 

قال لار نودی > قجه الله من #اسق 1ء 

قال لترو + الا كر بوم ساني ف انت عا اذا ان و جا سنس 
شخي انی غل معاداة الدوق دي جير واجيتات انلي اتا ابعغضه "یه 
عدو ملیکی ومدهیی د فالا إا أشضه انه عشق مادلين ء واسال الله 
ان یقی علی حیاته الى آن التقی به واقنله ببدي ۰ 

ولکن کی جرحت ؟ 

ا کلت امل ای الرفة حتى اتح اب غر ال اة 
لسارم »رایت سمددا هناك حت ایاج » قلا فتحم اقتوب لوم مکتبته 
ابصرلي فادخاني بېته » وعالجتني مادلین من غير ان تنکلم » وام اغالا 
بكلمة لاتي لم اقو على توبيغها » ولا شك عندي ان الدوی اغر اها 
و دعا وال ليا اله من رخال البلاط دون أل بعر فيا لاس + 


قال آارنودي ¿ أن مصایكت ا يلرو بخدد حل واا و سادا + وائياً 


ت 


تحر ¿ آنا وانت ¿ لا عرض لا من اتنا الا الاتتقام اتسنا ! 
قفا يح » 
لقد اقسست لي آذ كنا فى مدية نات على ان تتقم لى ادأ ست 
شرا للك ولست ادري هل شلعم ف مشروعنا ام لاا ۾ غي ان سي 
جد ني بالخة + فادا هلکٹ + 
الا بعد اي ينتقي أي ٠‏ 
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وعد رحيلهما بضم دقائق وقف بل وحصان بياب الفندق ء وكان 
على الل امرآة ء اما الحصاف فكان ستطيه شاب ء فترجل الشاب واقبل 
على المرآة فد اليها بده ليساعدها على النزول ء ى طرق باب المندق وطلب 
رغه سرا وعشاآء » فثدمر صاحب الفندق ودمدم اطا علي اين 
بساغرون ليلا ال اته ما رآ دارا و هاا بلع بيد الشاب ذهبت عنسه 
كشرته ٠‏ وادر الى الطقة الغلى من الفندق أمآتي بالف المطلوب ء قلا 
خلا الشاب الى الرآة قال نها » قاتل الله زوجات أنها السيدة ! كف رآى 
استقدامك من باریس وقد کنا فيها على اتم نعم ورور « ايم الحق لقد 
کان تی وسعتا ان ندغه وشاثه بضعة سايم أيضا ٍ 


as‏ با جاليو أن ادا المر علاقة نیا ا ال فان 


پان 


الي اللحاق به » فهل ف ذلك ما يدعو الى الع ؟ 

أحاب + لقد كان يجب على زوجك ء اها السيدة ء أل يسر فى ان 
السفر لا يخلو سىن خطر اذا كالت الطرق مزدحمة باللموص ءءء ولسم 
نضادش ملك هنا الماعم الا سكاري وجلودا سلجن واشر ارا کان ملك 
اسبائيا محاصر مدينة متس ٩7‏ . 


قات + بظن زوجي أل مسي خدما امناء ٭» ولیکن صل خضت اها اليلالي 
من الرجال المسلحين الذين رأيناعم في طريقنا؟ 

اجا ٤‏ اا خضت ؟٭ انا جاليو دي ترسالة اخاف ! وحدق ف وجه 
مارسلين تي قال ٤‏ ئي آجيل الخوف وله ام مناه لكللي اجب الاجتماع 
الرجال الذين صادفناهم في الطريق واكشرهم مدجج بالسلاح ٠٠١‏ وبعضعم 
شرآ التوراة + 

قات + علوم من السروتستاشين ٠‏ 

اجاب ء ما احسب هولاء الوعاط يتقلدون السلا و سرون الى امبوأز 
وقد اتنقل الها بلاط اللاك ء فهم لا تجرآون ء 

قات ء لا بنظر الى" با جاليو هده النظرات ء فالا أعر ف انك ناسل ء 
ولكنتي اتوسل اليك أن تدع خنجرك جانبا اذا نشب القثال غدا ءء٠.‏ 

وهل نشب القتال غدا ء 

انی لى معرفة ذلك 4 

1١‏ ورد ذكر حصان متس مراآر؟ ولدلك رانا ان ندر شلاعنه . فيتس 
مدينة فرنسية علي بعد ۳۱١‏ یلو متر! من باريس . استشلصتها فرنا سن 
شارلكان سئة ٠٠١١‏ على عهد فرلسوا الثاني . وحاصرها شرلكان قدانم 


علھا رسوا دي جير جسن مدافعة . اما الان قهي سن الدن الاجانية ۲ اذ 
تخلتا فرسبا سنها بعد جرب السعي + ثم استمادتها بعد ذلك . 


او 


ادن فلماذا تکلسني عن ذلك ٠‏ 

وجاء صاحب الفندق باللحم المقدد والخىر فذاقها جاليو وقال ء انها 
خمرة جيدة وسوف اهدي أليها استاذي برتابا ءءء ولم بکد شم هده 
الكلمات حتى ضري باب الفندق ففتجه اه ودخل رجل ادن احمر 
الوجه صغیر العیلین ء مما کاد راء جاليو حلي صاح > هدا استسادی ! 
فاجابه ء نعم استاذك اها الحاهل ! قال ¿ هده کامة للا اق سماعھا ا 
برتابا ت غارجم فيها والا تکدرت منك ٠‏ 

اجاب ٤‏ اي رجعت فيها عن طبه خاطر ء 

قال » والان اجلس أيها المالم الشهير قريا مثا » وحدثا قانني لك 
نامع ء واسمح لي بان اعرفك باجمل امرآة جلست الى وجك القرمزي 
ول رظ + 

قال > کیف لحقت بی ؟ 

اجاب ء اني اكتريت نلا الا انه لطيف فيلسوف » 

لقد گاتر في“ هذا البرهان الذي بدني على ولاتك ٠‏ غاشرب يا 
استاذي + والدی اراد ان النعاس قد تغلب عاف ١۰ء‏ بل ار البهيم قد 
نامء 

وکا رانا قد اطق عله وفبه عاآن يما دسه فيه سن طمام ء وکات 
الصبية قد لزمت الصمت امام الاستاذ » قات : أني لاخشى أن کون قد 
عرغنۍ ۰ فاجابها لا تخا ء وهبي انه عرفك هو كتوم ؛ وقلما همه النظر 
الى وجوه اللساء لاه لا بحب الا الكش والخر والطعام ء 

س وهل باك انت ؟ 

-. على سيل العادة > فهو قد لعي للانه اعتاد ني + وعلاوة على دلت 
فاته من آلطف الندمان وان تجاوز الخمسين ء وعلده حكابات مطربة لى 


ة2 


الدوام ۾ وکس ماآن قد بلقني علدا أفارقك » 

تروم آن تفارش ا جالیو ؟ 

و ااه انلك تصحين بعيدة عنى سالا اندخلين اسواز ء اما الان 
وقد وصلت اليها فلا حاجة بك الى رشق ء فما رآيك اذأ رجمث الى باريس؟ 

هل أشتقت ألى ليزه ومارجو ؟ 

لاء ولكن لاشكر فيك هالت ٠‏ اما أذ لشت وحيدا في أمبواز فاني 
ساتحرش بالحراس واقاتلهم تلها ۰ 

لا حاجة بت پا جايو الى مثل عدا التلهى ١‏ فاب المرآة آلا وصسمسب 
علیھا ان تلق من تهواه عندما تشاء ٠‏ واا أهواك كما لم . 

وھکذا بقیا بتحدگان حتی سمعا غطیط برتابا فتنبها ای ان وقت الرقاد 
قد حان ء خاضجعا وافاقا على دوي الطلقات الثارنة ه وكذلكت افاق بر تابا 
من نومه ۽ الا اته بق متسسکا به برغم رآي ماحب الفندق و تمجه له 
النموض . 
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اا للارلودي ولترو فقد راشا التاعہات ء و انا قد رکا جوادين ودارا 
دورة حول أمواز ٠‏ واجتمع المتآمرون قي الطرق منتظرين بذاعب ألصبر 
طلو ع النهار ليدخلوا المدينة ٠‏ وعد أن تمحتقا أن كل شيء قد اعد كما 
ونی ارادا أن ترقا اجوال الد ية ۽ فانصا يعض الحراس علد جدرانها 
بتمدون كعادتهي والابواب مضتوحة كالمادة ايضا والسكينة ساقدة على 
المدنة ء وايصر بلترى لورا من خلال تافذة من نوافذ القصر الذي بقيى غبه 
الْنلت وبلاطه ء فقأل : لا شاك أن مين كوندة بنتظرنا + 

فاجابه لارنودي + وعسی أن لا يكو هذا اللور في غرفة الدوق دي 
جیز ء وان لا کون ساهرا ترق ۰ 


م رجما فالها ثلاث كتاثب ء وجعلا علد كل باب كثيبة ء ووقف 
لارتودي فى اشد الواقف خطرا عند احد الايواب ء وعهد ألى يلرو وبول 
دي رشان بالوقوف امام الاين الاخرين + ثم تقدموا ء 

و کان حاکم امبواز » وعو الدوق دي غار ¿ داخل السور براقشب + 
فدخل وقتند على املك ه وصاح + لتد تقدموا ابيا الت !! 

فال اللات ء للا شات آنه ابناء مدهب لفن »> وزعيمهم لارلودي ۰ 

اجاب ٤:‏ انا نجهل ذلك اپا الك + ولا ندري سوى إن العدو بدا ما 

قال ء اذن فجردوا السيوف واهجمو! على الهاجمين فيي الد أعداء 

و 

واستيقظ القصر من رقدته اذ ذاك ء ودخلت احدى الوصالف على 
الملكة الوالدة تقول لها أن السصابات المسلحة هاجمة على المديلة واتهم من 
الىروتستاتان ء 

م خرج اللاك وعيناه حمرأوات بكاد الدم بقيض متها وسيضة مجرد 
يده وهو قول ۲ انی لا اړی أبن عمی کوندة + فاس هو ؟ 

فاجابه امیر کوئدة و کان ری ويسمع قال » اي اعددت أمفى السيوف 
لاله اعداء اللاك ء 

وهو لم کن عجھل ان کل شيء لیر ف بلاط اللات فقضى ليلته عند 
عشيقة له ف القصر ليبعد عله الظلون ء٠‏ فقال الملك ء ان اشياع مذهب كتين 
هاجمون علینا وعم بضعة آلاف جرا على ملیککم فلا بد من اتقاذ العدل 
ء٠‏ والمأمول من عستا الحبيب الدوق فر سوا دي جير أن بسي بكم أيهم ؛ 

وجرد الاشراق سيوفهم ء فقال املك مخاملبا امبر كوندة ء على اباء 
امراء الت الاللت ان بكو نوا حضورا ساعة الخطر + وسوف وليك سما 
الدفاع عن احد الادواب ٠‏ 

اجابه امي کو دة » انی ائمنى اها الك إن آموت ق سسل خدمتك! 
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EEE‏ الوقت تلب القتال وعلا دوي اأرصاص الدي به جاليو دي 
ار سالك ۾ ومارسلين + وبرتانا + وللجال صت شرف اللاسوار القاتلين ؛ 
وتساقط الرصاصس مطرا عل للارتودي ورحاله ء وخر القتلى رکاما + اله 
ان ذلك اموت الرةام لم شن التامرين + بل زوا الى الامام حتى ورصات 
كتالبهم الثلاث الى خنادق المدينة » واذا بالابواب قد المتحت فجاآة وخرج 
منها الفر سان جماعات كثرة فهجموا على المعامرين ء وكان هولاء قد 
كته مشقات السفر ورقودهي ليلة ملتحفين السماء ۽ وقلما توقعوا لقاء 
عدو حازم تفر قوا قي الال ء و کان الدوق دي جيز ف معدمة اولك 
الفر سان الذين عاجموا لارنودى ورجاله ء فعزم للارنودي على آل بقاتل 
هترا مع رجاله ء فلم بلق السلاح ولم تسكن الكتيبتان الاخريان اللتان 
بقودهما بترو ودي رشان من الات أمام جنود مستر يجين » قتقهقسروا 
ذلك ء ووقف جلود الدوق متعحين من برعة اتتصارهم غير عالسين ان 
معظم المت مرين انما توافدوا لرفع ماتمس الى الملك ء وكال وقوف جود 
الدوق دي جز سيا في اناد لامر بن والفاهم حول لارنودی فال لھ 
لا شك اته کان یتنا خان سوف نحاکمه فما بعد »اما اليوم فليس أمامنا 
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الا القتال متراجعي » فليصرق كل مسكي جنوده مجتنبا لقاء جنود املف ء 
وسوف لتقي الابلة في ضواحي يلوا ء وسيظن الدوق دي جير آنا أنهزمنا 

واکان لارنودي يتكلم بلهجة تبعث الطمآتينة ف النغوس ١‏ ألا اله احس 
بان الهزية تامة فلم ينجر على الثلفط باس أمي أكوندة » وهو لا دسدري 
ووصل بعضهم شاهرین سیوقهې وكاتوا عشرین فارسا ؛ 

قتوآب بمض السسكارى الى لارنودي واصطفوا حوله اعلمهم أن لا 
فودع لارلودي أصدقاءه وألا بلترھ ودي رشان الى اأرجوع ١‏ مبيشا 
لهم أن وجودها مع الجند مما لا بد منه خوفا من الهزيمة ء و كانالفر سان 
المشرون لا يزالون على بعد خمسين خطوة من لارثودي » 

اما الدوق دي جير فلسأدى فرسائنه فالا الى مام آ افثل روا 
البروتستا تين | 
الرصاص ! ألا اطلقو أ لار با قوم مرة ائه ء 

تقهقروا شيا فشينا حي وصلوا الى الفندق ٠ء‏ 

فصدعوا باألامس ؛ وا انقشح الدخان طن الفر سان أن جنود لار نودي 
قد اخلوا لهم الطربق فقال احدهي ء وهو البأرون دي بردالبان من رجال 
الدوق + تا للجتاء خمد هر بوا : 

فاجابه الدوق + سلا لم ربوا فقد ابصرت لارتودي ف طليعتيم ؛ 
ولارنودي لا هرب دون أن قاتل بسیغه ء 
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وقبل أن يصل الفغرساف الى مقربة من الفندق أعتر ضتهي مر كبة مجر ها 
جنود لارنو دي + 

وكا القيمون في الفندق يراقبون العركة بتلق ء وقد وقفت مارسلين 
الى كوة تندظر منها الي القتال والفتي جاو دى نرساك بقربها قلطي شوةا 
الى مساعدة لارلودي ء اما صاحب الفندق فقد آوي الى زاوية ييكسى 
ويلعن رجال العرب ء وكذلك الاستاذ برناا فقد توسل الى تلميذه طالب ا 
البه ان برافقه الى الطبقة الغلى من الفندق ظا منه ان رصاص المتقاتلين لأ 
يصل الى تلاك الطتة ء وقد هناك بطالم اشعارا من تظم سليكا مو ضوعها 
احنتقار الخطر ء 

وامر الدوق دي جیز بردالیان بان يدور حول الفندق دهاجم مو رة 
لارنودیئ ٭ ورلن بالمرسان تعض حملة البتأدق من جتود اللات روا دن 
الخل : وات هذا لار نودي تود ده الجر الى تاها ر دالان محاطا 
بالسوف والتادق + 

وشاهد جالیو دی رساك کل ذلك فقال ؛ لا عك ان هدا اھر 
شجاع + وحرام ان قله الجنود دون ان اعد احد ء فتششت مارسلین 
به تقول له بحقك با حيبي جاليو للا ذهب ء 


تال » لا تحاولى ان تمتعيني بل البلي ههنا ولا خطر عليك » اني عمست 
على اتال 
وفیما کان جاليو نازلا سمم طلق البتادق وقد خر رفا للارنودي لى 
الا انه هو بتي واقها مسلا سیه متتظرا ہن چې عليه ۰ داه چاو ۲ 
ووب وة صار یا ال جانبه واختطاف سیا من بد رجل پر وتسا تی 
کان مم لاړنودي وصرخ ف وجوه قرسان الدوى الا و گم i‏ لام 
آلا تخجلون والتہ عشرون من مهاجمه شرف واحد ا 
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فاستضحك الفر سان الا أنهي لم بأثواً بحركة ء وكانت الطريسق ضميقة 
ومن تدم بخاطر پجواده ونه ء وصا م الدوق ٠‏ بادرواً الى فقتل هول 
البرواتستانتيين !! 

فاجابه جالو + اما آنا لست مله ايها لول ء 

قال ۽ اذن يا شاك معهم ؟ 

أجاب + أني اقاتل مع الاضعف وهو من تروم اغتياله ء 

ثم خفمض صوته وقال لارټودي » أن جوادي في فاء الفندق فخده 
وارب من اتباب الخلفي اد ليس عنده أحد فتنجو > أا انا فاننی فی وا 
شتکون ہی . 

الا أن لارئودي لم تكن من العجواب على هذه اللات لان البارون 
برداليان حمل ندقيته واقيل ء قاطلق النار على صدره فسقط صريما على 
جنۀ لافین صاحب سره وکان قد جرح قبل ذلك وأغمي عليه , اما اليسو 
سا برح مجردا سيفه شاتما الغر سان » فقال الدوق دي جيز هاتو! هذا 
اغلام الى أمبواز ء 

ولكن لم يكن انجاز ذلك الامر من آلينات ألهينات ء» فميما كان الدوق 
دي جز بطارد الهارین مجم البارون بردالیان على الو » فما لبسٹ 
البارون ان اصیب بجرح في کتفه من سيف جاليو ٭ فامر رجاه باطلاق 
النار على خصمه > الا أن جاليو كان مغرما بضرب السيف كارها للطلقات 
النارية » فدخل السدق واقفل بابه قوجد مارسلين أمامه تتوسل اليه وهي 
نكاد تسوت رعا ٠‏ نار بها ألى بستان الفتدق وكان جواده هتاك فر که 
وارگب مارسلین مامه + 

وغیما کان پردالیان بقلم باب الفندق مع رجاله فر جاليو مسن بساب 
السستأن + 


2 شهلداء "لعجب ہے ت 


ودا کان علاك الارن على پد آلدوق دی جیز فامشرجت داهم 
ساد تهر اللوار ودام م اليم والتشتيل س ئی امتد سر الظلام + و بان اجنود 
وقول الاسری الى المدية إفواجا ا 

ابا امیر کو ندڈ فلم قاری الموضم الدي اقامه فيه الدرق دي جير بار 
املك ولي جرا على ميخاطة اولئك الاسري لانه كان شوق الى معرقة ما 
جر للارنودي ولا يدري هل تل وضاع کل امل ٭ وقیما هو شکر ابعر 
اقترب جاو سدد اله احد اراس تدقته وال له آأنت من انصار 
العداس ا 

دالراد باقصار ال س ااکائی یکیو وا عار الوعاا الیر و یون 
اللبأس فعلي انه امير لوندة + فصاح ابضاء لحي الامير !! 

فرقم رآسه وکال + دعوه يشل ء 

فقال الارس + لمله با مولاي احد الحآمرين ؟ 

وهيكذا دخل جاليو الديلة مع مارسلين زوجة المحامي ايل ء ولم 
بکد سیر قلیلا حتی سمع وقع خطی وراءہ فاتئلی فرآی الامیں شیر ال 
زاق فدځله فتبعه اله وقال له ۽ آتدری ماڏا حری ف الطر یق ؟ 

اجات ۽ عد دمت الد ولزآت ف اول ند أ سار ال دة 4 
واعقظي ف الماح دوي رصاص البادق فابصرت جنودا وقرويين 
جات ه 

هل رامت قاد اولك القر ون والحلود؟ 
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ریت شرا باساا قد سقط وقت اقهقرهې ولا ادري اذا اڼر سهم 

صفه لی ۰ 

س انه طويل القامة + على وجهه امارات العزم ء اسود الشعر مغالط + 
اض ۰». 

خښ کولدة صوته وقال ¿ مله هو ۰۰ء هل مات ؟ 

س نعم عند قدمي . 

هل کلت ف جبلة المقاتلين . 

- لا ولكنني وآبت ذلك الشرف الباسل وحيدا بقاتل عصبة فنزلت 
من القندق لساعدته عليهم ء 

وک تجوت منم ۰ 

فضحاث جاليو وقال » لقد كانت نجاتي بأعجوبة ه 

س مع صاحبتك هذه ؟ 

س عم » 

س ها ایك ء 

س جاليو دي رساك طالب ق كلية السربون . 

ب ادن تعال دا يا ميو دي فرناك الى القصر واطاب مقابشی فيه 
شغد أكون متاجا اليك ء 

ليت لي نصپيا في خدمتك ا مولاي ء لان نسي لا تمیل الى تلقي 
العلوم ودرس اللإعوت كما يروم اعلى ء 

اتفشضل تقلد السف ؟ 

تع يا مولاي ۰ 

اذن الى الد . 

ال العد با مولا ء 
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فآکل وشرب وقعد شر »¿ فمخطر فی اله آستاده پر ابا فقا مادا جړی له يا 
تر ۴ و کان جالپو حب برایا فل مالك ان فارق الفلدق ومضی بحت 
ج + 

فنا ان ذللث الاستاذ اخباً وقت الع ركة في الطبقة السفلى ء غلما سمح 
الحنود قولوت د ا ده الطال اللعن + غلا بد من تله ۾ ! قال بر نايا 
ق تفسه ء لتد أمنت عليه آللان ء ومر حتى خلا المندق م ألمجند فصعد 
الله ¿ ولا رآه صاحه قال له ء آآنت هنا ؟ 

فاجاه » أني اجتلب كل فرصة تسنيح لسغت دماء الناس ء قاين الال 
فی ؟ 

قال + لتقد مضي دون إن يدفم الى" مالا فار بد سن آل تدفم ات ۰ بل 
تدقع عن ساثر الاس ء فان مركتي تحطمت وبابه اقتلم وجمله ما أطلبه 

وكان القدر كيرا والاجرة كثرة بالقاس الى مبيت ليله على كرشي في 
بدروم المندق الا أن برتابا دقع الملغ لشدة ماله وال : هل تدري الى 
این اتحه صدقی الفتی ؟ 

اجان ۽ أله مشضى الى امواز + 

+ شى الت‎ ¿ i: 

وسا اا ا اتی سجالو غند اواب الد له فاه بالسلامة ئي قال 
له » ما هذا الحلون الذي دعاك ؟ اثاقى بشساك الى التهلكة ؟ 

اخات ٤‏ وف تلو من فما بعد با استاذی : اما الان غات جام 
شنت ھا + 
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تال » لى آذق طعاما من صباح ايوم ء فيل تمرف فندقا صالحا ؟ 

وبعد تصف ساعة كان برنابا بلتهي دجاجة وينظر ملا الي زجاجة أمامه 
من خمر بورجونيا ٠‏ فقال اتلميذه عل عقدت النبة علي تراك المدرسة ؟ 
فاجابه » نعي يا استاذي ٠‏ قال > ما داك !ء٠«‏ اجا + لاني آريد ان أكون 
من رجال الامير كوندة ٠‏ قال ء أتعني ذلك الاحدب ! واي تفع لات ممن 
خدمته ؟ اچاب » مې اته احدب ولکته اشجم من الدوق دي جز عم آللاف» 
ومجبوب من نساء اللاط جيعا ٠١١‏ 


وقال برابا » ان المرآة مخلوق يديع يوجد ف ابخرة الخمر المعلقه كما 
يوجد قي اروقة قصر اللوقر + ألم غدل مني القدوة المالحة ؟ ألم تنفعسك 
اراي السديدة حى ارديت الرجوع عن الميش الرغيد + عبش العلساء »۹ 
تقر عیناك بالاضجاع على الشری الہارد ینا آکرن متمددا على سر چيد 
وفراش لین ؟ اطب لكت القتال وتلقى ضربات السبوف تما أكون 
ستليا على كرسي واسع مريح من خشب السنديان اطالم قصائد وتار ؟ 
انت تعلم أن التعرض للحرب والنضال قفي عليك احيان بالامتناع عسن 
الكل او باتخاذ خيز القروي قونا » ف حين أن مادني معطاة على الدوام 
اء ایض کاثاح » عله فناني لخر لته و الثمار الناقجهة و اللوم 
الطليبة وغيرها من لا كل الشهبة » فهل تستطيم ا جايو ان تهجر ذلك كله 
وتقاسیی شظف العیش ۲ 


قال جاليو » اصع الي" يا استاذي لاني أر ند أف استر شد برآیلت + قال 
تکل ٭ قال ۽ اي أهوي امراف حسناء ء مد بضعة شهور ٠‏ قال الاستاذ ء 
قد عرفتها فهى زوجة المحامى ! قال لقد سمست كلامك ا استاذي دون أن 
اسيقك بالكلام ء قاسمع كلامي الى اخره ء اني اهوى امرآة حسناء كتب 
الها زوجها وهو تي امبوآز بستقدمها اليه فصحبتها الى هنا ء ونزلنا في 
فندق » واستيةظا عند الصباح على وقم الرصاص » فبادرت انت الىالقبو 
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ميا فيه ۽ وليشت أا عند التافدة ¿ فشهدت قتالا بين جماعة من افر سان 
ورجل وأمد > فأارعت اله سه ء 

فقال برتابا » واخطات يا جاليو آذ ان الاقوي متحي الاحترام » 
واحتحبت عله + قال الاستاد » واحسلت باستجايك فقط ¿ قال جالنو ء ولا 
وصفت الى أمبوآز أمر امي كوندة بدخولي البلد وطلب مني أن اذهب الى 
القصر + فالقاه فيه ٠‏ فوعدته يما شأء + وتوسلت اليه ان بستشدم سيفى ٠‏ 
قال + ومتى تمضي الى القصر ء اجاب غدا ٠‏ وان طالبا صغيرا مثلى لا بقوى 
على متاومه مل ذلك الشرف الذي جرحته اليوم + أما اذأ كنت من رال 
امیر کو ندة فلا صعب علي“ الدقاع عن تفسي ء قال برنابا ‏ هذا کلام يقار نه 
الصواب يا بني ء ولكن بتي أمر لى تفكر خيه ء هى أن والدتك لا تواقسق 
قال : ولکنك ستکتب الها عا استاذي » 

اجاب ٤‏ لمم با أستاذي الحبيب ٠‏ نس »+ تكب الها ذلك جا بى » 
وتو کد لھا انی أحسست علا + 

قال ¿ ك ذلك واا لست على رآبف ؟ء»ء 

اجا : دعل !بها المزير ملي علبك الرسالة التي ستكها الي 
والدتی ء واما أنت فما عاباك إلا ان تذيلهاً شوقيعك ء 

قال » وأنا فماذا إمنع عندما تصير وأحدا من رجال البلاط ؟ 

اجاب + ازورك مرة فی کل اسبوع وکالما زرتك تعد طعاما فاخرا 
وشرابا طيبا في أقداح من افخر البلور ء 


¥. 


الفصل التاسع 


و خي وډ لوده ) 


وي الوم التالي كان البأروك دي بر دالبان ٭ من رجال الدوق دي جیز؛ 
وعو الذي ضربه جايو يسغه ء طر يجا على عقعد امام ثأفدتثه في القصر لعن 
سوء حظه + فابعر شايا قد دخل القصر وهو متهلل الوجه ء وفيماً لان 
يسال تمسه اين لى ذلك الشاب رآ قد مال اليه واه عة حسنة وقال 
له + عفرا با سیدی : هل لك ف ان تدای على مسکن امس کوندة ؟ فاجاه» 
اصعد قي السام الكيي الذي تراه هناك : فان ملازل الامو في الطبقة الاولى 

قال ٭ انی خادماتٹ ا سیدی واشکرك کلیرا ء 

س ليس في ألامر ما وجب الشكر > ولكن > هل لك في ان شرفي 
بمعرفة اسمك الكري ؟١ء‏ أجاب » اسمي جايو دي فوساك با سیدي ‏ 

قال + وآنا اسي البارون دي بردالیان + 

قال + ارجو ان تعدئی ف جلة أصدقاثت ابا البارون ء 

وبسد هبيية صاح الارون ء يالله هدا هو الطاب الذي ضرني بالامس 
والجائي الوم الى ماازنة هذا الکرسي ء الا انه کان بالامس لاسا ثوب 
طالب من مدرسة السوربون > ايا الوم قهو يليس لباس ظرغاء ابلاط 
ويذهب ليقي أمير كوئدة ء فالمسثلة غامضة » 
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و کأن جاليو قد وصل الى مناز الامين وهو لا يدري ماذا شعسل + 
کان الاسی بروح وېجيء في غرفته وقد عاسم ان لارودي مات وان 
المتآمرين تفرقوا ء فكان ينتظر بذاهب الصبر ان يرى الك » لبتحقق انهم 
لا تهسی نه بالا شتراك مع التآمرین « فلما وقم بصره على جاليو قال له 
ادل بها الطاب ٤‏ جاب + اني اقبت عملا بامر مولاي + قآل ا فلل تعر ف 

سم الرجل الشريف الذي سقط قتيلا امامك امس ۴ اجاب » لقد بلخنسي 
ر انه یدع اسو دي لارتودي ء کال 4 ء ولاذا دافعت عه ٩‏ اجان » 
لاثه کان واحدا بقاتل عشرین ۰ 


فنظر الامیر الى جالیو مدھوشا فقال له » اذن انت فتی شجاع کر ء 

اجاب » اني من الاشراف با مولاي ء وكل الذين دعوا باسمي شرفوه 
ياعا لهم ّ فال + ان الباروندي بر داان عانق عل ات ¥ جاب لسٹ 
اغرفه ٭ قال > هو الذی جرحته امس د 

جاب + لقد سرلى ذلك ملك ادي رساك ء ونك تدری انی لست 
دا سلطة کرة ء والت رما اضطررت الى اقتال لجل ؟ 

س انما اردت الائضمام اليك با مولاي لرغبتى في القتال . 

فقال الامير » اني داهب للتسلي على اللاك فاد صحبتني ربا التقيت 
بالبارون دي بردالیان » فلا ار لك ان تفارق مسكلي ٭ وسارجم لالقی 
اليك بعض الايفاحا . 
لساعته اعراض رجال الحاشية عنه كأنهي خافوا الاقتضاح اذا اقبلو! عليه» 
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واد ذال نادى الحاجب قدوم اللاك , 

نقد م هر سوا الثاني تمه اله الو اتس و عام الدوق دي جز 
والكردينال دي لورين + وعما على بعد قليل عنه ء فتال الك ء لقد راقم 
المصاة ايها السادة يرفعون علم الثورة وبمشوت الى امبواز » وانبا تمرقوا 
وأتهزموا بحسن فراسه عمتا العرز » الدوق دي جيز + وبالتدابي التسى 
اتخذها ٠‏ وقد اسرنا ملهی عددا کبیا » ولسوف وستلطقون حنى نرف 
متهم اسم زعيم الثورة ٠‏ لاتيم اذا ثبت ان قائدهي كان يدعي المسيو دي 
لارنودي ¿ وهو اأرجل الذي أن اين عمتا كوندة نميه ف لل زماأن 
ومسان قمما لا ريب فيه ايضا ان ذلك الرجل لم شجرا على مباشرةمشروعه 
لو لي بجد عضدا أعظم منه ٠‏ 


وهنا رشق اللك امير كوندة رة بعضاء ء وكا الامير يمع و كان 
الحديث لا بيه ء وتحولت اليه الائظار ء وراتسم طاق اترا بيه ومين 
مطانة اللك » فقال الك ء ان خاد ما الي" مين لاروك دی بردالیان قد تسن 
من قتتل ألثائر لارتودي والحاقه باخيه جسبار ء وها ريا جرأة عض رعايانا 
قد تعاظست ؛ لى فجد بدأ من توسيع سلطة عمتا دي جيز وعو الذي دافم 
عتا ماله الشهورة ۾ وقد کنا له براءة ق هذا اليوم + وخولناه بها 
النايه المامه على مکنا فرشا ٤‏ وار نا رعا انا اليمناء الخاصين نان 
بسأاعغدوه على أعدانا واعداء دنا + 


واقیل للف تحدث مع عه دي جیز عاطفا عليه تې دخل حجرته دما 
اعیلن اله ذاهب للتنره ف ال بة بعد ظهر ذلك الوم + 

فلما ارتمعت الشمس قي قبة املك خرج اللك + وتيمه بلاطه فاجتاز 
امو كب ساحة البلد وارتفست أصوات الرتاعين لاتهم أبصروا ف تلكالساحة 
آلات الاعدام » والحراس بقودون اليها الاسرى + و تلو نهم دون محاكمةء 


¥ 


فقال اللاك ء أن الجلاد قد عانى الوم تعبا فمر باعطائه خمسين دينسارا 
مافاة له ء 

وقي للجلاد ال قتل الئاس من غير محا كمه خارس عن الغا ئونء فا جااس: 
ائه موص + وتحن تلهم بقطم رونم كما تفعل بالائراف فلا بحق 
لهم ان بشکوا ٠‏ 

وقال الدوق دى جز للملك فرنسو! التائى ‏ كذلات هلات أعداء مدهيا 
واعداء للف أ 

ولجرا أمير توندة وحده على الكادم مساح ٤‏ ال صدء الد ية فأعهة 
سعدا !! 

وكان بلامل الشوارع مصيوغا بالدم »> والجئث مطروحة في كل سكانء 
وقد .اتتهزوا من لام الل غرصة فديجوا عددا وفيرا مرن اللاسري + وا 
خرج الو كب من المدينة واسكن أن يروا قسما من اسوارها دنت كساترين 

من أشها وقالت له ء انظر !بها اللاك ! 

وارته الاسوار و لے ایند الحلادون شر اتيا یسال لشن 4 فايص 
جشثا قد جردت من اللابس تارجح في الفضاء ء 

وحجت الله الوالدة وجيهاً براحتیها وهي تکرر قولها ٤‏ انر ابا 
للت ٢‏ 

فقال لھا ۽ الا بغي ان نماقب الثاثر ين ا ااه ؟ 

فاجابته » ولیکنهم على کل حال رعابالة ۽ ولسوف تحتاج الى سوأعدهم 
فی بوم نضال ۰ 

قال ع ان أشرار الرعاا ا بسلحون لأحندة + 

وقد وسات اتان لی الت کنیا این اه ان ال باک م 
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الفصل العاشر 


( وغد غرام يتحول الى بعثة سياسية ) 


i+‏ رجح الك س لرهته قد الدوق دي جز البارول د بر دالیان 
ایشکره على قتله ارنودي فالفاه كشي الامتتان من انعطاف اللك فرلسوا 
الاتي ومدحه أباد , ې قال له الدوق » أخبرني مادا فلت باليلالي الذي 
ضربك بسیغه ؟ قال » ان اللمين قد فر مني » ولکنتي ساد رکه في القر بب 
العاحل “لهه مو جود هنا في القصر ء 

کال : و کف ذلك ۽ 

فت الدوی دي جیز وصاح ؛ اذن فقد کان ذلك الفتي مسن روسل 
الام كوندة ! الا قل لي با برداليان ء اقادر انت على المشي ؟ 

اجاب + تمم أذا كان القصد منه خدمتلك وخدمة اللاك ! 

قال » ادن تعال مس وعحل » 

مسار به الدوق الى حجرة فر نسوا الثانی وکرر على سمعه شکو که 
فتململ امات + واجاب + سوف تنكلم عن ذلك غدا يا عماه ء اما في هذه 
الله فا تي روم محادته اللكة + ولاك أن : تق راسا على اواب آمل 
كولدة رشا ری * 


وقيما كان الدوق وبرداليان خارجين من حجرة أللك أبصرا شاا در 
بها وهو بحاول ان بزل قعته على وجهه فقا بردالیان بصوت منخقض »> 
هدا هو با مولای ۰ 

وكان الشاب جايو ء وهو مادر الى موعسك من مارسلين > لاختيا 
الدوق والبارون في موضم مظلم تم تبعاه فلرل جاليو الى سلم الحراس 
والقى كلمة المرور وخرج من القصر ٠‏ 

فقال الدوق لبارداان : ال تخاف من جرحك ؟ 

فاجابه + اظنه بندمل تماما أذا تمشت من امساك هذا الفتى الابله ء 

قال » لا نى لا فتله » ولكن يحب ان نعرف المكان الذي شصده . 

وسار الو الى الفندق والرجلاث تيعانه فلق استاده برناا فغال له 

الا رال مشغولا الان با ايها التلميذ المالح ؟ ما اثللك الإ 
مقو لا ۸ات يوم يدهن + 

دل دات لله » 

بل ذات للة » ولکن اذا امل انا اذا تر کت للك غرفي ء٠٠‏ 

س شرب زجاجه + وتنام ۰ 

آأنام على الائدة ؟ 

بل حي تشاء ء ولكن عجل هده حبيلي اقبت ! 

وعاد يستقل مارسلين فاصعدها السلم قبل أن تسكن الدرقوالبارون 
من الرس فى وجهپا بل لث الرجلان برصدانه في زاوية القاعهة حلى 
تول ومار سل + وتان راا قد له الها وغو متظاهر اللوم ۽ اندر 
الیو وقال له ان هذين ارجلين جاسوسان فحذار مهما ۰ 

فارتعد جاو خيفة اف بكون احد الرجلين أفنيل زوج مارساين ء فلا 


۳۹ 


لم يخا طا اطمأن قلبه وقال في نفسه اأنهما يرصدان يري « الا أتية عقد 
النية على إن بطلهما ف المر ق من امدق إلى القصر ء واد رلت مسارسلن 
مراده فلم تتاف بكاسة ٠‏ وسار! معا كان آلرجاان تتعانهاً + وسين 
لجاليو انما لا يشحولا عن اللعاق به فلم بجد بدا من أن بلجا الى اير 
الو سال » وهي ان يقصد الى القصر وشترق عن مارسلين قبل الوصول 


+ r 1 د‎ k 7 f 
لی باه فتدخل وحدھا ثے بدخل وحدہ لاا لا س عة‎ 


وقال الدوق ء اظنه قد وقع بين ايديا ف هده الرة . 

واوسم الغطى ليدخل القصر وقت دخول جاو » الا ان هذا سم 
وقع خطى الرجلين وراءم فما كاد بلغ فتاء القصر حتى أختباً وراء عمود ۽ 
وكانت مارسلين قد وصات الى مخدعيا من غير عالق ٠‏ واخذ السدوق 
و ر دالا يجان عن جاو وسالان اراس + فلم عرفا عله شا وطاها 
في فناء القصر مرارا ثي اتحها الى السلم واد ذاك ترك جاليو مخاآه واقعطم 
قطعة من ردائه ‏ فش بها حداءبه لكي لا بسع لخطاه صوبت ء وتبع الدوق 
والباروت برداليان حت رعا وققا ساب امير كولدة « وايصر احدهسا 
تلم عله ثقب البأب وسمعه يمعي وقول ¿ لا صوت ولا ضاء ۾ ويد 
احتال الث علينا ونا مثا ء 


واستمر! سارن في الرواق تی وضلا آلی اب عنده حارسان 4 فقال 
الدوق > هل رقد الکردینال ؟ فاجابه احد الحارسين بقوله كلا يا مولاي . 
فد ځار غر غه اردتا ٠‏ وص خالنو وقد سمح قول الحار س #اا مو ای۲ 
يخا طا الدوق ء وابصر الرجل اللاخر رفم يده الى غه متنهدا متو جما فعام 
انيما الدوق وردالان ء وسد هنيهة رآ الحارسين قد غلبهما النعاس : 
فل ردد بل مشی ولا صوت يسمع لقدمیه لالتفاف داه باللسیج حتی 
وصل الى الباب فرآه غير موصد يشاح ء وحمله الفضول على فته 
قسمم صوتا واسم امير كوندة بتردد قي اثناء الحديث ءالا انه لى بهم ما 
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يقال ٠‏ فدخل واقعل لباب وجمل خنجره بيده واتجه الى ستر من القطيفة 
صل بين الايوان الذي وصل اله ء والحجرة التي صدر متها الصوت . 
وهنا وقش مرهةا للسمم أذتيه ه وكان الدوق وبرداليان بسدثان الكردينال 
سا راا ¿ فال الکر دبال ء اراج ان ذلك الشاب جاسوس لامي + وان 
امراة التي اجتمع بها قي الفندق احدى وصاتف كاترين وانها أستخدمتو.ا 
للمراسلة ينها وين امير كوندة » والان شسکرا لت با برداليان فاذهى لان 
لى حديثا طويلا مع الدوق « وعند ذلك صاح الدوق بحدة بقول > ما بالك 
ا اخي ٠‏ وهل من حاجة بنا الى برها اخر يشهد باحترام الاير ٠‏ الراي 
عندي ان قرب اعداءتا قبل آن بشتد ساعدهې ویصیروا قادرین علینا 
فيض رونا » 

أن ناظر اختام الدولة والقاند الاكر لضابط الملكة لا بد ان بوا 
من أعداتا أبضا + 

لنضرب أولا أبن عبتا كوئدة + اما الإخران فسوف تهتى بهما فيا 
بعد ء ولئن کلت على رآبي دعلی اشكوه غدا في مجلس اللك قيدعوه 
اليه ء واذ ذاك يسهل علينا القبض عليه « ومعلوم ا چیم رجاله متعدورن 
الان عن ااال ء 

هذا هنو الرآي الصواب ء فاا ألنظر كاترين واسبر غورشها ء وشن 
رآيت فيها أقل رغبة فى تعضيد الامير هاجسناد كما تقول ءءء 

الى اعد با أاخي « ومضى الدوق ء 

HET‏ جاو ن ستاعه عدا الالام ۽ ډو کان من أسرار الدولة 
وقتئذ + وفيا هو بهم بالانصراف اتح باب خفى في الجذدار فادر الى 
اللاختباء مرة اة وراه ستر القطيفة ء ثم ابصر امرآة » واذ ذاك قام في 
سريرته لقال اتنهى قوله لنفسه + اذا انطو حدمت الكردتال مم هده 


A 


رة على غرام و محلا رة ۽ شاد ر الها وشا ٹا 4 aha‏ کات فب و أ سباسة 
لشت اسيع خدمة لمصلحة الامير وتلقى الكردنال تلك المراة وله تقد 
کت اخشى إن لا ئى اللبلة ء 


فاجاته > ان ق معادتتی ارجل فاضل مثلت سروری الاوقر ۽ ولا سیا 
اذا شاورتك في ما عرض لي ويور في“ من الاقشكار ء 
رقع انکر دیلال صوته وقال » كئت خاا أل لا تآتي انها السيدة لان 
اسف شارتر ١‏ في الدبنة على ما قل لى ء 
س واي شان لي مع اسقف شارتر ؟ 
لقد احيثه ايتها السدة » 
ھل تظن ذلك اھا اکر دنال شار ۲ ولعلاف على صواب ١‏ الما تد كر 
امر! هو انه لا يتيغى للماقل أن اقش الحساب أمرأة على ماضي حياتها ه 
لو علمت انك مقيمة على حيه حتى اليوم لسعيت الى قتله ء 
نین محاكمة ؟ 
س فيس محاكية + 
انعم بها من وسيلة حسنة للتخلص من الناس ء ولكن أا ذلك ؟ 
س لاتني أضواك اها السبدة ¿ وأا شور آ 
ذه اشاء هائلة تبوح لي بها ء فيلا لاحظت ولدي وعبونه اليوما 
ان حه للدین هسه راء 
ان ااك استخدم زات الح الديني لتك بجميع اصدقاء أبن عي 
أمیر کوندة + وهو عمل تیر حمید أ 
ب بل ھی حرب صالحة > فل تین امیر کوندة ؟ 


(11 لان شاعا من کاترین مدسیس انپا انت تهوي ذللت الاسقف , 


۹ 


ولكش رابت الد ألمراق شرر! ٠‏ ۰ 

آ4 ھم اعرد اء الكاو لكين ++ 

ب بل دم الفرتسیین با کر دنال ء ولو كثت قي سكانك اشرت على الاك 
بار فة » 

الراا لكل اين في السباسة ء 

س لا + لکش أمرآة قان اتكاي بما شمر به واد الرآة ء 

اتر ومين أن أعضد الام ؟ 

ولاذا ساني هذا السوال بشاته دون سواه ؟ هل یخشی عليه من 
احد ۲۴ ولقد تلفت کالرین دی مدسیس هده الشات دون ادئی اکتراث. 
فقال الکردینال فی تسه ٤‏ انھا لا عرف شیا ولا ترتاب ی شيء + 

وقاأت کاترین ایا ؛ دعا من يده الشوون السياسية ولنعكام کلام 
الشات رة الحققين عن خث الرجال وشدر التساع + 

وهنا لى يشا جاليو ان مع اثر منا سمع فخرج على مهل قمر بين 
الحأرسين الراقدي » وقصد ألى مرل امير كوندة قاطاعه على ما ری 
أيامه خفال له ¿ هل انت على بقن ۴ فاجابه ء علی اتی بقین ا موللای + قال 
ان شدا ا کون سسا ؟ 

اچاب » نسم الا اذا سافرت با مولاي . 

قال + وماذا قالت الملكة الوالدة عندما كلمها الكرد نال عن مهاجملى ؟ 

اجاب ٬‏ لا شيءَ با مولاي بل راا تشم کاتها سسعت جديا عن 
ية نشسة »+ 

فال آلامیر کک نفسه :7 تر کئي هي ايضاً ٠‏ ول نسیت أن عرأفقنا 
واحدة ء الا ثا لهذا البلاط اللعين ء بلاط المكر والماكرين ! 
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واذ 3اك سبع جاليو صتا خفيفا فال الى الو ضح لدي صبدر مته 
الصوت فابصر ورقة صعيرة فالتقطيا وقدمها ال الابي ائ ٤‏ هده الو رقة 
لولاي ولا ربب ء فناول آمير كوندة الورقة والح پا هده الكلمات ! 
ا دا ر لفسا واھرب اذا هدرت أ کاتریس € 


تیال وجه امیر وقال > لقد اخطآت ف ا رای سکاترین ‏ فھی مخاعه 
الاسر ة الاليية + ٠‏ اذ الي الخد ڀا أبن عي دي جيز + وانت با جاليو اذهب 
فن هنیا فلست اندر اذا ګنت تنام دا ء 


قال » اثثى ارحب بالقتال منذ الان . 
واضصطجع جأليو ف غرفة مجاورة لعرفة الاير ء 


wr laZHnA. coms 


^“BHAY AHEEN^ 


الفصل الادي عش 


( مجلس الك ) 


ولا استيقظ البو كانت الشمس قد دحل نو رها مخدعه ء فلح عيليه 
وسمع قائلا بقول له ء يلوح لي يا عزبزي جاليو انك تحب المرش الو ية 
التي في بلاط اللك ؟ 

فادار وجهه فابصر البارون دي برداليان عند مدخل العرفة ينظر اليه 
نظرة الساخر التيتكم » فلم شطب وجه بل اجابه ٠‏ اني على الدوام أحسي 
المرش الوثرة ء 

رآیی انك لا تردري فرش الفنادق + 

نعم اذا كنت على سر ء وتكن يلوح لي ثبي تشرفت قبل الال 

صدقت » فاك رآتنی ثلاث مرات ۰ 

ألم استعلم منك عن طريقي حين وصولي الى القصر ؟ 

لمم + وهي مرة واحدة فقط ٠‏ 

ہے ست اذ کر رطا وده 

عا لمن کان فی سنك ویفقد ذاکرته ! 
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س لعل ذلك من الترية والمادة ء ولكن تفضل الدخول ای ضا + 

س واي ماع ناك ؟ 

س قم على حراستي اا ؟ فهل صرت من القواد اعلام حتى صرت 
انث سارسا عدي ؟ 

س رسا کان ذلك ب 

تكرح بالايضاح ءء. 
لك من رجاء ف مواعدة وساف اة ولا ف التنره ف المدنة ء 

س انت ا سیدي نې على وصاتف الله + ج 

انا 

هده احدى الات اثلاث التي رآتنى فيا ؟ 

أت واهې يا سیدي فلت طالا وانا انا موظفب عند الامیء ولکن 
حا و اة ءي کان العا نا على الطرق الذي بين باريس وامواز قرب 
فندق ق ساعة قتال ورصاص البنادق شلام ف المضاء ء 

اتللك هى الرة الثالثة ؟ 


Aî 


الى که ء 

بسوءلى كثيرا ما أصابك ولكنني لا اتذكر اني لقيتك في ذلك 
الموضم أو غيره ٠‏ 

ونظر الى بردالیان نظرة ساذج حتی جعل هذا يسال تسه عا ادا کان 
و اطا + lut‏ الي فادرل آنه ی دم فی ذلك ایال ال الحتال وقد اقم 
یدای عند ه 

فقا ٠‏ اذا اعتر تا ما تحن فيه الان اننا مجان ء آنا وموللاي الام ٤ء‏ 
وان السحان ؟ أفتادن لى ناتاأء سيدى آلامر ء 

قد انيء الام + 

س من تاه ؟ 

اا ا مید + وقد مض زمن وآتا اقرع بابک هدا حتی أضطر جناب 
الامير الى أن حه بنفبه وات ناي ملء جفو تك . 

ذلك من فضل الشاب + 

ذلك من تاح التعب ء وليس بمنكر على من يجول في الاسواق 
لبا آي بلسي دده 

قت¿ ال انت ست ذهابى بالامس الى عقابلة غرامية * دكن 
حقك ا سيو بردالان > الا ما انباتثي عن تلك اليه ء أتراها حسناء ؟ 

فاد ر مته جالیو تكلمة لاذعة إلا انه امسات علها وتهض غير سكثرث 
واخذ مشي فى الميخدع حتى وصل الى النافذة ففتحها ليسشنشق آلهواء » 
لكنه تعحب نا رأى فرقة من حملة البنادق حت الناغذة ء وي ذلك الوقت 
رفع امير كوندة الستر عن بابه وتادى جاليو واجتذبه الى وسط غرفت 


Ai 


وقال ‏ تكلم واخفض صوتت » فقد سمعت ما قاته لهذا الارون اللعين > 
وائي راض عات ءءء 

ب نشك فعلنت ما قدرت عله + 

هل تن انك افلحت ق تجو له عن اتاد ؟ 

س لست علی بقین ء وانما اظنه قد ترعزع اعتقاده شیا ۰ 

س تذكر ما أوصسيك به الان » فاذا ستلت قل اثاك انما دخات السلا 
بناء على للب رفع الي“ من والدتك ء وائني عرفت والدك فسا مضى : 
واتخذتات وصفا لى حافظا ولاءه ء واما مشاج رتك في الفندق ؛ وقد افليمت 
فھا ¿ فانک عا اا ب 

ب معا وطاعه پا مولا + 

س واعلم أن لا فيه ههنا لفير السالة والدهاء ه فيج على الرء ان 
بعس ضرب السيف ونديير الحيلة ٠‏ ولا تمرض عن وصاف الملكة قهن 
ثرثارآت لا کمن سرا عبن بحسن ملاطفتهن ومداعتهن ء وقد بدآت امس 
نما بعجب ویدهش + فاستمر على ذلا , 

س گرا للت ا مولای + 

س واختر من اساحتي السيف الذي تجده افضل السيوف > وسن 
خبلي الجواد الذي بسمع صوتلت ء واحش غداراتك على الدوام ء قلا 
ههنا قي موضح دعة وامن + وليكننا سلقصد الناخار ١‏ فى القر س العاجل > 
فمل تعبات الاسفار وملاقاة الاخطار ؟+ءء 

ائ لها ڀا موللاي + 

آئی داع الى مجلس اللك فاتبعنی وجرد سفت تفه تجرد من 
غمده + والت مستعدا للدقاع عني عند اول دعوة متس » واتجه کوندة الي 
باب مخدغه دون ان طهر عليه ئيء من الاهتمام اله کسحين ۰ فټال له 


TE 


التافار ميلكة غديمة على بحي القم الشر قي هن جبال البر ينه , 


البأرون دي بردالبان » عغوا ا مولاي » قاي على اأرغي مني لا أستطيع 
ان ادعك تخر من هنا الال ل اوا الي لدي بهذا الشأن شديدة ء 

فاجابه الاير » لن حاولت منعي من الخروج فانت تلجللي الى فلك 

فأثر هذا اللكلام في البارون > الا اله قال ¿ ومع ذلك فائني لا مسن 
غضب الملك اذا تر كتك تحرج ء 

قل غضب الدوق دي جيز لا الك ء الا فاعلي با هدا ان امراء آلبيت 
الماك لا يعون غير الماك ء وقد تر كتك تمثل قي هدا الميام رواشك 
المضحكة اما الان فارجو منك ان ترك بای هذا ء على آنل داضي لالقى 
افتحوا اها الحراس ! 

فاجابوء + أن جلالة اللاك محتمع على عميه آل جيز ٠‏ 

جال + افتحوا اا الجر اس 

فاحابوه ء لقد تلقيا أمرا بان لا تتح لاحد ء 

فلم يجب كوندة لكنه التمت الى جاليو وقال له ء تقدم أيها الشريف > 

فتقدم جاو ففتم الياب ودخل كوندة الابوان الذي أسموه قاعة 
الغورة وقال للحاص ء الييء اللك يقدوم لامي دي كرندة ؟ 
ردد الساجب الا ان نطرة الامير كانت فصجة قلم يسالك ان زحسرج 

فامتنع ادون عن الكلام ء و تفار إلنك والدوق دي جز واخېوه 
الکر دنال والملزه الوالدة ال لادم ب متسجيسين لإا نهم سوھ سخلا 
تر سا الباروب دي ردالبان » 

فصاح الامیر بکیر : لوح آي ان حضوري پضایکې | 
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فاجابه اللاك بلهجة الغضب قال ء لقد كنا نظن ا ابن العم أفاك في 
سنك ! 

و كان عما املك بجحدثانه ملد الصباحم يما عرفاه في ذلت الليل و بحاولان 
ان يستصدرا مثه مرا تهاتا بالق على امي كوندة ٭ وکادا حصلان 
عليه عند دخول الملكه الوالدة الا انها جعلت تلقى الاستلة عليهما > وتورى 
وتلمع حتى ملعت ابنها من التوقيم على ذلك الامر ٠‏ ولا حضر لامر تحر 
ادام قال مهالا + ۰ مما لا شات فيه ان این عب دي جز کان مضل ان لآ 
اجيء الى هنا : الا انني علست بان جلالتاك عقدت مجلا ء ونا کت مسن 
امراء البيت الالك » وكل مجلس لا بمكن انعتاده بدونئي + اقبت لابسط 
رآبي الحقر قي هذا المجلس الكبير » ولا كد اخلامي لجلالة الثك . 

فتبسست ارين وادراك کو دة انها نصیرته ف ما روم فقال » على ان 
لدې شونا خطرة اردت أن احدلکي عنها ئ وارجو من جلالة الماك أن 
غو الى هذا الحلس السو دي مونىورانىى ‏ ق ذا الصباح ؛ 
ودی الى هنا . 

تيسم الاخوان تيسم اكتثاب » وهسس احدهما ف اذن الاخر قول ٤‏ 
لقد سد دسا ء 

فأجابه ۽ أن عدم الرآة اقو منا ا شارل فلا بد من اهللاكها وق ناء 
ذلك تاوت كالرين يدي انها ملاملهة وعو لا يحفل تلك اللاطة انه لسم 
يحب امه قط ء وزال ما كان له من العطف عليها منذ ما لزوج ماري 
ستوارت ه فکان پړی في والدته حماة زوجته وعدوة عسي حببته » 

واد ذالك فتح الباب ودخل القاعة موتمورانني ٠‏ فانحنى امام الك 


(1] مولموراني أسم أآسرة فرنساوبة شهرة . واملن دي مولمورالسي 
هذا من آشهر رحالها لاله کان مارشال فرنسااي ابر قوادها . 


AY 


وکاتربن وسلم على الدوق دي جز واخيه باحتقار ۽ ودنا من امیر دي کو ند 
ٹہ قال ٤‏ هل دعوتي اها اللك ؟ 

لتقد دعو تك لاقف على رآيك بشأن المزامرة الفطيعة الى كدتا ندعب 
ضحاباها » 

لد اجترت البلاد أا للك » واجهل ما هي ال امرة التي تكلم عنها 
جلاتك وانما عرفت ان التآدب كان هالا وأن وقت اأرفق والرآغة قد ازفء 

فعض الدوق دی جيز شاربه واخذ ينظر الى ضغاف اللوار > فق ال 
مو نمو راسي > هل عرفتم زعماء الموامرة ؟ 

اجاب اللاك ء تي . 


قال + وهل من المتكن معرفة اسمائيم ؟ 

فا يجب اللاك ء غير أن امير دي كوندة استل سيه من عمده وجعله 
على منضدة ء والقى قفازه آلي جاتب الف ء 

فاح الك : ما مى هدا؟ 

قال امير كوندة » لقد مقت لاله ابام وحولی جو ايس مجو لون 
برقبون حركاتي وسكناتي » والشسكوك الدنبئة حالمة حولي + واعداشي 
الخائلون لا بهابون مهاجمة امير مين يت أالملك ولا برهبمون لويس دي 
ورون [ يعي تفسه ) وهي جبناء » تمنعهم جبنهم من الهجوم تيأرأ وعلانية: 
فيسمدون الى السعي والنميمة سرا لاهلاكي ء وقد رأيت قي صباح هذا 
الوم راسا وقوغا عند بابې وتحت نوافدي » کاتلې من المجرمين + ولقد 
سات با منيو دي مولو راننى عن زعماء الؤامرة وأسماتهي ء فاا اجيرت 
أنه لا يوجد شاهد واحد بدلى على اولك الزعباء ء ولقد اجتهدوا كسل 
الاجتهاد قي حمل الاسرى المساكين على الاعتراف كذبا بنا لا يعرفول > 


ا 


وقد تلظ يمضه ياسماء ضخمة : وانما كان ذلك تخلصا من عسداب 
الاستنطاق الهائل » وعلى هذه التهم تو كا اعداقنا ليدخلو على اللك الك 
في اخلاصنا ء أا و لاء الزعباء الذين لم بها جاالة املك ذكر اسبائهم 
خفة ء فأرلوم نټ !! 


قال مو لمو رالسى ١‏ آنا !ءءء ومن ذا جرا ءءء 

جاب امیر کو ندة ¿ ما من احد هنا الا وبتجرآون عله ء أجل + اتهم 
همونت انت ثم بتهمون زعيم المستشفى ء ويتهمون مصكما الامير لسو يس 
دې بوربول * 

قال مولو رانس » أنت انها امیر ؟ 


اجاب + نعم اتا « ولي بتجرآ احد حى الآن على التكلم مامي عن هذه 
الوشاية الدئيئة « ولكنني مطلع على ما يجري في البلاط ه ومن يدري 
ما بون لو لى اقدم الى هنا للدفاع عن تفي ء٠٠‏ كان بسكن ان سفت 
الليله دم امير يلتعي الى سن لويس ! على اتئى ايها السادة اجهل ا وآود ان 
اجهل » مصدر هذه اهي » ولكن أذا تجرا أحد على اعادتها فاا اسال 
جلالة اللك ان بكرم علي" فبآذن لى بقثله في مبارزة « هذا سيفي وهدا 
قفازی اطرحهما امام الشمامين ٠ء٠‏ 


و کان لهده العلمات وقم خطیر علی السامعن + فشاو لت اللكة الوالدة 
مسبجتها ونادرت الى عد خرزاتها + واصفر وجه الاك أصغرارا شدبدا 
وظهرت عليه بقع صفراء هي شار مرض اتصل ابه من مولده + واا 
مو تمو راسي فلم يکد بتمکن من اخفاء سروره ۽ انه کان الد عدو لال دي 
جز ء واا الدوي واضوه الكر دنال فلم عرفا ما شعاان ٭ فقف اس د ام 
کوندة ف اة ¿ ما اا بان انه اقاغه ء ورای ألدوق دي جز أنه 


ک4 


تيل الاعتر اض ١‏ فع ال على اتاد خطة المسالة رما بتكن سن سوق 
الامور الى لجيه التي برومها ء فنهض وقال » ان هده التهى ولا شك دنيئة 
فظعة ۰٠ء‏ واحسبها تحط من دري کا تحط من فدر أبن عم الامیر » 
ولئن وجب هتال لاجلها ۽ فلا بکوڻ من شهداء لويس دي بو ريون احد قيلي 

ودا الدوق دی جيز من امور كوندة ء فل يسم هدا ال ايع أف بدهاآء 
این عمه فقال له ۽ أقر لت بان کلامك لا بدهشتی > وهو ما نتر سساعه 
من بطل مثلت ء فاا اش لاك دم الو ازرد ء 


قال ؛ ألم يكن ذلك من وأجباتي ؟ 

وهكذا حصل امير كوندة على ما اراد يخر ج من قاعة المجلس راشم 
الرس تيها ¿ غوجد عند الاب خادمه الاسن اليو سدث بردالان وقول 
م ا ا فا ا 3 
والمصارعة حتى شوز اقوانا جسا . 

اجاب » ان ا( اتنظر حتى تتعلم استممسال السلا لان المصارعة 

س بل آنا ابات + لان اتك عزبرة لدي + 

وهنا قال امير كوئدة > لآ حاجة لي يذه الخدية منك ا سيسق دى 
بردالیان ۽ واشگرك على معاحبتك ایای . 

فأشار الدوى دي یر الى بردالات بعرت الجا به ء وأتد امم 


ا 


مع جالیو خقال برداليان للدوق + لا يهنا لي عيش حتى اقطم اذني ذلك 
ذلك مستحيل فهو لا ييمع ألا ما مجيه سباعه ¿ واذة سمع كلمة 
مله جبان ؟ 
کلا » وکن لا بد له من سبب يحمله على اجتناب المشاجرة في هذا 
اوقت ء ولل لد به مرا من سواه "مي ! 
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الفسل الثائى عشر 


ز تيف قال آم وة مرة تائية على الوق دي جير )4 


ونا رجم امير كوندة الى منرله بادر الدوق دي يز الى ملاقاة الك 
مرة ثأنية فر اد براتعد من تذكر الحادث الذي وفع امامه « وكأن مونمورالسي 
قد مضی والیکر دال متعض بنلظر ألى السهى صامتا سال غا حسمل ااه 
على الرجرع عن عدوه ء اما كاترين فكانت تتفلاهر انها تصلي . 

لما جنس الدوق قرب اخه قال له : عل لك في اشاح سی خروجك 
مرم ها الاعة ‏ 

فاجابه » لقد سرا لي طريق غير قويمة ۽ ولذلك لم يكن بد من الرجوع 

قال كيف ذلك ونحن وألقون يانه كان زعي المؤامرة ؟ 

وقالت کاترین ؛ آنه من امراء البیت الالك ق فر نا ! 

قال اکر دال ء لیس ف نظ العدالة امیر آو کر أ 

فقال الدوق + اصيت با اخي ولكن ليس ذا وقت التعرض له ء * هسل 
أبصرت انار التي ا ا ا 


۲ 


امميجة اللي تطبع وتشر قي كل بوم ولا تفن الا الطعن على آل جيز ٠‏ 
فھي هسو نتا Lh‏ روم ما اة الدم اللي ١ءء‏ + 

ال ٤‏ ات بالغ ا اي ! 

اجا >¿ آنا ايالم ٠+١‏ خد وانظ !++ 

والقی الدوق على المنضدة اا صخرا على اله شح الاو ای منه هده 
الكلمة : « اللمر » ء مطوعة الاحمر وتحت هذه الكلمة صورة « أرمة » 
ست جز فقال + اليك ما كتيوه ضدنا ء 

فنظر الكر دنال في الكتآب وصام غاضبا + من أبن هذا ؟ 

اا ره الدوق + سن اورلان + 

اتعرف اسم الكتبي الذي تجاسر على طبمه ؟ 

کاا غير أن فيالار تلقى اوامري هذا الشآن وسيقيض على اللكتسي 


فقد وزعت آلوفا من هدا الكتاب + فلا بد للا من ال نيرهن للاعدالنا أن 
شد المطاعن اتر آء و کد + اا امير لو دة سو فة تلشاد علدا تشو 
جو شاا ٠‏ وكن مطمئن القاب ا اجى قذلك امر لا تطول مدته ء 

وکات لاترين سمح ته الاد به رشي اة والألك يمعي دون 
مشا رکه ف الد بث مع آل اة نعلي اجه وذاتك ار ااب قا نضان 
بأيديهبا على نصيب الملكة ء ولم يلبهه من ذهوله الا الام بالقبض على 
وما کته کی + + 

وتا اجه العْضب فنهض وتمشی آلى النافذة وکال :د الهو اء الهواء 


وا ج !+ 
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فوت کاترین ای ولدها وقد ادر کت مراده اللا أنه لى , شق الهو أء 
خی تراچم الی الوراء وسقط نشیا عليه وفیما کان رالد یی 
دنا الدوق والكر دنال من الناقدة ختقهقرا ف الال لان الو اء کان سمل 
شسوارع المدينة ورالحتها ملء الفضاء فيها وقي ضراحها ء وقد شاق بومكل 
من الہروتستانتیین عدد کور فی کل مکان حتی ف جوار القصر وقرب النهرء 

وسد هليه استفاق اللت كانت اول كلعة نطق ها قوله » ها شا 
تسافر ! 

فغال الدوق ١‏ الى آي ؟ 

س آل شتو تسو آي 91 لوا أو الى سسث تر یدو فان ار اجه هنا اه 

طاق »+ 

وقال آلدوق ء ولكن منتى بكو السشر » 

أجاب الملك في هدا الوم بعينه ۽ فلست اريف المبست ههتا ء فتدبروا ا 
عام ن¿ ان ضده الر اجه ودی . 

حرم ووالدته کاترین تسق خ 

وسد بضع ساعابت كان اللاط سير الى شنونسو وصلوا الك على 
مشك و قل اصساعته حمی شديدة وقال الطبيب فر ثل أن الخطر ندر ات4 
اذا بي شي اواز . 

وتبع آل جيز الك وعم حانقوت لان ساره حبط تدايرهي واخبر امي 
کوندة بما جری وکان قد خرج رآکیا جواده فقال انه لا برجم الا ف السا 
و ذلك للات مغر أعاد اله حر ته : ورف الاخوان ال امير لم ردد 
طویلا ف ما غرم عله > واته اما انل کون قد ساغر الى باريس او الى 
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اللافار : و كان ف هده الماكة أخوء ألطوات دي و ردول ذا اانه الاه 
واا ميرت دي کو دة + واته عت اعد عن البلا اله ان هي» فتنة 
جل دة و جم جنودا » فلما وصل الدوق دي جز دالگرديلال الى شنو نسي 
ارسلا الی امیږ ګوندة رجلا اسه دي جنلیس لنکي کون جاسو سا عليه : 
فلم برض كوندة ان بتابله الا في اليو م التالي + فقال له جنليس ء لم احا يا 
مولا رجوعا الى البلامل قبل إن إعلى اذا كان لديك ما تقو له لجلالة الك 


فاحابه » لا شىء عندی سوی اننى الحق الاك عند تتكني من ذلك ٠‏ 
lala‏ رام الاطلاع على خبرى فقل له أئلي خادمه ا لمطم الشاضع وتسييه 
على اللا کراء ف اندين + 

فدہ ایاء سیه لتت تعھد بها الى عیری ٠‏ 

حبا وكرامة ا مسيو جنليس ٠‏ ولئن لم تبلغ رساقتي فان سالفا 
دنشسی وام ان أ لى اخ ملك التافار » ولت إلعاه ال سد اللاستتدان 
من ملأت فر ننا ء 

ویمد رحیل جلیس » ادى امیر كوندة جاليو ققال له > ان الوقت لا 
بقتادتى الى باريس وهو فيها اليد المطلق والآمر المطاع ٤‏ او لى مجلس 
النواب وله فيه الكلبة العلا « وقد خر اين عمى المعركة الاولى ملسك 
ومین ٤‏ فخیر لی ان اتمهل لاتمتع ښشله واتصماري ۰ فيل تود با جالیسی 
أن تفا ل ر دالا مرة انه ؟ 

اجاب » لا بلذ لى شي» مثلى ان اتحفه بضربة ثانية من سيفي لعله تادب 
ې * 


Fr 


س اياك والبارزة في هذا الوقت + وانما يجب ان تعان على رووس 
الاشياد انك راحل الى باريس تلتحق بالبلاط ى تسبقنى وما واحدا ؛ 

س وبعد الوم ألواحد ؟ 

س مى انفضي اللهار ولم لجدني اتيت تظهر الدهش والتسحب + 
فساو تلت علي » فتمازج پردالیاں تی يلوح لك ان دار المراح قد 

ولقد انجز جاليو الامر فوصل الى شنونسو > وكان اللك قد عزم على 
يجاوب رجال اللاط عن مولاه امير كوندة ء ولا رآى ان المستفيمين قد 
قل وشوقهم كلانه عزم على السغر ء الا أن مأرسلين وعدته بليلة في حديقة 
شنو نسو ؛ ضار الى اوعد ولتي حبيته قي خميلة ماتفة وهي ترتعد فرحا 
بالخميله من کل جهة وکان فيهم الدوق دي جب زوغیره من رجال الدوق . 
فقال الدوق ء هل تحققت يا برداليان دخوله هذه الخميلة الكثغة ؟ فأحابه: 
لس + 

قال الدوق » سدوا النافد ! وهل عرفت السيدة الى سيقته الى ها ؟ 

کل فاته كانت مرقعة » 

س لا جرم انها صاحته لني اجتسم بها في الفندق ٠‏ أذن فنحن نكر هيا 
على ان لمانا رسالة كاترين المكتوبة الى مير كوندة ٤‏ فائى على شن سن 
ان اة الوالدة تراسل الام : وات جاو عو الرسول ء 

ثم رفع الدوق صوته وقال > اقيضع ا على الان ! 

وسيم جالیو هذه الکلہات غقال ف تسه ها ۰ با مارساین تلبهي 
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جيدا الى ما يجري ء متي سبتلي اصرح « الي ايها البواسل » أهربي الى 
احبة القصر ء لان الطر ق تكون وقتئذ خالية لك ٠‏ 

وضاقت داترة المهاجمين شا فشا وقال الدوق ء اخرجا وال فالتار !! 

الا ان جال کان اول ان ف عدد خصومه تق ال مسین 
من الماثي الثلالة الو دة انى الخميلة قد وقف فما بض الاش رأف متقلدي 
الوف وحيلة النادق + وان الثالت ليس فه الا اتان من حبلة البنادق + 
فقال في تسه » اذن ويل لهما ء وي أترع من رد الطرف ولب عليها 
فر جهباً على الاار ضس ضرتین من قبضتيه قبل آن اتسنا من العلم بو جوده* 
وسامح لساعته ء الي" ايها البراسل 4 !آ 


فتو آل الدوق ورحاله مرزدحسن ف الممشين ء ولي اثاء ذلك كانت 
مالين قد السلت الى طرق القصر ء ومن سوء الحظ ان المهاجين سمعوا 
دوقع خطی مارسلین فجاولوا اللحاق بها ء غير ان المساغة التي بين دنك 
الموضم والقصر كانت بعيدة فقالوا سوف تقض عليها قل ان تصل ء وهو 
امر عول جاليو على ان ينع وقوعه ء ولا وصل الدوق ورجاله الى المشى 
الفوا جالو شاعرا! سنقه » فقال بردالان ¿ هدا هو ! 

فقال الدوق ؛ اخعل به ما شت با بردالیاف ولک لا تقتله ‏ 

فاحاه جالو > شرا لك اها الدوق ١‏ فان اتمطافك ملا ادي 


سرورا »+ 


تہ الد بدالاب سه حتى أدناء من وجهه واضطر الدوق ألى مد 
دده ليمنع صاحه + واد بال سال اة قد أخذي؟ً يتما لد ون پالسسو شه 
وجالیو نتقهقر شیا فشيتًا كان قد استند الى شجرة وامن ان يضرب مسن 
حل ٤‏ فا نکی بان جيل سد سنفه الى عدر الدوق تاره وألى صدر 


۷  بصعتلا شهداء‎ 1Y 


برداليان تارة اخرى برعة مدهشة حتى لم بجر أحد منهما على الدنو ء 
وما زال يداقع عن تفسه ویمالم حتی خدلته واه واش ان مارسلین نحت 
لم خدلته ساقاه انی فاصايته ضربة من سيف الدوق جرحته » واشسل 
ارجا فامسكوه ء وقال له ادون ¿ أن هذا الفتى شبطان شي صورة 
اسان ء 


مال بردالان > آنه فقتل انين ء 

قال الدوق ء ولو انه التقى يكل ما على حدة لجرا لحن الان ؛ 

شضحات م دالاث وغال : انظ الى صدرتات ا مو للاي قأثهأ مخضة 
ددملث + 

قال الدون + كصدرتت اث + خانظر اليا ء 

فقا بردالیان » نعم » ولسکن هذه الجروح خدوش , 

وذلك ان جاليو اصاهبا بجراح خفيغة تدل على حدق وبراعة كبسيرة 
في أعب السيف ء٠‏ فقال بردالبان » عذا هو الذى ضرينى غه تلك رة 
قد تحقشت من معرفته ايوم ٠‏ ا 

ولا وصلوا الى القصر بوا في جوب جالبو فلم يجدوا ممه رسالةء 
وقكلم الدوق عن استنطاقه فظن جاليو ان وقت الاستنطاق قريب فتظاهر 
بالاغماء » فطرحوه في سجن عند قنطرة جر + وف الوم التألى عمبت 
جراحه ۾ وجيء به الى الدوق دي جیز فر اه جالیو غاضبا لان دي جنلیس 
جا سو سه واقاه بانباء سيه ء وذلف ان امي كوندة ومل ألى لوا فانا 
حكام المدينة انه لاحي بلاط اللك : لكنه لى بعد عن أسوار المدية ألا 
فليا تی انحرف ال طرق اخر وسجه رجل اسه رور دلاعای قاعمل 
ف ثاتلة جواده المهباز ساترأ ف طري بواته ه وقال جاللیس ايشا أن 
الامي لقي في بوانيه شرها لا يرال بجهل اسمه فصحه الى غاسقو نا . 


هة 


کان الدو ی تلتاء رفا الخر السيء ۽ خير نجاة علوم ئ روج و لعجي ء 
ف الحجرة ٠‏ واحس جاليو بالهلال فال في تمه ١‏ احاهر باليليه > واذا 
الدوتق قد شی اله وقال له ۾ اکا تخدعا با رچل ۴ اجا ء افا ۾ 
نلقيتها من مولاك ؟ اجاب لقد امرني الامين بان اسبقه واتظره في البلايل . 
رفع جالیو مره الى السماء ء 


فقا الدوق د آم کن ندري يانه ينوي ية اخری ؟ 

قال ٤‏ وهل کان ینوی غر ذلك ؟ 

اجاب » بلا شك لانه سافر الى غسقونا ء 

قال ۲ ساشر هر ٣ءء‏ سافر بدونی 5ء اوآ ٤‏ لقد نټ اتمنى ان 
اصحبه فی سره ! تلظ بهذه الكلمات بلهجة صدق واسف حى لطر اليه 
الدوي دضلا وال ء فما شرق لست آدري اذا كان عدا ائلعن سادا 
ما رآ غقال له الدوي > انعرف هذا الرحل ؟ 

اجاب ء لا ا مولاي ء 

قال ¿ انه سین لا ريد الکلام ¿ فعليك ان تسل عشدة انه ! 
فقالت له + ان ولدي يروم الرجوع آلى باريس ويطاب اليك ان تآمر بالتامب 
لارحيل ٠‏ 

اجاب سمعا وطاعة يا سيدتي قدا نساضر ؛ 

فقالت > من هذا الشاب ؟ 
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اجاب ۽ سين قبضنا عليه امس اتا والمسيو دي بردالیان ء وهو شاب 
دو علاقابت بو صاتمك + 

عالت + يا ابه ؟ ++ 

احاب » اسمه جاليو دى تراك ء 

ول یکن جالیو قد تکل بعد الا اله امل خررا من قدوم اللكه فرشم 
بصرء الها مستعطفا وقال ؛ أسمي جاليو دي رسال » من رجال الاسر > 
وهي عازمون على تعدیبی ۰ 

قالت عازمون على تعذيبك ۲ء٠‏ الم تكن مم الامیر عندما سافر ؟ 

اجاب ۽ نم بأ سيدتي ۰ 

قالت + وهل باحر مولاك عن الحضور أ 

تقال الدوقق ء نسم يتأخر ولا شك لاته فر الى سقو نيا لعلمه بانهمجرم؛ 
وارسل البنا وصيغه هذا ليخادعا به « ولا بريد هذا الغبي أن شكلم فعهد نا 
الى فلار بحل عقدة لاله » 

وکان فلار قد لصق محاليو واماك بده » فتقدمت اليه اة ونظرت 
اله وقالت ء مسکين ! 

م خضت صوتها ومست تقول للحلاد : للت مسون بنارا أذا 
ادعیت ان آلات التعدس لست عند ء 

وقال الدوق ء خذ الفتي فأننا لاحقون بك ٠‏ 

اجاب نعم ٤‏ وکن لیس ق طاختي ان افل شيا هنا ٠٠١‏ 

قال >¿ اذا ؟ 

لاتا رحلا على عحل من مدينة أسواز > فغادرت فيهاً آلاتي ٠‏ 

الس لدت سء مھا ؟ 


کلا با مولای ٠‏ ولا ينعا استنطاق عدا الشاب ألا حين وصوشا 
لى اورليان أثاء ذهابنا الى باريس ء فعض الدوق شفتبه ولم يدر ق 
خلده ان الجلاد کاذب لانه قضى رمتا لوبلا في خدمة الدوق وال فيه 
اسنا شاکشى بان لعن قله توفيقه ء فقال الدوق لجاليو + مرا ان العذاب 
لا شوتك » 


اجاب لیس لدي ما اقوله با مولاي في اورایان ولا ههنا زيادة عل 
۴ وا ¥ 
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الفصل الثالث عشر 
( ما ورآء طبم التب الهيجة عن الخطر ) 


کان الاستاذ یمقوب لوم شش في حانوته في اورلیان مسرورا » ولاحظه 
ابنته ل تر على وجهه آمارات الانزعاج كالمادة فقالت نه ¢ ها فد عابت 
تمساٹ با أت قلست اراك متشا ٠‏ 


س عم بيا أنتي ١‏ فاي الوم اشد سرورا من الام » 

کلت مغموما با امت ولم تخبرلي ؟ 

س ل كن معبوما ولكن القلق ازال سروري ء الا تذكر ين ذلك الاب 
الدي سلمني اناه برو ؟ 

س نعم ء وقد توسفت الي" كي لا اطبعه > ألا اللي طبعته خفية علك > 
و كان شديد اللمحة والطعن حتى جمللي أفقد راحش » و کات بخطر لی غلی 
الدوام أن احد رل الدوق فد يشر عليه ف مکی . 


لقد آتست مرا اد ا أت + 
وسوف آي صباح الوم رسول من عند امير الوندة لاد تلت الرزمة ء 
اذا اء دا احد من رال الدوق أل عا لے جد عندي شا » 
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واستمر الكسي صف الكت والاورأق + وانهمكت مادلين فى شغسل 
الحانوت > 


و كان في المدينة رجل أسمه ماتيو » ينوب عن الجلاد فلار فى مهمة 
التعدب ٠‏ وقد تلقى مرا بالبحت ق مكتبة مقوب لوم عن الكي » فاته 
عقو ب » فقال له أن اصفرارك بدل على احتر امك وعلى ان ضمورك غر 
مستر يح ٠‏ 

فاا به وم أب سير اأرجل الصالم الستقيم مستريج على الدوام | 
له + آم ف ذا ؟ 

فقال ماتیو ء اتمرف هدا الکتاب ؟ انك لا ريد مجاو تى على سو الى: 
فا بشو ا با رجا « 

ولم اتطلى مدة اليحت لان اد الرجال وجد الرزمة في احدى زوايا 
الحانوت قحملها الى ماثيو + قاخرج هذا منها مالتي فسخة شبيهة بالنخة 
انی كانت مه ء 

فرقع يده على كنف لوم قال + تى ثوب عن الك والدرق دي جر 
واستاذی فبالار ف القض علاك ! 

وللحال اخذ الرجال بتلايبه واوتقوا بده وعرمسوا على اقتیاده الى 
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و كانت مادلين تتآمل عا يجري مرتاعة + والدمع بيطلل على وجنتيها » فلا 
امر ماو باقتاد ايها رامت على قدمی ذلك البحااد الشقي وقالت + اا 
با يدي حاشا له وللمرةة أن عل ء ااكدلة الله لا تحرم اتةه من اها + 
وانوسل اليك ان ت رکه لی فليس لی احد سواه وهو قومي واس تي ۰۰ 


فغال ,ديا صده الجسااء ! 

تالت إذن إتآذن لى ان أرافقه واشاطرء الاسر اذا مات أموث معه ء٠‏ 

قال » بل البشي في بيتك ٠‏ فليس لدي أمر بالقبض على غير أييك » فلا 
اسوق اعدا سواه ء 

ودقع المتاة عله بعتف قسقطت على قدمي ايها مى عليها » غا فحنى 
لوم وقبل ابنته ثم اتجه الى الباب وقال بصوت هادىء : أي مستعسد 
ادهب » 


واتتشر خر القض على شوب لوم ا فكأب وقعه على جماعات 
الروتستالت وق الصاعقة ء اما الكالو ل كون فر حوا وطربوا وأخدوا 
بتكلسون عن ثروة الرجل ٠‏ وبقولون ان مصدرها شر الكنب المميجة ٠‏ 
ورآوا اعدام الرحل غدل واتسآفا + واستطالت الالسنة على مادلينفذ كروا 
قصة اأرجل الذي وجل رسا تحت تافدتها + وشا کال اة اة 
تصلىي عثد الساء ی حجر تھا اسو کا الالام القارس و الصا تات الحا رة 
فلم تنم ليلتيا » ولا كان الصباح قصدت القصر وهي ترجو أن بؤذن لها 
تمقابلة أبها وتوديعه > فنعها الحراس ٭ فقالہت لھ ٤‏ اته ابي با قوم ! الى 
اهن اي ۽ واريد أي أرأة فای خطر یخشی مني واا ار اة و سلاجم 
مم ء فلبادا تطرود نی ؟ 


فاجابوها اذهي قالقي آللازم ماتيو فهو الذي تولى شلق أبيك غسدا 
وف الوه التالى اجشمم جمهور فير في ساحة أورلات و لت ادن 
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لبلتها تسم رقع المطأرق على الخشب » فلا كان الصبساح رجعت الى 
القصر عازمة على اتنظار والدها ء وللجال اتح الاب الكير ومر أمامهسا 
مو كب من الخراس والجند والجلاد ماتيو مشي ورأءهي وجل بصره 
الوحشي في الجمهور ء وقد اليسو يعوب لوم وبا أسود واحدق به 
'عوان الاد + 


فتخطت مادلن الصشوف و ارتمت على صسدر ابيا + قاراد ماو ارق 
هما غر ال بقية رحمة منعله من ذلك > فرافقت الفاة اباها حشى القة 
دعي تنظر الى وجهه » وكانت تشي على مهل شاعرة بان کل خطوة تدنيها 
من الساعة الهائلة ء ساعة تمد ابنة يتيمة » اما يعقوب فلم تكلم » بل تهيا 
ال سوٽ موت الشحعان دفاعا شن مده + فضشگر ق الشهداء الاضين 
و سره عل خطلهې واقتدانه بم ۰ 


ولا آن وقث اتراق مادلين عن ايها تولاها الضف والحرع فقال لهاء 
لا لجزعي ا بي فموعدتا السماء ٠‏ 

فاته لاخر مرة و ركت على الارض مخفبة وجهها بين راستهاء فافظ 
اإحلاد تکلمات مو داعا ماز اة اليخا نين ما تقون مسن شقاني عاد + 
فهفب الهو ر وصاح بقول ٤‏ ليمت عدو الدين |! وليسث عدو الدوى دی 
ج ! 

وھتا قال الجلاد لاثیو ٤‏ تعذرنی با کی جھنی اذا لہ افجز قات افر 
الدون دي جر لاله امرتى شتات على خشة عالة ء ولك الوقيت لا 
تسم للبحث عن شجرة فاا اشنقات بالجمد يد ء 

ولوق عنقه بوق من حدید وغځطه به فازهق روحه کیا فمل پجسبار 
عدیل لارنودی فیا مض + 


فلبثت مادلین وفنا ولا فی ذلك اکان ء ولا شر لھا “زمر اف 
وجدت بلترو بقربها وکا قد سافر لیلته بطولها يږی صديقه في اواخر 
حياته ؛ فامسك بد الفتاة ومشى واباها الى البيت + فقالت له الك كل 
ا نمتلكه من مال فادفعه الى ولتك الانذال حتى بآذنوا لث بلقل جثة أبىء 

قالت » شسكرا لك ا بلترو فاني لم ار سواك في وقت الشدة . 

ودقع بلترى تلان دارا حى تسكن من لخد الحثة ودفها ء وعاد الى 
مادلين فسار بها الى المدفن وجاء بقسيس ليلا فصلى على اليت ء ثم أن 
ماد لین 1 کر صت صد قها الود اترو على الت عندها تلك الله فال لاء 
لست قادرا على قول هده الدعوة خبفة ان يلم صيتك ؛ 
وغدا تكلم عن الأضي ٭* وشن المستقل د 
بایھا فكت بکاء شدیدا ولح ھا بترو غمدت اله ها وقالت له ¿ انت 
اخي فاا لحت سي الاخاء و حن لث ان تطالبني اباس با می » 

قال » يالله ولي اكلام عن اشياء مضت ؟ 
تهو اني ؛ وحملنی جنوتی على آل احتقر هلوالا ء الا ان ذلك لا سکن 
تلافه ۶+ کلت أضوي لازم رسوا : وهو الذي كاد أن تلت ق احدی 
من الشارع ء 

قسيقها اكلام قاتاد ۽ عل تعرفين با مادلين اسم ار حل ؟ 
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اجانت اسك رسوا + واو مالازم + 4 ET‏ ودی + ¥4 
اليس الامر كدلك ؟ 

وف تلات الدقيغة سسا قرع الطيول قي الساحة + وارتفست اصوات 
الاس > فاراتعد اترو وصعد الى شرفة الست فتعته مأدلن قايصروا جمهورا 
من الاشراف لابسين افر اللابس وهي تقدمون المركبات الى ساحة 
اورلان ء 

فقالت مادلین ۽ ما هدا ؟ آليس لاط اللاك ؟ 

اجاب ء لحم يا مأدلين » هذا موكب اللك فرنسوا الثاني + فانه راحم 
لی بارس مارا باو ر یال + 

ودا مادلين قد مدت بندها الى احد الف سان وقالت للترو صرت 
حش + من داك الفارس ؟ 

قلی بحر جوابا » 

قات ء تتكلي يحق السماء ! 

اچاب ٤‏ هو فر نوا دي جز ء 

وستبطت على الشرفة من غي حراك لالها عرفت به اللازم فرنسواء 
فوب آلها لترو وحاول مها واعادة رشدها اليها و كان شينم اكلام 
فاتلا ¿ ول لك ا دوق رسوا دول لقومت لان کل با جری تصق 
القصاصس : 


(قيلة جملة ) 


کان الدوق دي جیز قد عزم عنی الو قوف تي اورلیان لیامر باستنطاق 
الو دی تر ساك » و کان معنى اللاستنطاق ف دات الرمن الہ دب اتهم 
الات التحذيب ء« ولكن لا ذكر للدوي اسم الكشي الذي شق بالاسس 
اوسع الخطي خائا أن تجمعه الصدفة بمادلن ء فاكتفي بان امر برداليان 
بشدة مراقية سجينة ء ولقد كان سفر السجين على مركة مقفلة محوطه 
برجال مسين تلقوا امرأً بقتل السجين ان هو حاول فرارا » وفيماً كا نوا 
خارجین من اورلیان قال جاليو لبرداليان ء أئي ارى لك وجها باسما يشوشاً 
وطلعة بهة ١٠ء‏ ۰ 


هب ايمر ذلك > 
اي توشقات سني حيتي البصستاء و كان جاو اول ستل عدا 
الكلام ان يحمل سجانه على الثررة والهدر لانه رآء بطالع تذكرة » وقال 
في لفسة لعلها تذكرة غرامة ضرب له فيها موعد > قاذا ذهب اليه اتمشم 
جالبو بره ساعه من الزمن ۰ 
وفا کان اليو اكل طعامه عند الماء احس بورقة ف اللقمة فار 
الكلمأات ٠‏ 


کن مستعدا ف ذه الللة » ايا سى للك 4 » 

EET:‏ ل ف تفه » هذه رسالة من اللكة الوالدة لان ورقها معطر كتا نها 
دقيقة ٠‏ واطل من ار كبة فابصر البارون ما زال يقرا تدکرته ء وکانوا قد 
شا چاو رقادا من غین ان بخاطب بردالیان و تسى له الهناء اتام ف لته 
فقال له ابال الله للت ا عرزیزی بدالان الاما ترز بها لت حور الجنان 
متسر جات ترات + فد عرست على ال خاد ء 

وبعد هنيهة تمدد جاليو على وسائد الركبة واخذ سط غطيط المستغرق 
في نومه » ولبث برداليان بقربه ساعة واخسذ يشدد التلبيه على رجاله 
النذكرة الآئى نصها : 

« عريري البارون 

می و مشا 1 ارتاي + وانطغآت لوار ؛ ونام ك فا ب تال 
لی" وقف تحت نافذتی فآنی اود سما ع کلساتك العرامية » ء 

اتا یس 4 

فلا مضي برداليا فتح جايو عينبه وجعل فنظر الى الطريق و کانعنده 
ار بعة من الجراس + رايعم زعبمهم ء وكان تشي الثلاثة وهي تحدثرن 
اا الزعيم فكان واقفا وحده يثري بائشودة غرامية ويقول في تسه » قال 
الله الو حدة ! 

وتيا اجان الله دعاءء مرت به وقد ماشطه الله وهي فشاة 
أ طا ية اسمها « جدابة » فقا لها الى أن ۴ آجابت + آئي ارد ايا الزعيم 
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ج أ غالب اياز هار + قال ب ال اهن مر انرم للا † اجات : آنا اجاج ؟ 
انت تدری انی لآ أخاف الرجال ٭ قال لا ملین باك با جدابہه آل تسیری 
ومدك لاا فحقات الا ما أذئث لى بسحتك ؟ 


دبعت جاليو لا رى تلاك الابطالية قد تناوأت بد الزعيم فقال في تفسة: 
ان جذابة هذه سرسة الانقاد ! 

ولم كد بلطلق الرعيم والابطالية حثى اقل خادم يحمل زجاجات 
ملآی ء فقال له احد اراس + الى اس ؟ فاجاة > الى ابجث عن جلود 
آلارون بردالان ء قال + لقد وصلت + فحن جنوده + قا لد سرن دلاف 
لان ساعدی اد نکر سن قل هده الزجاحت ء احق انکي جود 
البارون ۴ اجاب ¿ نعي ء فما الذي تحتاجه مهم ؟ اجاب ء ان البارون أرسل 
اليك هده الزجاجات ٠‏ 


اروم حفظها لدا ؟ أجاب الخادم ه بل أرسلها ل بو ظا + 
جنوده مثله ء ا انه اعطاتي هدا الثرد د 

خا اح الحتود : هدا بلج للعب ولیس لدبا نفو د ٭ فغالل الخادم » 
وقد ارسل اليك نقودا کدلك : لکل منکم سته دنانیر ء 


وان جاليو يري ويسمع فظن ان حورية من حور الجتان اقث هده 
اندي الرجال من رابح وخاسر ‏ كما تفرقت الخمرة ف الرژرس فاسکرتهمء 
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فقال جاليو قي تفه ١‏ لى يق الا أن اتنظر الدفعة الاخيرة ء ويا وراءها الك 
جواد وسيف وتقود ١ء٠‏ با لله ! أفي بقظة انا ام في منام ١١؟ء‏ ذلك لاز_ه 
ابر امراة تتمشى على مهل » فمرت على مقربة من الجنود وقد اخذهم 
اعاس + ففتحت باب الركة وامسکت بد الو وقالت : تعال ! 

فارتعد جاليو وقد عرف الشكة الوالدة قتعها من حر اف تلفظ ية 
فخرجا من ارتئاي > وتجاوزا الحراس بعد أن القت النكة كلمة الور ء 
قال لها جاليو ء ألى اين انها السسدة ؟ 

اجات + اخمض وتك با غلام فان الخواسس ولا وقد سما 
سامح ء 

ولم تجرا جاليو على الكلام ۽ خسارا حتی اعدا س ارتنای : وجالیو 
بعجب تلك المرآة التي تحمل مشقة السير أكثر من كل وصيقة مسن 
ھ ضا تا واد توفع حوأفر جو اد قد طرق آذانهما فقالت اة + قد 
و نا ! 

وكا للطريق عطفة وقف عندها رجل بيده ومام جواد سرج » وعلى 
سرجه سیف طوبل وغدارتان وختجر » فصاح جاليو » انك اتقدتني با 
سيدتي ء فشکرا لك من مسيم رادي . 

الت ب و کف جر ساك ؟ 

جاب ¿ انه شغي اما اء 


الت ۵ قد با ل دمه من حر که الحواد > فخذ هذا الرهي أنه يتسم 
اء + 


اجب ٤‏ ازیدلة شرا با مولائي واسألت : أي حاحه للت ۽ 
IF‏ آل اسب مير كوندة بننظر وصوللث ٠«‏ فلا كر على“ مرا قد 
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حر رته » خد عده الرسالة اله ولا تليها لاحد سواه ٠‏ فاذا عك اأحد 
فاعمل فى شاكلة جوادك الهماز + وتحت السرج شود اة لجراء جسعاد 


قات ؛ وانسلم ا مر ر د الرسالة الى كنيتها الأنسة دي لوان * 

وکان خوء القسر مشرقا على وجه اللكة + ودهش جالو سن حسنها 
فقال » انى للت ا مولاتى روجا وجسدا ء بل اا مستعد الال اموت في 
الدفاع عات » ولکن اود آن لا انوت دول ان اتزود رة مسن وجهات 

فتسمت اللكة وحلت من غنقها تصويرة مصخرة لطيفه + دأفرها 
مرصم بالسجارة الكريمة ودفعتها الى جاليو ٠‏ فتناولها متها ولثم يدها ثم 
وب الى جواده » فلامكه اة هنيهة واشارت اليه اشارة وداع وقالت > 
ادعو لاك باتو فق 4 تسم ! 

و لجال أخقى جالو وعادت اة الى ارتاي وهي تقول ¿ غسی ال 

وكانت انايس قد اجتذبت البارون بردالاف الى الجهه الاخري مسن 
القرنة وتمكنت من استبقاته لدا حشى اتتصف الليل ٠‏ فشيعهاً الى بيتها 
وهو قول لها + ما احلى هذه الليلة با حبيبتي ' 

الت له كى ٠ا‏ ارون تغرلا » غلى حاجة اليك ء 

۔ہ تکلمی ء 

قد عيد الات الدوق بالقيام على حراسة شاب جمسل المتظر ء 

لمي + هو چالو دي رساك رسول امیر کو ندة | 

يقال انه صم ألوجه ٠‏ ) 
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قد يخملیء القائلون . 

يقال انه جلو المعاشرة ء بارع الظرف ء 

س دلت ضلا + 

ب واه شجاع ! 

ب بل بحسن الداع عن تفه أذا هجم عله مهاج ليقتله » فبا مرادك 
من هده الاستلة المتوالة ؟ 

سے آود ان ار سنك غدا + 

ما هذا الخاطر الذى خطر لك ؟ 

س عدن دلت ا ارون ء 


وهل استطیع ان ارفض ۰ 


ومضت الى موضعها بين وصالف اللكة » وعزم برداليان على الذهاب 
الى فراشه للرقاد لكنه رآى ان برقب سجته قبل ذلك » ونا ين له مسن 
سد أن انور الحرس مطفأة تولاه شيء من القلق ء ثي تحول قلقه الي 
انزعاج لا لى يجد زعيمهم قرب الركبة ٠‏ ولا اقترب وأبمر جلوده اين 
ملء جفو نهم ثي وسط الطريق وبجوارهم زجاجات الخمر الفارغة والنرد: 
هاج هالجه حنقا + ودخل الر ية غلم يجد جاليو فيا » قرب برجله أحد 
الحنود و سد عناء انقظه وقال له :> مادا عل با وان ؟ 


فنهضس بسح عینیه و شول اتی ٠۰۰‏ اتام ٭ ٠ء‏ 

تال تنام وتغفل عن الحراسة ء والسجين ؟ 

فكرو قوله » الحراسة والسجين ۴ ثم تساقط على الأرض مسن شدة 
السكر ء فاضطر برداليان ا[ اظ کل جندي #أحدا بعد واحد وتههم 
جيدة حنى وفف النارثة أمامه وهم تر حون سکره فقا لهم وصوته 


يرجف عضا : ما معلى هذه الزجاجات الفارغة ؟ 
فاجابوه + انها زجاجاتك اها اولي ! 
فال ٤‏ وک ذلك ؟ 
قالوا ء انها تلك التي ارسلت بها الينا مع الخادم ء 
قال » انتم مخطئون ولا يرال السگر آخدا منكم ء قبا هدا الكلام آ 
فاجابه احدهم » هو الحقيته ء 
قال ء این زعیمکم ؟ 
حاو اء زعمنا ؟+ + 
وقال لحد : لست أدري اذا کان يعي ال اتکام . 
قال برداليان ء ويك تكلم والا لتك ! 
اجاب ٠‏ أن زعيما ذهب مع امرآة ! 
تال ٭ من تلك ارآ ؟ 
اجات ٤‏ اسما « جذایه ٩‏ ء 
قال لعنة الله على الاطالية اللعينة » انى دقست في الشرك ! 


وللحال عفد بردالبان تيه على امر ء فأادر واخير اعد رجسال الدوق 
دي جیز آل سجیله قد تمکن من الغرار + ولم بزده ياتا سوی اله سيلحق 
به » ې ادر جنوده + ولم يکو نوأ في حالة صالجة للمساعدة » فاختأر سته 
اخرین وارکیم اغراسا ووثب واباهم فی طریق اورلیاب وهو یعتقد أن جالیو 
ت سار الى غسقو تا ء 
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( صديق لجاليو ) 


ل باسف غلی راق تلسیذه ف نادء لمر آنه اعسے باد القنسدي 
و شر ابه + غم اله ما لبت أن ادركه الملل وتولاه الضجر والسام فول على 
الفندق محجبا بالعرق والفبار ٠‏ فهجم عليه برتابا بلهنة واشتياق ٠‏ فبدره 
قوله + الطعام قبل کل شيء ! 


وجلس الاستاذ والتلميذ الى مائدة في غرفة برناا ء لان جاليو لم يشا 
ان تشي في القاعة العامة ٠‏ فلما شيع جاليو وأرتوى فال للاستأذه + سل 
این ما بدا ثك ه قال + حدالي بخبرك واكني مرونة الاستتهام ه مادا 
وقع لك تسدماً تر کنني اللو حدة والوحشة ؟ أحاب ء كى تذكر الوحدة 
والوحشة وائث فى فندق ايق قد اشتهر ف بلاط طورال بمطبخه وحاواد 
وخموره » قال : لقد ر كتني ا ناكر الجمل ولو لم تعد اقلت من الحباة 
الى الوت ء ۰ 
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اوصاته الى البلاط واتتظرت » ولا رحل الاير ولم يرجم قيض علي“ دي 
جيز وحبسني + وولا المليكة كاترين لاسلمنى الى الجلاد » وهو فالبار شر 
الجلادين ء قال » ألم اشر عليك بان تبقى فى مدرسة السوربون يدلام 
السقوط فى مفاسد اللاط ومهالكه ؟ 


اجاب » ليس ذلك بالامر الدي ستحق الذكر بعدما انقذاتى كاترسن 
مرتين » الاولى في شنونسو واكانية في ارتلا , ٠‏ 

قان ¿ ان اتر بن هذه ملكة عظمة » 

اجاب ء من لياتين نصبت ش ركا على يد خادمة ايطالية لسجتائي»وسكر 
السجانول الاخرون ء لي أقبات المكة بنفسها علي" ٠‏ ۰ 

قال + الفكة نها ؟ 

اجاب » نعم + فثناوات يدي واعطتلی جوادا وذها وسفا وغدارتين 
وختجرا تفيسا ورسالة الى امي كوندة + فانا غير پا استاذي » وقد بحت 
للت بسر فاقسم لي على ان تموت وبل أن توح به ء 

فانشرح صدر برتابا لسرور تلمیده + ورفع زجاجة خمر بيده وقال ؛ 
أئي اقسم لك ٠‏ ثي قال ء ان هده الملكة بديعة +> ولا أدري اذا مضل عليها 
املك فر نسوا آلثائى دوقة من فالنتين + وآ مدسيس أقدم نسبا ٠٠١‏ قال 
جالیو + بل تال ان اسر تھا قد ساطت التجارة قدیما + اچاب ٤‏ لا با بلي ء 

وهنا أخد اللاساذ سرد على تمده نسب أسرة مدسسن اسهاب » 
حت قال جاليو ء الله ئن لقيت المنكة كاترين لاطلعتها على تاريخ قو مها ء 

فطفق بر نانا شض ف شرحه حتی غب النعاس جالو + خحبله کانه 
بحمل ظفلا مغیرا ووضعه على فراشه وقعد ائی جانه لکی برقب شظه » 
الا انه ما لٹ حت نام مثله ۰ وغیما کان جالو ری ق حلمه مارساسین 
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مهلا بحق السماء ! فعندي غلام تاي ء فقيل له ء اقح ! قال ۽ من النسم ؟ 
قبل ٤‏ افتع باس الك !! 


فلهض الیم وبادر الى الناخدة لشب منها الى الارض وشر + انر 
جنها اانه رجال پجلون الحراب فقال + وبلا لقد سد کل ديم + ولن 
لادا تر نی انام یا استاذی ۴ قاجانه > لهد کت اا توما غمتاً + 


وتگرر الندآء من الخارج فعرف اليو صوت آلباروت ٿي بردالیان # 
فتناول رنالة اللكة ودسها ف ردله تى اعيا بسهولة عند الحاجة + ثم 
الى راا ان سختبیء فى ادى الخرا ء 


و كاف مردالیان ورساله بالباب بصرخون » افلح الاب ! واستمر ذالاك 
بضع داق ٤‏ م الكسر الاب تست صدمات المهاجمين ؛ فابصر جاليو جمأعة 
من اأرجال قد ملأوا الدهليز » وكان احدهم يحمل مصباحا فاطق عل+ 
جال التار فر صرععا وانطفا مصاحه معه ۰ وان الي قد للاحظ جيه 
الباب فطرح عنده کل ما امکنه طرجه من صحون وڙجاجات وکراسي حت 
قال بردالیان » ما حب الذي قي دال هذه الفرئة أقل من غشرين رجلاء 

الا ان جاليو لم قتنع شوزه الاول ء قميما كان برداليان نازلا لبعد 
هجمة ثاتة جذب السري الى امام الاب ء وكان آمل بذلك أن يتمكن من 
طلقة تأرية ثأية » الا ائه لم يكن قد حسب حسابا لمن في الخارج ء ففيا 
کاٹ یدد غدراته الى احد رال برداليان سمم الناقذة ورأءهد تفتح ؛ ها نشی 
واطلق التار على راس أحد الجنود وكان قد صعد الى الشرفة وسدد اله 
الطاق ١‏ وعدا قل جاليو رجلين الا آنه لم يق له آلا سيقه وخنجرهء وفيا 
کان جاليو بطرح قله من الجرفة كان برداليان غد قلب السرير والامتعة 
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وتقدم الى عدوه ومعه أربعه رجال » ومعلوم أن البارون تلقى امرا بان لا 
يقتل جايو بل يقبض عليه حيا ء وقد ظن جاليو أن ساعته الاخيرة فد 
دشت «» ورکع برنایا بصلي في مخباه » فاستند جاليو الى الجدار بعدما 
اجندب اليه خوانا و كرسبين ء وجعل يمد سيفه الطوبل الى الرجال غلم 


بجروا على ادنو منه يرغي حرابيم « فاضط برداليان الى الهجوم عليه 


و تلا ثاله جايو بخربة سف على تفه اليسري ء وقال له ء لتقد 
فان أن طده 1 للف حف تلت » 


فصرخ برداليان من شدة الحلق والكمد وهجم على عدوه وقلده رجاله 
حتی ضابقو! جالیو مضايقة طن مها ان هلاكه محقق + ومع ذلك فلم يصب 
الا بخدوش هشستټ ساعد نه و تفه قتحلد ٭ م دا أعحد الجلود راقا 
حريته ٥‏ واذا بجالیو قد طعنه قي عینه بخنجره قارتمي المسكين من غسير 
جر اك على الخران فائقلب مه وزال حصن کان جاليق ست به » فلا 
رآى ساتر الرجال خلو الساحة تقدموا + قصاح بهم برداليان لا تقتلوه وأنما 
اروا ساأافه + 


فارتعف اليو لعلمة با وراء نجاته من غذاب لاد من بد الاد ۽ 
واشفق برنابا على تلمیذه فاضطرب وهو فى مياه اشد اضطراب » وللحال 
خطر له خاطر عجب » فقبض على زجاجة خمر وخاطبها بقوله انطلقي ينها 
اأرجاجة المحوبة رسولا الى هؤلاء الرجال المسلحين قابلغيهم ان قي الخمر 
ماف للناس » واطفني أنوأرهم وانقدي تلمیدی العزت ء 
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رجل طويل إلقامة وقال لهم ء الى الوراء ايها القتلة » با من لا بستنكافون 


م قال لحاليو ء مهلا أيها البطل أئي نصيرك ٠‏ 

وكان جايو ف اشد الاحتاج الى هده المساعدة لانه كاد شغد حواسهء 
وتار بر داليان لينم لقتال طا ار فاتنهز حاو هذه الفر صة فلخل 
من الرجل الاخير حامل الحرية > د كان نصيره الجديد ققد طرح انين من 
حمل اناد فقي بردالان بين سغين ۽ فلاح له ان اله قد دنا ۾ وخطر 


ولم يکن بردالنان فادرا على مقاتلة دينك الرجلين + لان مدق جاليي 
الجديد كان ماهرا مثله في ضرب السيف فا ليث أل أصيب بجرح وسقمطل 
مى عليه فانثنى الطالب الى منقذه وصاح يقول ء لست اعرفك ياسيدي: 
وانما اعرف انى لولاك لكنت قتيلا » فحياتي لسك واسمي جالسو دي 
رساك من رجال امي دي كوندة . ٠ ٠‏ 


فاحانه ۾ ان امیر دی جا غ وقد فاٹلت ١‏ تحت امرته * سحي 


اتی أسد مت بدا الى واحد من رجاله البو اسل واسني ترو لوس دي مزغو نه 
نامل ار جار و ساحة القتال ها صر اأحشت مس 3 والکرانى 
مقو بة وصاحب الفندق بالباب حاملا مزره باحدی يديه ماسجا بالاخرى 
عینیه » ورآس برتاا بارزا من باب الخزانة وقد نهد وقال ء با له من منظر 
قظیح ! 
فعطف جاليو على البارون وحص جراحه فلي جد فیها ج رحا مستا , 
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فو ضعو الجرحى على الفرش ١‏ وتقلوا الشتلى ء واعد صاب الفندى لحه 
بسلع کور تمن جاو من دفعه من مال الملكة الوالدة + فخلا الصدقان 
وبرتابا فقال جالو » اي جهة تقصد با سيدي اشمالا ام چتوبا ؟ فاجابه ¿ 
كنت ميمما بلاط فرنسوا الثاني في طلب التوفيق قهل لك في مساعدتي ؟ 

فاجابه + نعم ولكن الامير ورجاله ليسا على وفاق مع بلاط اللك 
قي هذه الآرثة ٠‏ وائي داعب الى غاستو ليا لاحق الام ء 


قال » لست ار الطرق طرق امان » فهل لك تي استصحابی ؟ 

اجاب ء حبا وكرامة ء ولكن ذلك السير برجمك الى الوراء ء 

قال ء لآ بھمنی ذلك » ٭ قات تعر ف آلامیر بي فيد کر ائلي للت مسن 
امقاتلين تحت لواله ثم فرجع سما الى البلاط ء فيا رآيك ؟.. 

وتصافعع الرجلان + تقال پر تاا ء واا ادا افسل ؟ 

فاجابه جاليو ء اتشىء خطبة بلبعة عن القتال الذي شهداته : وفم ل 
فها كل ما رآيه من بداءة المممعة حتى وصول دى مزغونة ء وقد کان سيغه 
1ة النصر للا ء 

فقال مزغونة ء و اذا لا قافر معنا ايشا ؟ 

ال ۽ آئى غاسقو نا ؟ 

اجاب جالو ؛ نمم فان اراح هتاك طية ولحمها طري والخمرة جيدة 
وشرها لدد » والفتیات حسان انات . 

س اذڻ فقد وجدت ضالتى . 

قال جاليى ء وما ريك اذا لحن تا اعدا ا † 

قال + ما أغن هذا البارول بطم لحاقا بنا فهو لا بنش عن فراشه الا 
بعد ايام ملويلة ء واتا اعرف الطرق قلا ادع احدا پهتدي الى آثارنا ء 

قال جالو » اذن ها ينا لسافر +« وهكذا ساقر التلاة ٠١١‏ 
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( في التصويرة التي نبهت فضول دي مزغونة ) 


وصل جاليو وترولوس ألى صر يقال إ له يو ) فاستفيلهما الاير 
احسن استقال ۽ و دید ان اخره چالیو با وقع له قال امي ¿ اسر جوا 
ان أت وصدمقا ۽ واصروا # 


لاله کف غا ملعامه وشرآبه وود اناق العمر بين الاس والكاس فى ذزك 
الموضم الذي راه أشه ننه عدن »+ 


اما ترولوس وجاليو ققد تمكنت بينهما اواصر المودة وتواقشت عرى 
المصااة والممادقة ٠‏ وكان ترولوس على مدهب البروتستانبيين ه فاضم 
الى رجال امير كو ندة ه وقد سر ذلك الامیر لاته عرفه من اتصاره في حصار 
متس « وكان هذا الشاب في نحو الخامسة والتلاثين ء طول القامة : حسن 
المنظر ء كثر اللشكر والتامل ء فهو فى ذلك على عكس با اتف به جالو 
الفكه الخاق الحلو الماشرة ء الا أن بين الصدشن جامعة أخرى هى البسالة 
الحقيقية وحب التعرض للمخاطر ٠‏ وكان لذ لامي التنزه مهما على ضغاف 
تهر الاق أو في الودان التي تحدق بيا عنالة الحال الامخة ء فليا كان 
ذات يوم قال الامير لجاليو » ما اراك تحب بلادتا وجبالنا لاك لا تكلملي 
غنها ء٠٠‏ فاجابه أئى لمسب بها كل الاعحاب انها جنة الله ف ارشه ء 
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ومتی وصاا الى برای املك سمعت ملي وصشها البديع ء وق ال المي 
لبر اما > وات فما ريك انها الاستاذ ؟ فاحابه » من لى بصرف العم فى 
هدا اليلد السعد ؟ 


ويد صبت قمير المدة قال الامي لجاليو ء ما رايك في مهمة اذهب 
بها الى البلاط ؟ فصاح جاليو » ائي للمهمات يا مولاي قان ششت سافرت 
الليلة ! قال » وات ا دي مزغونة ؟ جاب » أرجو ان تأذن لى قاصحب 
مدقي » قال لقد تین لي ان جمال هذه البلاد لم يشر یکا مء آڏڻ 
تاران دا , 


خاظلم وجه رابا + الا انه ل يجسر على اعتراض ٭ فقال اللامی الا انما 
اجرلتما الوللاء لبرداليان وعاماتماه بكرم الخلق ولا بد من أن تجتمعا اسه 
هتالت ١٠ء‏ فاجاب جايو » ليا نستتف القتال معه ء قحك الاميروقال» 
لست ارتای تی سسکا الى مارزته ‏ ولکننی اود ان اعرضکا ليره 
فاسمم یا جالیو ٭ ان املكة الو الدة قد اخذت تشعر يشضعف المربمةوالمجر 
عن متلاومة آل جيز وحدها ء وي الرسالة التي وصات الى" منها على بدك 
سدقي بالمساعدة لدى اللك اذا رضيت بالرجوع الى البلاط ء وفيما كنت 
افك في السقر بعثوا الى بالماريشال سنت اندريه جاسوسا بر مد جر کاتی 
وسکناتی غرابنی امرهي » ومعلوم ان مجلس الاعيان يجتمع قريسا فسي 
فو تنلبلو ء ولکنني قبل ان اذهب ال هذا الاجماع رديت الاطلاع على ما 
نوه البروقستاتليون أهل اليلاد اللمالية + فارسلت اليهم رسولي لاساج 
ف طس قاوصل الرسالة ء ولا عاد بالاجوبة تسكن شالار اللازم عد آل 
جير من القبض عله واطلع الدوق دى جيز واخوه على الرسائل التي لبها 
الى" اشراف البلاد الشمالية » و كان بينها كتاب من قائد اوش هباك 
سرض ا على" مساعدته وکذلك کان نها کناب من الکو نت شارثر ایس 
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عليه توقيع غير روف متفرقة ولي يكن قي الاسكان معرفة التوقيع لولا أن 
المسکین عندما كانت تهواه کاترین قبلا کان قد كت اليها ااا لطفة .ا 
رحت تفعها بین صفحات کتاب صف للصلاة تحمله کل بوم ء فلما قابل 
آل جير بين الخطين تحقتو! ان صاحب الكتاب هو اليكو لت شارتر : وف 
ذلك الکتاب بقول السو ت شارتر 2 انی مخلص لك اخدمف جهدی 
وانصرك على كل مخلوق ما عدا الك واللكة الوالدة وابتاء الست الاك 
في فرنسا » فقيض آل جيز على السفبكوتت شارثر وطرحسوه ف قلعسة 
الباستيل ء وقد أمرت كاترين على اثر ذلك بان يمن السجين مسن 
استنشاق الهواء النقى ف فناء القلعة ء فما ان تساغر! دا الى بارس 
وتحاولا انقاذ ذلك الرجل الكريم الذي عقد اعدا تا تيائيم على اهلاكه ء 

قال الیو + ٿم ما با سيدي ؟ 

اجاب الامير > ثم تشتطراتي ي ضواحي البلاط وتنبتا كاترين بقشرب 
وصولي ۰ 

ولقد فرح الصديقان بهذه السشرة ء أما برفابا فكان لا يها بذكرالنعيم 
الذي فأرقه وشول + لقد کنا خر وسلام فی غاسقو تا ٠‏ 

فلما وصلوا الى بارس نلوا عند یکول بوصه ء ولا رای پر ابا وجه 
تنكول المر يض والائدة الفاخرة اللىي أعدها تسى احوانه فاكل برابا حتى 
امتلا جوفه فقال له یکول + الى ای جهة ایل با ری ؟ الى جهة الام ام 
الى جهة آل جير ؟ 

فا ساره بر تابا ه الي جيه القود با دشي ٠‏ 


yk ok Sk 
ولا امسى المساء خرج جاليو مم تروكوس قاصدين إلى ناحية الباستيل‎ 
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فار با من القاعة ‏ فقال ترولوس لصديقه ء قد کون هلكا في هده الهبة 


اڄاب » تکل با صدبقي فليس لي سر أكنمه عنك ٠‏ 

قال » ما هذه التصو يرة التي معك + لملها من حبيبتك مارسلين ؟ 

جاب ا لا ددد 

الما ليت التصويرة الي رایتها مرارا على صدرك وقت الرقاد ۽ 
فهل اعت من ارا تھ و اها ؟ 

كلا قلست محتو نا لاهو ملكة ء 

املكة هى ؟ 

س نعم » لان عليها صورة کاترین دي مدسيس + ناولتها من يدها ليلة 
هر بی سن ارتاي ١ءء‏ ولكن ما بالك ١ءء‏ وما عدا اللامشرار الدي بدا 
على وجك . 

ا للداعية + ان ما اتا فيه فظیم !۰۰ آه » اني مجنون با صديتي فما 
حم واقع ولا مرد له ولا دافم !۰۰ تقد مضی زمن واتا آری هذه الصورة : 
غاا اوی النکة ء وکت ورا منك ء كنت أضطرب من هاتي السنين »> 
ويرعجني التفكر فيهما كلما أو بت الى فراشي ! وخيل لي اني اخونصداقتنا 
بحبى للمرآة التي تهواها انت « اما الان فقد عست انك لا 7 ٹھو اعا بل علست 
ان التي اهواها هى والدة املك !١ء‏ الا تما لي !٠ء‏ بمثل هذا الفرام بهلاك 
رجل لی ۰۰۰ 


ولم کد جاليو بتعجب من شيء فقال : ولاذا بيلك به رجل مثلك ؟ 
وهل تیاس من تلك الرآة الي تقدم على کل شىء ؟ء. 


فو صا الى الاستل وأخدا بحتال عن موضم غناء القلعة وهو الو ضح 
الذى اشار اليه الامير ف حديثه وقال إن فيكو نت شارت بخرج اليه للتنره 
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فی کل ہوم فردھما الحراس فابتعدا علی ان پرجما یلا وکان الظلام شدیسد 
الحلك حين رجعا ٠‏ فرحفا على ضفاف خندق تى بلغا اكان الذي تجري 
منه الى السجن الياء قال جالأيو ١‏ انبا ندخل من هتا ء فالث فى موضيك 
ارقي اوضع قاي اود ان احص المر الد اشار اليه الامير في اشاساته 
ليخا صة + 

ونزل الى الاء فسبح فبه فوصل الى قبة ترشع قدمين فوق الخندق ¿ 
وقد غطس يدنه في مأء وول ٠‏ فمثر يبأب من حديد الشاك فقالء راعسا 
من ناب متي کهدا کون في محري الياء ء ولكن من حن الحظ الا 
قادرون على اقتلاع يعض قبا نه الحعد دد ره فال دا الام واقتلع 
قضيا الى جانب القضل يختجر معه حثى تسكن من مد بده وأدارة القفل 
قدار الناب شای رزاته والفتح » فر جالو ایا حت اتنهی به العوم ألى 
فناء مزرو ع اشارا و کان ذلك اکان مزه الفبکونت شارثر فال جالیو: 
أذا أعددنا تلات افراس عند باب سن انطوان + واقخدنا الخلاجر ۽ تي لا 
النجاح ه ي رجم الى الموضم الدي غادر فبه صسديقه فالفاد نظر آلى‌السهى 
مسر سلا في تامللاته فتال له حساك يا هذا فما عش الصور يسود ء 
قال + لا تمزح ولا تهزاً بي فاني عاشق حقا ء قال ء اذن كان الاجدر بك 
آن لا شید بدا ال انقاد الفسکونت شارٹر ٭ فد قل انها كانت ته ء قال 
لا تکلمنی عن ماضي تلك الرآة با جالو فأتئی قد تناسيثه ء واا اهوآاها 
ولا غرض لي من حياڻي الا ان اخد٬ها‏ واموٽ في سڀيل هواها ء٠‏ 

قال جايو : لعمر احق هذه اول مرد افلحت فيها ارين بان كات 
السب في هوى مجرد عن الاغراض ٠‏ 

قال ترولوس + وعن الامل ايضا ؟ 

وقأل جاليو » ولم ذلك » أو لست شر غا ملل الفيكو نت مارتر الشي 
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عزمنا علی انقاذہ ۴ءء الا فاذکر ذلت ا ترولوس کل شي مسکن حدوله في 
لام الوا ! 
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وعد بومين فقيل الفحر كان حراس الباستيل بوزعون على اسواره » 
وحاکه لقي يعض الادامر فھې الیو مارد العمل فأوقفه سدشه 
وتال » بل اود أن القى الرجل واراه قيلك ء فنزل رووس الى ضقأف 
الخندق ووصل الى الناء الذي كان اليكو نت نره فيه ء والمجري الذي 
وق تر ولوس عنده كان مججو با بالاشجار العْضة فاتظر عنده وسم بره 
احد د ومن ذا الذي بخطر قي اله ان قي العقلاء من تنجر! على ألقاد جين 
من الباستيل عند طلو ع النهار ٠‏ فليث ترولوس منتظرا حنى ازفت الساعة 
التاسعة فاتمتم باب الفناء وخرج الرجال بتقدموت سينا تلوح على مجاه 
أمارات الل والذكاء ء فتال ترولوس ف نره هذا هو ماجسنا السكو نت 
شارتر ء 


ئم انزوی اراس الى زادية وتر كوا السجسي نره کا دشاء قمر 


المسكين مرارا امام الاشجار اة ” نم رمي على مقعد هتالت واذ ذالك سمح 
ورام ااا شرل تعن ا سیدی ۴ 


فاهتر افونت > وعد عليهة جعل بده على شمه وقال ء هل جت 
شنقدنی ؟ فاجابه » تعم » قال » قل ما امك ۴ لجاب » لست تعرفه ء قال » 
من مرسلك ؟ جاب » امیر دي كوندة ء 

فتهض الکو نت ودنا من حراسه غر آهي منوسكين في لعب النرد « فعاد 
الى كانه قرب الشجر وقال لترولوس » كيف تى لك انقادي ؟ فاجابهء 
وراء هذه الاشجار ساقية ماء شفى مها الى خندق > فاتبعتي + ولسوف 
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تخل پسهوله من کل من اول الاق نا ٠‏ وقد جال سيف ء اذا 
اجتزنا الفندق قصدتا باب سن انطوان وهنالة لتنا تنظ لنهرب + 


فلمحت عينا السجين من الامل بالنحاة » ثم مي قول ء مادا اقل 
هد القود ؟ قال ء الك مارا آتیت به خادا سكنت م کسر ادي 
حلقات ودل قل الوفت المد لترهتت عدا الاك دا ء 

وتاوله ترولوس مشارا عله الفیکونت في رده ء غر ان الاب نقتح 
وقد وطلصت منه امرآة ا دس لسو اد فتهضس السجين لاستقالها تي لا 
عرفیا سقط علی متعده قول بصوت خافت : رباد هده ارين ! کاترین 
هنا ! 

وخممم ترولوس قول »۾ هذه هی ۲ءء واحر قلباه ء ما اجبلا !ءء 

فتقدمت اللکة ها جاک الباستیل ٤‏ و تالت تقول له لقد فھمست 
مرادی . اذا تقدم ايد رجألل اللاط واا غهنا فاا دغه ندخل ء قال 

و مضي حاکم الباسسل والحتوت هه فخلا الان للملكة ارين 
وعتقها القدم ٠‏ ولم تلظ الفيكونت بكامة انه لم يدر معنى تلاك 
افرنارة » فتكت مانظر؛ سماع كلام الملكة فقالت له > أكنت انعد مامرة 
على اللاك اها الفي کو نت ؟ 
الدوق دي جز بالقض علي 

قالت > لقد مر بالقض علاك لاك اعددت مامرة مم الامیں ٠‏ 

قالت + ال هان كتاب منك + 

قال ۾ مني انا آ 
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اجابت ؛ تمم وجدوه مع رسول امه اساج ء 
قال » لست اعرف ذلك الرسول » دلا سکن أن نوجد معه تتاب مى + 


قالت ١‏ الا ترال ماعرا في الخادعة الا تذكر مخادعتك باي مم احدى 
وصای ٩‏ 

قال + من سنا نحن الانين خاد الاخر ؟ 

فالت ٠‏ كفي ولا تهن والدة للف ا 

اجات ء٤‏ إدن أخبر نی لادا اټ درن صخو وحدة السحن ١‏ 

قالت » الما اتيت لاراك « وهل تال اللساء عن الاساب التي تدعو 
الی تفکرهن ؟ لقد خطر لى المجیء الى عنا فاثيت ٠‏ 


أجاب ٠‏ ما دام الامر ذلك فقد خطر لى الان انت انت الآمرة ا تنشالی 
من قصري وطرحي في هذا السجن المائل » 

قالت » اقسم للك على ان ذلك لم يكن بامر مني يا شارتر ٠‏ 

ولکن کف تمن دي جر من مطالعه رسال لی اکت منها شا » 

يا لك من غلام ساج ء الا تدري أن قرأءتها ممكنة اذا عطست في 
لاء الالي لاناك کتيتها بحر خاص + 


تال وهل تکام اساج ء 

اجات »> لمي بعد التعذب ء 

قال » کف تسكن آل جير أن بعرفوا أن ألرساله مني ؟ 

اجابت ٥‏ الا تذکر ابیاتا کنت ارساتھا الی“ ایام كنت تهواني ؟ فده 
الاات كنت اسباها على ال دوام في كتاب للملوات ء قد اطلع عليا 
الكر دنال وعرف ناظمها ٭ اذن تكون انت الخائن تلش + 


فانطفا عشب الفیکولت لاته لا بستطيع ان بحقد على آمرآة حرصت 
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على اپيات کتبها اليها سي ما هو فبه وجعل ینظر الى کاترین غقالت له ٤‏ 
ما بالك لا جیب ۴ اجاب + اذا اجيس انها السيسدة > فقد صرت الى 
السجن دلي سق امأمي الا إن اهلك : واا شرف ء قالت ء انتيلك انت واا 
نصبرتت ؟ قان ¿ انث نميتي اها السيدة د ؟ غات التي بيا و به تلاك 
الرسالة ء أجاب » ليس فيها الا مطاعن على آل جير ء واظهار ولاه للاسرة 
TEN‏ 


قالت ۽ وماذا کنہت غیها عي ۴ اجاب ء لا ثيء » وهل اتحراً على 
الختابة علك ف رسالة الى رجحل اخر ؟ عالت اذب فليس فيها كلبة من شأنها 
آل تقضجنی ؟ اجان + ابدا + فالټ ۵ وان م ار سال التي كتبتها الكت فلا ؟ 
تال + بحقك لا تحرميني منها في كل تعريتي الاخيرة , 

قدت الانكة ندهاً الى صدرة الكو فت شارتر واخرجت منها رزمهة 
غلیها شربط من رر فجلعتها في صدرها وکان يکي وهو صامت ثم قال 
اذا خد تيا نی ؟ عالت ۽ اي ادو دي جير عازه على استنطافات ET‏ 
يتجرآ على اخذ هذه الرسائل منك ء اجاب + ان رساللك خالية من‌التوقيم ٠‏ 
قاللث ٤‏ أن الدوق واخاه بعرفان خط ه فساذا يجري للسلكة الو ال دة اذا 
حصلا على برهان بو كد يسا هفو لها + على ائنى سالصرك ف البلاط عند 
ا ملك ؛ وقد تطول مدة ارك لان اني كاره لامي كوندة وانت من اعوانه. 
انما ثق بأنه مأ من احد بستطيع اتك بك ٠‏ 


وقد تلل وجه کاتر ین عند ما حصلت غل رسالا فضت وقالت >¿ 
انا التي كتك من الثتره قي هذا الفناء ء فاجابها ء شكرا لث : وانما آمل 
ملك ان تسکنيني من التنره خأرح هذا السحن تحت سماء طوران ٠‏ 

فععلضت عله الله واشت جه وقالت ء اودعت انها الح + وان 
اليكو نت شارتر فليل الوثوق باللكة فلي يشا مخاطبتها عن فرارهء فتر كيا 


۹ شهداء التعصبه ب 4 


تمضي آلا انها رجعت بعد دفيقة ممتقعة اللون حنقا وجاك الاستيل لحه 


وھی تقول > آلہ اقل للت لا بدخل احد الى ها ؟ خاجابها + لم يكسن في 
اکان أن ادع الدوق دي جز واقفا سند اباب ١ء٠٠‏ 


قال ترولوس واف کونت شارتر مما : الدوق دي جز ١‏ عمست 
املكة تقول + رباد مأذاً أفعل ايان + 

نھن | لاسکی ت وافترب من اطلیکة وقان لھا ۽ انما همت انها السدة 

وشي حاكم السجن ورا الملكة بيدا عنها قبلا وهو برك قيعته بيده 
حرا فقال اليكو تك » بو جد وسيلة بسيرة د وهي أن بر جعني حاكم ألسجن 
الى سجني سرا فيتبعتي الدوق اليه واذ ذاك كنات الفرار ٠‏ 

قالت ء هذا هو الرآي الصواب ٠‏ فاسرح يا مسو دي رمان ( اسم 
اکم الجن ) وخذ السجين الى سجله «١‏ ودر يف د شئٿ کی لا دمر 
الدوي .۲ 
ی اللا ی ر الاش 

فوت کار بن الى اوضع الذي كان مختبنا فيه ترولوس وها رآ 
اماما هشت وا رتاعټ وقالت له من انت ۴ ومادا عمل عهاا ؟ فاجابها السا 
رجل بمو اك ابتها السيدة ويموت فداك ء 

ولقد وسل الدوق الى القلعة + وق ليه استنطاق الکو لت شارثر ؛ 
ابعر مر ية وخدما عند اليا آلا أنهي يلايس ليست مسلايسهم : اا 


ار که EFE‏ ازع ها انسار اي وکن ادو شه الخدم واس 
ا سحاد الدساتس الخفة + فمدخل اشاعة و اد عقيل النظر وقد کل 
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مکان و كارن واجنة الغواد ء وأقفة قرب ترولوس ء أما ذا فان 
مسترسلا في لذة القرب من تلك الملكة غير مكر في خطر موقفه ٠‏ وكان 
لل مهما ممست ااه + وقد اول الا کې امسات الدوق غر أن هذا 
وثب الى الفناء وسرح بصرء في كل ناحية ثم عاد الى القلعة فاتطبق الاب 
وراءه ٤‏ فقالت كاترين + لقد نجونا !! فقال ترولوس » لقد وجب الرجسل 
من هنا اتها السيدة . 


قالث ء ولاه وكيف ذلك وحرس الدوق عند الاسوآر ء وهل يكن 
الخروج من هنا دون ان يروي ؟ قال ايصعب عليك ان تجتازى خندةا ؟ 

فلم يجب ارو لوس > واف أل لا کون اللكة قادرة على المرور مله 
ENE‏ الخندق ء الا انه رآها تبتسم وتشير الى حجر في زاوية ثم قالت 

ودلك لان الملكه الوالدة كانت تعرف مخارم القلعة الرة الشى له 
الجر کا مشر با ا أيبأجه فغالت ے ندل ۾ دخا ئي افغار الاب سد اي 
ارجم ترولو ي الججر الى موضفة وسارا ف ممر مجقور ق الجدار حى 
واا الى باب مشرف على الخلدق فمتحه ترولوس سهولة ء ولرل حى 
وصل الي في الخندق وناد اليو فأقبل قول + این الوت شارثر ؟ 
فاسیا به تح انقاده ء 


فال 4 و کف اٹ من عالة ۽ 

اجات + سوف تمرف دلات ء ایا ازن فار بد من انقاد اللکه ارين + 
تا ے اة $ 

جاب نعم ء فانرل الى الخندق أن الاء شه قليل وق وسعنا صل اللكة 
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الى الفغة الاخرى ٠‏ قال لم أفهم شنا » 
فاجابه ۽ سوف تیم کل شىء ۰ 


فاطا ع جالیی وعو بثلن ان رفيقه قد جن ء اما مزغونة فمل اكه على 
ساعد نه ت وساغده چالیو فنقلاها الى ضشة الخد دون ان تيتل ملانسها 
با لاء » اما جنبرد القلعة ققد هاج فضولهم قدوم الدوق الى الاستيل فلس 
بلتفتو! الى الأسوار ء وهكدا اجتازت اة مم الرجلين ولم بجدوأ فسي 
طر بقھے الا حارسيڻ من حرس الدوتق ارادا أن يمنعاهم من المي ٠‏ الا أل 
جالو ومزغونة كانا الها اسرع من الماعقة فطرحاهي قتيلين بضربين دن 
کنر سا قبل ان شنا من استخدام سلاحهبا ٠‏ 


لہا ٭ ولا بج ان بو حا باعلا * 
الخول تال جاليو > الى اة جهة لقصد ؟ فاجا به اة » الى فوتتنبو لى ء 
لما صاروا على مسافة من باريس قالت الاكة ليما : اخيرالي الان أي 
مسحرة حمفتكا الى دق الماستيل ؟ 
ولم یکن ترولوس قادرا على الجواب لاته کان في اشد حاله مسن 
الاشعال فاجاها حاليو » ذلك بر ا مولاتي ء قالت الكت علي سرا الا أفني 
واثقة من اتکما تما تحاولان اتقاذ سجين ء اجاب ء لست أريد أف اكذب 
یا سيكت + قالث ۽ وذاك السحين هى الفيكو نت دي شأرثر ء» فأجابها + 


دوك نجاء ذلك الکو أت السيىء ايحتل وأنه بذل ر ته فداء عن حر تا 
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فأثر فيها ذلك البرهان بمقدار ما بؤثر في نلك الرآة برهان مثله وهسي لم 
تكن تهوى شيا مثل القدرة والسلطان + 

لہ قالت ۽ که قدمت الى هنا يا مسبو جاليسو دي رساك بسدما 
غادر تاك متو جا الى غاسقو نا ؟ 


اجاب ۽ لقد رڄعٽ ا سيدتي مع صديقي ترولوس کونت دي مزغونةء 
وهو اشجع رجل ف الدنيا ء وكاد لني ليعمل ملي على التصوبرة التي 
اذنت لى باخدها منك » 


فاصغر وچه تر ولوس وتال + هذا صح » فقالت کاترین ء وماذا جری 
رسای ؟ ااا ء لقد اوصاتها الى الامي ء قالث ا ورسالة انيه دى 
ليسول ؟ اجاب + اوصلتها اليه كذلك ء قالت ء ولاذا قى الاير فى 
اسو نا ؟ اچاب » لانه في حاجة الى معرفة ما نويه أشراف هذه السلاد 
قل ان بدخل ابلاط ء قالت ء الاجل دلت ارسل اساج ۴ اجأب > لمسم ء 
قات + دوقو الدي أرسلتكما للانقاذ الس کو نت دی شارتر سن الباستیل ؟ 
اجاب ء نعم ء قالت + أن ابن عي امير كوندة صدييق وف با جالبوء ختقدم 
وائظر للا کون امامتا عدو ينوي قطم طر شنا ۰ 


فتقدم جال یجواده الى مسافة ماتتی خطوة ې تر که تمش غل مهل 
اليكو نت شاوتر » إما كاترين فاقيلت على الكوفت دي مزغوتة تتفرس في 
وجهه وقالت له » أذكر انك مارحتني الحب منسذ هنبهة ؟ فاجابها ء اني 
الذي بحق يمن هوي ملكة اذا لى يكن اميا من سلالة الوك ؟ فاجابها ۽ 
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اشتيي ء ولا حال يحول دون ان ايثك سر فژادي ء ولسوفه تهزلین بسي 
متى علمت كيف دخل سوال فوادي ء لقد كانت مع جاليو اتصويرة رايتها 
٭٠ء‏ الث اتر ي انه اختلسها می اختلاا ١ء٠٠‏ قال » لقد أعجبتلي تلاث 
العورة ورآثها جميلة » بلي اجمل من كل ما رآبت « فتعشقتك مسن مجرد 
النظر الى الصورة ودون ان اعرف سن أتت « ولم ادر انها صورة الملكة 
اتر الا منذ ابام غقط ٠‏ کت ومد وکدت اموت اسا و شاو ست 
نسي مجنونا لانن تعشقت ملكة يعجب بها ويحبها كل الناسس ء واد بسي 
قد أبصراات ؛ وخدمتك ¿ و كاتاك ۰ آہ یا سیدتی ت می بان امسوت ادا 
شت ء ولکن قولی لى أن ليس في مخاطبتي اباك بهذا الكلام اساءة رى 
واتت تصمحن عن اجترانی ٠‏ 


قات ء اتی احب کل فتی جریء ايها الگوئت ٠‏ 


و حت کاتر ین جو ادها فلحت بجالو وتي ترو لوس کا لجنو قول 
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القسل السابح تشر 
( العاشق الجديد ) 


فضى فر نسوا دي جيز ساعتين في الياستيل باحثا فيه عن الملكةالو الدة. 
وعظم استیاژه وحنقه لا لي يجد لها اثرا » وجمل حاكم السيجن يقم أنه لم 
بر أمراة ډشلت الباستیل ٭ اما الف کونټ دی شارثر فغد اهانه وقال له أت 
شرف غأدر » فسجخط فر نسوا وامر بالتضييق على ذلك السحن ١ء‏ ومسا 
کان راجا من القلعة قأمدا الى ناحیة باب سن آنطوان وقف امام جش 


الحارسين + فامر بدفنهما « واتجه الى ذلك الاب فقيل له ائه قد خرج مله 
مند ثلاث ساعات رجلان هان امراة لابسة ابا سوداء + فقال فسي 


شه »¿ هي الملكه ولا ريب ؛ فمن الذي أخرجها من الباستيل با تر ؟ 


ولکته لى هند الى جواب على هذا السوال فطاطا راه وسار السى 
فو تتنبلو وهو بعزي تفه بقوله ¿ قد اقترب وقت اجتماع مجلس الاعيانء 
وسآكون فى المجتمع السيد الآمر ولا بجسر امير كوندة على الحضور . 

وسار في الطربق الذي سارت فه الملكة الوالدة وجاليو وترولسوس 
فبله بضع ساعات حى وصل الى فو تياو ليلا فالقى القصر غاصا باعيان 
البلاد ووجد أخاه اکر دنال في غرفته تسى مضطربا فقال له ء ما بالك 
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با اخ ؟ اي ارى على وجيك علامات الاضطراب ٠‏ فاجابه » اني شاهدث 
موکب این عمتا موتموراضسي فرآته کیا وعدد رجاله شوق الحصر > 
واا اراد به اتا و ادلا « قال » آلم تأر جو شتا بألاو به الس 
فوتتبلو ؟ 

اجاب ؛ نعم ٤‏ وکن کان قد مضی آلوقت + لان مو کب مولمورانني 
و صل او" وایخد له مو اف ومجخطايت على ابو أب المدية > راصح متساد 
على طر بق باریس ۰ 


تال » وهل من شاغل آخر بشغل كرك آ 

اجاب تمم » فان موتمورافسي قابل الملكة الوالدة مقابلة دامت وقنا 
ويار * 

قال » با له من شخ مسحتال » 

قال > صل من نا عن امير لوندة ؟ 

اجاب لست اظه اي ولا باتني اخوء ء لان رسال الدعوة لم ترسل 
الها ألا متأخرة ء 

قال لعلاٹ مخطی» فى ذلك + 

قال ما معت هذا اكلام ؟ 

اچاب الا تند کر وف امير كوندة ذلك الفتى المستال المدعو جالو 
دی رساك ؟ 

نمم ء وهو الذي كنت قبضت عليه ٠٠١‏ 

وهر فی ارتاي ء 

لقد صادفته اللبلة يمشي في زقاق ضبق ورجح عندي أته أرساه 

الى هنا جاو ناء ولعله لاحق به * 

قال الدوق + دعلا عله ء » اما من مشاغل اخر بشغل ذهنكت ا اخي ؟ فتنهد 
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التكرد بال وتال ء لعلاكه تروم الكل عن الملكة الوالدة ء 

واصفر وجهه ثم فال > هنالك الخطر الحقيقي يا فرنسوا » فان هده 
ارآة تروم أن تعبث بنا وتطردتا من البلاط ٠‏ وقد مض ومان ألم برها 
فهبا احد ههنا ء وقالى اها انها مشعولة بالصلوة ء فحأاولت الوم 
الدخول عليها من الممر السري فوجدته لاول مرة مقلا ء فلما كان المساء 
نکرست بتو لی زارا بعد مو نمو راتسي + فابصرت قي مخدعها ٹوا وحدائین 
والار بملوهما وكاني بها قد وصات من ء٠٠‏ 

قال الدوق » من باریس ولا شاك + 

قال الک ر دال » وماذا! فعلت فیها ؟ اجاب الا تدري ؟ اتيا ذهيت لعقد 
مؤامرة مع الکو ئت دي شارتر » دهي التي أشارت بطرحه في البأستيلء ٠‏ 

قال » هل زارت الباستيل أ 

اجاب ء بل زارت الفسكو نت قيه » وتسكنت على الرغم من كلل تكسي 
در ته سن التخلص مني دون القاعا , 

قال الک دنال ء وماذا قال للت شارثر ؟ 

لقد ارتاب بى ء قأمرت بالتضييق عليه وطرحه في سجن اشد رطوبة 
من سجنه الأول « ٠‏ 

قال ال دنال + أجلت بذلك ا اخى غاتني اشد الاس شضامن 
أله ١٠ء‏ وهل تظن الان اتها لا تذکر ودادي ۴ اسمع ما قالته سي يا 
اخى » قالت د إن الكنيسة تحظر عليك ابيا الكر دنال ان تفسازل أمرأة ٩‏ 
٠ءء‏ اوا لقد تمنيت ان تنقاد الى" بالسياسة أو بالطمع ١٠٠٠ء‏ اكثر مسن 
ذي قبل » وان امتنمت علي فلا ارید ان تسيل الى غږي ۾ 

تال الدوق » من ذا جرا على حبها ؟»٠‏ 
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اچاب : لا ادري + ولکن هل تدذکر يا اځي کف كانت تالمع عن اها 
فقد الاحظتها اليوم يأ فر تسوا ٠‏ فهى عاشقة » وعاشقة غيري ٠.»‏ 


فاجابة الدرق ء أدل سوف تقتل عشيقها الحديد ¿ اذ لا بد من ان 
تكون للك وجدك دون سوا ء 

ثم أن الدوق ذهب فتفقد مواقف الجند والحراس الذين اقامهم عسلى 
حرامة الل بعد حادتة اواز ء ونما عو عاثد الى مخدعه لفت حصره 
رجلان رهما لآتهيا تخاصمان عند القصر مدت واخثاً وراء شح ةوانشت 
السا ي ڪاه هيا قي سمي ۴ اچاب الاي ۽ دعني ء دعي ار 


الى اللافذة ٠‏ قال ٠‏ الا تأتي » الا تتتمي من هذا الجنون ؟ م تروم فی 
الخد السباء غطاء والثريى aT‏ 


تظاهر التكلم بانه يتمد على الثرى فاجابسه رفيقه » صبرا فاته 
افر نت الي افذتها وف فتحتها + وتميزت رجهها ء وقد اشرق غلبة اء 
الکواكب ء 
ده الى اتافا غ مدره شرق بال اة فال ف ق : ان اي 
على صواب وهدا الشاب حسن المنظر ٠‏ آلا أله > من وء حظه > لم بسقطم 
به ٤‏ الا ان الشاين اختفيا في زقاق ضبق فرآى من الحكمة ان يرجم عنهماء 


A 


www lazna.com 


^“HAY AHEEN? 


الفصل الان عشر 
إ عطس الاعييان ) ` 


في اليوم المشرين من شهر اغسطس [ آب ) سنة ٠٠٠١‏ اجلمع اعضاء 
مجلس الاعيان من اطراف البلاد الفرنساوية وسائ اناها في قمر 
فو تنبا ٤‏ و کان معظمهي وقوقا ء واقیل مو مزالي ې مقدمة جمهور 
غير مین رجاله ۾ و کان اللات بننظره مع الانکتین في حجر ته ه فمل تحضر ته 
وقال + لقد جلت ايها املك مادعا بامرك ء فاجابه » لقد سرني أن ارالك 
سنا لاقت ارقا لرا د ولانا فی حاحة الى اراتك ؛ ولکی لا ادری لادا 
بقل وجود معنا ۽ فل تحسب فسات آنا ای بلاط عدو ١‏ آل رسكت 
اکر بعشل حرسي انا ء 


فاجابه » ان رجالسي ايها املك رجالك وکلهم سخلص صادق ينی 
الدفاع عات والوت لاجلك ٠‏ 

فال ع علا نا البهي ء فان اعداء ا وکام بداد اجتر اؤعم علینا کل 
بوم ٠‏ والآن ها بنا الى المحلس ¦ 

وبعد هنيمة دغل اللك مجلس الاعيان وتبعته الملكتان ماري وكاترينء 
ووراءعما شقا الفات + وآل ورون ولور > والدوق دی جیز واخوه 
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وغيرهم ممن بي المقام عن ايراد اسمائهم ٠‏ فتكلم املك قائلا : لد 
جمعنا کم اها ال دة المفاوضة ف شووف ملكا ء وتروم ان تکام کل 


تسمعو ن له »٭ 


ثم التفت الك ألى الاميرال دي شاتبليون وقال > نكل ٠‏ 


فنظر الدوق دي جز واخوه اکر دنال کل مھا الى الاخر لانتھها 
کانا بنتظران ان تكو نا الادثين بالتكلي قي ذلك المحفل « ونظر الكرديال 
الى وجه كاترين ليطآلم فيه ما بخامر تفسها + فر آها تبنم كاتها غير مكترلة 
لا امامها « واما الملكة ماري فظت ان ذلك المجلس السياسي تطول مسدة 
اتمقاده » وان ما قال فيه مسل کان السام فلاهرا على لامعا » 


ووقف الاميرال دې شاتلوت ۽ وغو من انصار اذهب الکائو ایی 
فقال : ان امل الاضطراات ناجم عن م التعصب و الضطهاد ادي ء وان 
اليد ز شم الاء ) بللموء ملتسا لجلالة اللاك ليس عليه توقيم : 
ولعن خمسي الف نورماندي قد توقعون عله علد الحاحجة ؛ ومو داه 
وجوب اجتتاب الوشابات التي برمي بها ابناء المذهب البروتستاتتي + هو 
يطلب الى المئك والمجلس اف بختصوهم يواضم وهياكل يكن فيها القاء 
الوعظ علا ومباشرة الشوون التعلقة مدهي وعيادتيم ٠‏ 


ثم نمض اخر فشبه الدولة بعليل لا بسكن شفاؤه الا بتشخيص علته ٠‏ 
فنهض الدوق فتال » انه مستعد لتقديم حساب عن أدارة الحرية وألجيش٠‏ 
وقال الع دتا + انه ردي سانا شن الالة لاه تاظر ها ء واعلن أن 
التفقات تز د مليو نن وخمسمائة الف ليرة عن ابرادات البلاد ء ثم تكلم 
كرون وتهرقوا وي يد كل متهم مذكرة لواد التي يشاور غيها املك ٠‏ 
وكان موعد العقاد المجلس الثاني في اليم اثالث والعشرين مسن ذلاك 
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الشهر « وخر ج الك مع الملكين + واستصجحب المسسع مرموراني +و أن 
معن ذلك ¿ عند الدوق وأشه ¿ انحر اف اللاك عنهما وقرب زو المظو هما 
عنده ء فقال الک دنال > اذا عرغنا كيف تصرف كانت النتيجة حسيدة لاء 
فاجابه الدوق > لا جرم ان الضرة ثيه من اة ال + قال الک دنال ب 
بلا شات ! ) 


وفى ذلك المساء اقيست حفلة راقصة > وكان الدوق براقب فيها لاترين 
فر آها قجتنبه ء فلتي الكلام فالا » حذار ايها النكة العظسة فان عك 
تلمعان لعا كسا ء فو بل للك اذا جاء عشقاك الليلة فوقف تحت تافدتلك ! 
ولا اتتصف اليل اطفشت انوار القصر وكات حركة اديه > الا أن 
الاثوار لم تنطفىء في المدينة كلها ولا سكنت الحركةه في كل مكان ء فقسد 
رقد فر نسوا الثانی وزوجته رقاد عاشقین فی اول عمد هو اها + ولک الک 
الوالدة لم تنم ء وكذلك الدوق واخوه الكردينال ٠‏ ونام زوج مارسلين > 
اما هي فلم تنم » بل كانت ساهرة الى جاتب افذتها والسماء صاأفية 
والكواكب طالعة ء والشذا بتضوع في المواء » وقد هبت لسباته من تاحية 
العأبات غحملت مأ ق أزهارها من طيب ن والبلابل تفرد ء ومارسلين معجية 
با في لك الليلة من دواعي السرور ء غير انها آسفة على قراق حبيبها ٠‏ 
وفیا هی کذلك کان ٹرولوس وجالیو بسترقان الخطی في طربقهما الى 
القصر » الأول امل أن تطل حبيبته الملكة من اغذتها » والثاني برجو أن 
ری مارسلین ء وقول في تفسه » سوه اتی تحت نو أقذ القصر فتعرف 
صوتى » فلا صارا الى اكان المقمود جملا تيان تحت النوافد التي 
ظللت مقفلة حتى تولاهما الضجر ٠‏ فال ترولوس » قد ذهب سعيتا ضياعا! 
قال حالیو ٤‏ ما رامت فما اذا دعو تاها ؟ فقال ترولوس ء ويك | هل 
جذلٽ ۴ فاجابة » كلا با عزيزي ؛ غير ان اللساء ما برحن يعشقن العناء 4 
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وصوتي رتال رخيم ء وقد تاشت ال عن أستاذي الخير ١‏ مدعني افاد 

اساد ل او ا کته » وشن سمعتني مارسان قوف ترق عجبا + سو ف تفتج 
۰ النافدة ثم تظهر الملكة وتطرح الباك سلما من حال فتتسلق عليه > وما أا 
فامخي طر وبا راضیا شوزل ء 


واحس ترولوس بخطی قریبه خقال » بوجد هنا من بر صدا ء فاجابه 
جالو 2 اا ! 

قال ۽ ہل هناك رجا مختتون کامنون لا ءءء 

قال » ويل لمن عرض فنا , 

٣ال‏ ترولوس + بل تعال نرجع ۰ 

اچاب جايو ¿ همات > فلا ارجم دون ان ار ٠۰۰‏ 

و کان جاليو يحل مصباحا سرا خوجه توره ألى الجهة الئى اشار الها 
صديقه فلا لې پر احدا قال له « دعتي اغني » قال ترولوس ٤‏ بل سر ینا 
وكا مود ء 

قال جايو ¿ أسي ولا اتعرض ثل هده السادثة ؟ 

درفع جاليو عقيرته ١‏ فاخد تخل بشعر مسدة حمس دقالق حتى 
المتحت نأفدة الملكة : فسكت المغنى وقال لترولوس ١‏ تقدم لاختبىء انا ؛ 
ولك ان تقول انك الت الغنى 1 ٠‏ 

لم فلهرث امرآة في النافدة واحتحبت ق اليسال ء فارتعد اأرجلان ء 
لالت مدام مارسلين ساكنة في طبقة تحت المبقة التي تسكن فيها الملنكة 
لبا ممعت صوت جاليو الت كذلك وتراجعت بعد أن صاحت صسحة 
دعر وأرتياع ٠‏ فتال الرجلان + ا للعدر > وافتر ا الى خلدق عنالك ء كانت 
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الجهة الثانية المعارضة من الطريق غاصة بضعة رجال شاهرين سبوفوم 
واقفين يمنة ويسرة قي عرض الطريق يمنعون المرور ٠‏ 

تقد جاليو غدارټپه ۽ تم جرد سيفه وقال آترولوس + اأقعل فعلسي 
ودعنی ادير اقتال ۰ وارتعد ترولوس خوغا من أن نکون قد فض اله 
محرآته فلم يشته الا ال يجرح جرا عربضا وينطرح قي الخندق ء امسا 
جالیو فاته حا اخصامه ممازحا ؛ داعا لمم بالطرب والحبور ثي قال ء ماذا 
تر يدون اها السادة ؟ فقال له واحد من نصوت خشن »+ سلما سيق كما ! 

فاابه البو ۽ اغلم پا مولاي ان سيفي رفق لی قدي فاا أستطيسم 
مفارقته « قال الر جل : ا لك من رار ء اذل فسوف تأخده مات رغ.ا 
عات + 

وتقدم الرجل فالقى جاليو نظرة سريعة الى ما وراءه فأبصر شجرة عند 
ضغة الخندق اشصانها منحلية على جدار القصر قال لرفيقه ء الزم سأق 
الخسحرة فلا نحاة نا الا من هناك ء 

ودا رجحل من الرجلين + وقال قال + استسلما والا فاتتيا هالكان , 
فقالل جاليو ١‏ اى اعرف هذا الصوت » وقد سمعته ف وسط معمعة + وما 
غو بوت ر الان ولكله موت الدوق دي جر !ء٠‏ ومن هذا الرجل 
لایس ثياب الرهبان ۲ لا شاك انه أخره الكرديال » اذن فلا بض شرفي 
ان اقاتلها سیفی لاتهما من اندادي . 

وقد كر ف الشخلصس من شر اأعداله واشدهم اذية ؛ اى حمله التادق» 
وكانوا بنتظرون امرا لاطلاق النار ء ورآى الدوق دي جير أب قبض على 
الرجلن دون ان تتلا ٠‏ فهمن جاليو قي اذ رفقه يقول ١‏ اطلق الثار على 
حملة البنادق ! فدوى صوت ارم طلقات فسقط اربة رجال مين حملسة 
البنادق وبقي وأحد » فصا به الدوق ء ويلك اطق الثار !! الا ان جاليسو 


$ 


کاڼ قد تشي اليه وله بسيفه وعاد ف ابرع من لحظة الى كانه قرب 
ترولوس ء ولي يق أمامه الا خطوة توصله الى الشعحرة + فتاول الحر اس 
بنادق الرجال الذين سقطو! صرعى وقدمو! الرناد لاشمال فتيلها « ومعلوم 
ان موقف الحلود بازاء الاشراف محموف بالخطر أذ انوا بلجو تھی وآ 
بأدنون لهم باسد ام لاوم دون آم + ولدللت انوا تلو ن سل ان 
لتوا الامر وقبل ان تكنو من الدفاع عن اتهم + 


واج س حل الدوق دي جر لفشله الوقتي عوتب على جاليو rT‏ 
ييح + هدا دي سنواك من رجال أبن غي لولدة : وحن قا بضون عابه 
هذه الرة للا محالة : فقال له جاليو + اتظن ذلك ا مولا ؟ فأجابه ء بلا 
شات ! فلم سااحاك والا امرنا بلك ء قال ئي افضل القتال بالسيف ء 
و اشغشت ات ستل ها 7 ات فافذ تيا ففکرن فی اناده وادخاله القضص > 
وبعد ان تحققت ان زوجها مستغرق ف التوم خرجت من حجرتها وهسي 
حائرة » فنرلت في السام ووقفت مشحضعة األحوأس > واذا بامراة وآقفة 
امامھا تقول لھا » الى این ؟ اجابت ء لست ادرى ء عالت المرآة ¿ إن رحى 
القنال داترة امام القصر فهل لك صديق بين القاتلين ١‏ قولي ولا تكديينشي 
اجابت ۽ هو ڄاليو دي ستراك * 


نهدت الر آة وقالت ¿ أن . سض المصالم الساسه تقفي علي" بالدذا ع 
عن الرجلین غاروم انقاده ‏ الا اني ملكة فلا يسعني ان افضح تي اليك 
سلا من حبال ء اطر جه سن النافدة الي فوق سلم القصر لجصره الرجلال 
و تازا الخندق اليه تي تسلقان عليه ونلقدهما ء فيا واسرعي ! 


نناوت مأوسلين رزژمة الحبال و ادرت الى الافدة التي أشارت الها 
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الله كاترين وعقديت طرف السلم في قضبان الاغدة + وقبل أن تطرحه 
تظرت نظرة الي من تحتها فاذا بها تري رجال الدوق تراكضون اليه وقد 
جردو سوقم ۽ ووقف جاليو امامهم بدفعهي عله يسغه « واراد رولو س 
مساعدته إلا أن جاليو تال له اصعد الى الفحرة واستخدم المدارتن . 


و تان بین رجال الدوق جاسوسه جائليس وهو من اللاهرين بضرب 
اليف ؛ فلاحق جاليو وضايقه ء فاطق ترولوس انار عليه فرماء جر بحا ء 
فقال جاليو + عاغاك الله با اخي !! 


ولقد فرق الطلق الناري المهاجمين ء واعتصم ترولوس بالشجرة بعيدا 
عن سپوف الرجال ‏ وطلب من جالیو غدراته لیحشو ها وعو ي موه 
العالى ء وسمهه الدوق فقال ء لله در هدي الطلي !! 

وكاب جاليو قد انتهز فرصة من أضطراب الهاجسين فاستتد الى 
الشجرة : وادرلة رووس مراده فامسكة من كتفة فر فسه اليه قاتا كلاهما 
س الاد راق ء 

فرعق الدوق واخوم زعقات الجائن من شدة الحنى لانهما : وها 
امیران عظیمان مصحوبان بعدد من الجند ء قد هاجما رجلين على حين غرة 
ولم فسا + ولي شل الذين حملوا الينأدق » لان الرجلين كاا محتجين 
بورق الشجرة والرصاص تطاير منها فيطرحهم قتلى » اما سار الرجال 
شانوا بقاتلول بو قهې ولم یکو نوا ساون غیرها ء وسیف جالیو اطول 
واقتل لاته بصي به المقاتل من سكان مرشم ء فتال الدوق : لم ببق سيل 
تاهما الا مالخندق والجدار فما اران فاده احد مشکم ورجح 
باأرجال ء٠‏ فقال رووس لجاليو » والان کف نصنم ؟ قال : هات 
الغدارتين » ووب الى الفغة الاخرى + 


فوب ترولوس الى اسان ضبق من ألارض عند أسفل الجدار وكان 


إ١ شهداء التعصب ب‎ 1i0 


ذلك عندما عقدت مأرسلين اللى اللافدة ولم بلقت المهاجمون الى مسا 
جر امامھم ٤‏ وقد پھتوا من جرآة ترولوس »فلي يدر في خلدهم انال ولوب 
من الشحرة الى اللارض امر مسن ء واذا بجاليو قك نزل وصار الى جانب 
صدیقه شاهر غداریه وتال ء اذا تقدح الى" إحد ايها الدوق فهو سالك إا 
محال ۽ ولئن حاولتم هجوما علینا تلقیناکم بالسبف ۲ ثم خفض ص وهو قال 
مأ سذا ؟ 


وقد امس بشیء علیی رآسه فقال : هذا سل ء فاصعد ا تر ولوس قال 
من این لا هذا السلي ؟ قال ء اصعد ولا تال ء وكان ترولوس قد صعد 
حتى بلغ الطبقة الاو لى باسرع مسن رد الطرق ء وسدد اليه احد الرماة 
رصاصة فلم یمهله الو بل اطلق على الرجل غدارته فرعاه صریما ء فقال 
الدوق ا لك من غلام زنيم فلا بد من قتلك عند صعودك أذ لجز عل 
استخدام سلاحاك وات صاعد والظاهر إن ترولوس ادرك ما يجول في 
دن الدوق زل سر عا طا الغدارتین من جال وقال له ۽ سوف داقع 

علاك علد عو دة ء ٠‏ فصاح الدوق ۽ أبن الرحال ؟ ان هدن الشقبين 
بو شکان ان بتخلما ما ء ولکن شف ای مکان عقد هذا اللي ۴ء٠‏ ما ارام 
من غرغة اللكة ؟ فسن ترا على اة الشعين ؟ 

و کان ترولوس ف اتناء ذللت قد ومل السى الناغدة ونرل مها الي 
الرواق في داخل القصر فلم يكلم الملبكة ولا مارسلين وكاتتا أمامه بل اطلل 
من اللافذة ورغع صوته وقال » تعال با صدقي ولا تف » فسندي غدارتان 
كافيتان لقتل من بسدد المرمى اليك ٠‏ 

وصعد جاليو عاجلا ثم سحب السلم ٠‏ وفيما كان الصديقان يشسكران 
الملكة وهي شكر في امام نجاتهما الفتحست حجرة المحامي افتيلل زدج 
مارسلین ولم بر فی بده اللامر ال زوحته فقا + مادا ات باك الى هنا ؟ قالت 
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لقا راعني دوي البنادق ء قال من هذان الرجلان ء وعن هذه الرآة ؟ 


ثم وقف مرتاأعا من جرآته وكائت الفيرة قد حملته عليها فقال ما قال ۾ 
لكنه لا عرف الملكة اعتر ته عرة » غدئت منه وقالت له ۽ أعلى اها المحامي 
انك لى تر ولم تسمع شيا في هذه الليلة » وانلك تحهل وجود رجاين هنا 
معی ٭ واذا سئلت مقل انك لہ فارق مخدعت ٭ تلك آرادتی اذهب ء قال؛ 
اقسم للك با ذات الجلالة على اتني ساتسی کل هذا !ء اجابت : لىت في 
اجه الى فمك O‏ 
واد داك ارتفعت الامو ات وانفشحت الا بو ان فسلمت اللكة إن الدوى 
مم رجاله ييحت عن الفاين فقالت لهما ماني الى غرفتي » فسالا شرا 
اك ٠‏ 


ومرت يسلم سري خوصلت الى غرفتها وخبآٽ ترو لوس وجالو في 
مخدع لا متمد له آلا من قرب سربرها ء وقالت لها » التا ههنا و مهسا 
عا لا تایا بادتی ر که ۰ 

وظل الدوق ف بحثه ء واقام اعواته في الدهاليز والمماشي « بب سعد 
الى النافذة التي كان فيها سلم الحيال معلقا وكات لا : ازال مغتوحةء وعد 
هنيهة امثلا الرداق بالاشراف واليدات وفتح المحامي اغنيل وزوجته باب 
حجر تهسا و تقدما مسحان انها ء فقال الدوق للسحامي + أن نافذةعجر تك 
فرية الى هذه النافذدة الم سبع شلا ء قال ء متى ؟ اجاب منذ هنبهة ٠‏ قالء 
انى سمعت ضجة عند اتل القصر فظننت ان يعض اجنود سكروا قال 
لست اتکلم عبا جری ف اسغل القصر + ولیکن عما جری هنا ٠۰١‏ قال هنا 
٭ه این ه٠‏ فقال الدوق + ق هذا الرواق ؟ اجاب اتمزح ا مولاي ۴ قال 
لقد دخلى القصر رجلان من عذه التافدة « ال لى ار ولم اسع « فهسدر 
الدوق ودمدم وقال : تالله اشن القعر سى أجد الشقي ء 
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وول الدوق واقل الاشراف رجال اللات والملكة ساره عن معنى 
تلك الجر ضاء + واسسق اللاك عه فاجدم ألقلق ء رأستعلم فغال اللہ وی : 
اجیہوه باته لم یحدٹ امر ذو شان ء سوى مشاجرة بين الحراس « ثم قد 
ال حجر الله الو الدة تسه ال دال فاشنهما كارن وهی سللانس 
لي ان اسيو جائليس جر يح ؟ اجاب الدوق ٠‏ نعم جرحه صديق لابن عمك 
اللعين دي كو لدة » قات + سن ذاك ؟ اجات ١‏ هو الدعو دي سنراك + وهو 
اندي ائقدته فاا من عدا الا تسای ء الث 4 ثا له ۾ آم یرد جر اخاں: 
آنه لا دزدجر ٠‏ ولا بوخد ء وقد افلت الليلة ما كسا اقلت صدقه مستعيتين 
بسلم من حال طرحته اليهما أمرآة من القصر ء قال با لله !1 لا جرم أل 
احدی وساي تهوی ذلك الوصيف دي ستراك ٠‏ ادن للا عق لك اسا 
اندو ان تكو اذا كانت صاحة الحلة أمرآة ء قال : لا بد من القيش 


متل هله الاه ۽۶ 


فرك الدوق لهذا الال واجات >¿ لقد کنا فى خديه الاك + فال 


حل الآخوان ء وقالت اللكة » الثيء بالفيء بذكر ء لقد تلقيت ثيا 
جديدا عن امير كو ندة وهو من تتكرهانه ٠‏ قال الاخوان + احقا أنك تلقيت 
نیا عه » وماذا بقول ۴ اجابت ء ان رسالته متکنوبة من زمن ء ولم تصالي الا 
ف هده الللة + سلمنى أباها شر شف وصل من غاسقو لیا وسوف اعرفکما 
به عدا وهر شاب لطبت المنظر ء الان اودكا وارجو لما لله سعیدةء 


فأتلقا ي واستسر ذلك الحت قتا طو بار دوك دة + ثي ساد 
السكينة على القصر ء 
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^HRAY AHEEN* 
الفسل التاسح تشر‎ 
) فرنسوا الثاني‎ ١ 
لقد علي القراه في الفصل الايق با كان من فصل الدوق دي جيسز‎ 


واخه اکر دال ليله نا منهما جالو دي بسا وصدقه ترولوس اة 


واشتعل قصر فو تلو بالحديث عنهما في صباح اليوم التالي » ففكان 
الكل معجبين بحرآة ذلك الرجلين اللذين قاوسا الدوق دى جير تاك 
المقأومة و تخلصا منه معو نه امرآة من ناء القصر ء و شكا لنت الى واندټه 
شرن سوه سرد و صاتشها غداغست عنهن وقالت ار اید ر اة چ سم 
غررت موصو ع اديت ٠‏ 


فما اتتصف اللهار اظهرت وها ف التثره : و کان الك ديا در صا ها 
وإرقبها وقد جاء الى البلاط بحجة التسليم عليهاً ء فرآى بين آلائرافالدين 
تيعو تها قابا جديدا لابا ثيابا قاعمة اللو راقع رآنه تها على الاقر أن 
قال ف تفه : 


هذا وجه لي اعرغه قبلا ولعله الرسول المقوني الذي اشارت اليه 
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ناجاته ٤‏ نع اها الکردتال . 

قال + لعل هدا الشر اش رسول أن عى امير كولدة ؟ واشار الي 
تر ولوس *ء فاجابته » فم ا عزيري الکردينال وهو كما تراه فى من خيرة 
لمأي اد ا ويال و کا ¥ 

تال ا انه بکغي آن بکون من دویات د اها اة ۽ 

قالبت + اسه تر ولوس ونت دی مزغولة + ولئن رآی اخوك احسدی 
المرق قى حاحة الى قاد + فهذا النكوتت سجبه ء فكن نعي الوسيله ليه ء 

ال ٤‏ سافعل یا سیدتي ٠‏ ئې اها وابتعد وهو مض يقول في 
تفسه » أكون ترو لوس هذا بطل اللبلة السالفة ؟ وهل نى من غاسقو نيا 

سا د وھل هواه الملكة الي الدة ؟ 


و کان الكر دنال على علم باخادی انر ن دي مدسیس ادها في 
الھو چن شقاني رسا أت هذا الکولت واتخدته دسا لها وجظى دعا + 
ولسن اتراه ذأ مطلامع ؟ ثلث اسثلة مرت ق ذهنه آنها اس أو علدت + 


ولو سال کاتر س شسھا عنھا ےا درت على جواب + ورا استالها 
الى الشاب ما رآت من سالته واقدامه ء وقد عرفت له الجيل انه عاو 
التقرب اليها بوسيلة غير الوسائل التي تتخذ في البلاط > واحست بشيء من 
اللاضطراب لا تآملت نظراته العميقة ورأته تلف عن سار الان الظرفاء 
الذس بلاطفو نها كلكة لا كامرآة ية ء 


ls‏ حرج الدوق دی جیر الام من غرفتها تحت باب الخد ع الذي 
سي ةه الصد دفي > و کان حال يمار ع النعاس : اما لر ولوس اد 


0, 


حاهل ۽ انخاطر ایك a‏ المخال # ببء؟ 

اجا بها » انا خاطرت بها لاجلك يا سيدتي ۰ 

قلت > ولقد کدت تقل . 

أجاب > لو قثلث لعددت تسى سعدا اد اكرون قد فضت وات تاظرة 
ال" ء 

قالت + اذن انت تهر انی فللا + 


اوح اه بال يدانا تول تي یداد ان حيتي لل ت ا ر 


K XK XK 


والمقد مجلس الاعان مرة انيه بعد ومين لم محدبث فيهما اقل تعيورء 
ول الت بظهر کل الل الى مو وران + فکان آل جز يضر بو ناخماسا 
باسداس ويعدون العدات » فلا انعفدت الجلسة ف اليوم الثالثو العش بن 
بن شر ايريلى ( ليا ) ام الك اتف قالاس بالحادم ٠‏ فعام وار 
اتاء الد هي الجديد إ الروتستافت ) طعناً نا » وامتدح آل جيز + وتشاء ممن 
الحالة الحأاضرة ء واشار على الك بان قدي بداورد الى واللك الذي 
صر دنله و اذل الاد ان الااخري + ثم للب الى المسكنين ان ر ددا مزاسم 
داود في صلاتهما ء واطال ف هذا الموضوع ٠‏ ثم نهض اسقف بروتستاتي 
آخر فدافم عن ايناء شعته وطلب لهم الرقق ٤‏ وتلاه مو نمو رانس فخاطي 
بقوله » من الخطر ان يتخذ املك هذا الحم الفين من الحراس ء ولا فائدة 
متهم الا انهم يحدثون ارآكا ء ويتطلب وجودعم شقات کيرة فان الاك 
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مخبوت من رعاياء وهو لس بحاحة الى جيش من الجراس وحاشة لا 
جصض سے رد جا # 


و کان صدا الكلام أشبه بشخو ی من الوق دي جز خنهض الددق 
وصاح بحدة : لقد بين با مسيو دي مونمورانني اتك لم تشهد مؤامرة 
امسو از ء فان الرعاا الامناء أتوا بومثذ مدججين بالسلاح يججه الهم برومون 
ان برفعوا ملتسا الى الك + ومنذ ذلك الوم اقطررتا الى اقامة هدا 
العدد الي من الرحال لحراسة الك وعو ما تلومتا عليه الان + وما لا 
جدال فيه ان الملك ستاج الى خدم صالسين وجنود بوال ٤‏ وهو ادر 
على اساخدام الجيوش ١ء‏ ولئن درت على ان تضم الى صوتيك أصوات 
حمسن الا غلا بسع على املك ان جد مليو ا من رعاماه الامناء بو افقو نه 
وسخالفونك فى ما تروم ٠‏ وكل ما بريده حلالة الك مقبول لديا ء اما رآبي 
فى مذهك الحديد قلا ححول ولا تيدل ء أئي اعتبره كارلة مشق دمة على 
فر تسا !هء 

وكان صروت الدوق عالا خسنا ء وكلامه اسا > فاهتز الحضور خوفا 
من شر العاقية ٠‏ ولم بالك مونمورالسي والبروتستاتيول ال رفموا 
الادي وقال مولموراني ء ما السل بهذا التعصب الذميم ! 

واذ دال اقترح الکر دنال شقيق الدوق دي جيز جمع حكام الولايات 
ورك كل عمل موقو فا الى حين احتماعه ١‏ وقال ان اللاك بحق له وده 
ان بنظر قي ما بختص بالامن العام ٠‏ 

فصاح موثمورانسي » هذا اقتراح خال من العدالة لانه بسلمتا الى 
اباي !لكام واکترهم انيد اج ٿا + 

فال الك + هل نت أب اللات وحده العحق ف حفظ الارداج 


a 


والامو ال ؟ 
اجاب ء اذا تسن القوانين ايها لاف ضبد البروتستالت ء وهم فوم 
مسالون مخلدون الى الهدوء والكينة + ولا أمنية لهي الا مسبارسة شوو نهم 


وفيما كان مونوراشسي بتكام بهذا الكلام دخل قاعة المجلس شرف 
بكاد يحجبه العرق والعبار وطلب مخاطة الدوق دي جيز او مقابلة اخه 
آلكردينال » فخرج الاخوان د ويعد هنيهه رجعا و كل منهما مكقهر الوجه 
فغال الات للدرق 4 ما وراعلك با اھ ؟ 


اجابه ء ان اعداءك اها اللاك لا ساون يعوب سعيهم ضداك ٠‏ 

٠ 14‏ مأ معني هدا اكلام ؟ 

شش حاو لوا الوم ما هو شر من حادثة اواز + ولكش لا 
أستطنع التكلم ههناً ء٠٠‏ 

س بل کل ! 

س لست اعلم ايها املك ان اعداءثا حون كلام افتراء؟ أن ذهب 
البروتتانت اليف اأعوانا ونصراء قأدين ٠‏ وكم من مغرور بود أن يشتأدك 
ايها اللاك الى طر بق الرفق والرحة فى حي أن القرورة تقفي باستخدام 
الملف وألقوة + 

س زدتا شاعا اها الدوق ! 


وكان اثر الحضورر قد هشوا تلملول جرا ء وجعل مولمورالي 
بده على قبضة سيغه ولبث القوم منتظرين ما يكون » وشرع الدوق شض 
رسالل عدیده ين يدی للت وفها أن البروتستانت ف حهات متعددة قد 
ابابا في يعض هذه النواحى قد هدس ١ء٠٠‏ 


to 


فصاح انلك ء ما بال مؤلاء البروتستانت لا برعوو ؟ هم بروسون 
الاستلاء على مديلة لبون يلما نحن نبحث ق اللتمس الذي رفوه الينا 
علي بد مر امو راسي ء 

م امر حاكم ليون + وكان حاضرا تلت الجلسة ء أن مود ألى تاك 
الد نة عاجلا » فاجابة آنه افر ف ذللت ألمساء ء» 

قال له » اذهب واعضد الساطة اكه ء وقد أذنت للك متعم المدن 
يقصر عن القيام بنا تحب عله + وصادر اموال السكان عد احتاجك الى 
القوت أرجالتث ولخيلك ء 


فصاح مونمورائسی » ادل هله عرب مده » 

فاجابه الك > آن البروتستافت بدآوعا فالذلب ذتبهى + ولا بد نأ من 
الدفاع عن تاج 

اجا الك »۽ قعل ما رام واجا تا + 


مر الك بو آلد ته ومو لمورالنی وسار الشات واکراء ډون ان 
باط احدا ٭ ودنا من الدوق دي جز واخیه فقال لهسا + انی شاکر لکا 
با غب المجر بين هده الساعدة الى جاعث ف وقتها ه ول اجه الما ي 
ان تنبا تقار یر کنا + قان مولا الثالر ین لا باون عملا من تلقاء انقسهم ٠‏ 

+ الدوق ء يوحد دال على انوم تلقو | أوامر بهذا الان‎ ir 

جاب » نعم كالاوامس التي تلقاعا لار نودي ف مأ مى » فمن بكون 
ا یری ساتاٹ الاو اسر ؟ فلم بحب الدري و أو د + 

فقال الك ء اكا لا تجصران على اتهام احد لان المجرم بتلمسي الى 


E: 


اسرد اكه ء إذن فأنا ارقم صوتي واسه ء أي تلك الاو امر ولا رنب 
علدي آٿيه من غاسقو نيا او امير کولدة ء 

تالت تاتریں ٤‏ انك تتھس ا ني من غير برهال . 

فاجاها : لست اجهل انها السيدة ان امي لوتدة من اصدقاتت + وهو 
قد ارسل البنا ذلك الرسول الذي الععقه بك مند اام ء بدلا من أن بون 
فى جبلة الحضور ٠١‏ آلس ف ذلك اقرار بمشاركته في قضية امبو از ؟ 


فكت الجمبع + لان اصرار اللاك على الشكوى من امير كوندة آلجم 
E SEE‏ واو جي على اعر CHEE‏ السکوت + 

تقال الك + ها نا ا عمى الحسين اکى الرساتل الى عمالنار قاتا 
و امنا ء ولد الحكام الى جمعة عأمة 4 

وانصر ف اللك ه ختعتة زو حه واللكه ¿ والدوق 2ی جیڑ او اکر د ينال 


www lazna. com 


“HAY AHEEN' 


بے ت إ 


المصل العشروفت 


ز ائات ف بارس ) 


كانت باريس قالمة قاعدة من شدة القلق والفزع مند ما اتصلت بها 
حادنة اواز ٠‏ ولم يكن فيا أحد فأدرا على إن تين وجه الخطر السدي 
تختى وقوعه ء الا أن الكالو لات كانوا بذعبون الى أن البروتستاتت عله 
ذلك الخوف والخطر ١‏ والروتستانت ستقدون كدلت ان الکائو لات هسم 
مشا الاضطرابات ومصدر القلاقل والهوأجس ء وفيما هي كدلك شاع أن 
اللات تمطف قسقد النة غلى المرور سأصمتة ااء ذعانه ألى اوران حتا 
تعقد مجالس الحكام ء ومعلوم أن الاريسيين يحول مشاهدة مو كب ملك 
شاب + وملكة حسلاء ٠‏ و بلاط زاهر + فان ذلك التبا سيا فس رجوع 
السرور الى المدينة الكبرى ء واجتمع جمهور غير عند باب سن انطع ان 
نتظر ذلك الو كى متها ء وكان بين ذلت الجهور ليكول بوصه صاحب 
قندق حبلة السلاح وقد جاء ليظمر تعلقه انك والاستاذ برتابا وجالسو 
وهما نازلان في دق نسکول » 


و کان جاليو فد عاد الى باريس بوم ذهب السدوق دي جز صد 
و القن + خعافل رسال الدوق ورج من الشف + فاا و صل آلى نارس 


“ت 


اخد بتمرل على استعمال السف مع رجل أيطالي ؛ ويدرس التار بخ على 
اأستادذه برتاا + و سعد للدسائس الجدبدة والناضلات ه 


و كان الجند يكره الجهور على الوقوف في جا بي الشارع؛ وامتلات 
التو افد بالفضو لين « ولاحظ جايو + ولم يكن شوت شيء » ثافذة اماه 
ليس فيها احد ء وكانت في ذلك الشارع التافذة الوحيدة التي لا يملل منها 
احد + وکال توا هنا فوم ا يبون الك ء الا ان الاسوات سكنت 
عندما أقبلت فرقة من الغرسأن »> فتك كر الشعب مواكب هري الاي 
وقرنسوا الاول + واقيلى اللاك أيضا في لباس ألحرب ء وتلا الحراس حملة 
الطبول فكانت أصواتها تدوي ولحول دول سماع ألهاتفين ء وكائت تدق 
دقات الحرب وهو ما لى تتوقعه الجمهور ء فكان كلما هي بالهتاف لاماك 
والجند والحراس ورأى ذلك السلاح والاستمداد الحربي تخفت اصواته ٠‏ 


واکان جاو ف جملة الشاهدي ١‏ فاكاب من ذلك المشهد ١‏ اما کول 
قأف لاله لرك فندقه ء واما بر نایا قال له لد اتایات ان الو کس لا تکون 
ف هده الرة سارا > فاجابه جاو ء ذلك من تدير الدوق دي جز ء٠‏ قال 
انظن ذلك ۴ اجاب + کیف لا ۲ ان الدوق لا ینکر عليه آمر کھذا فهو دري 
ان شمب اريس بطر الك ليتف له فادخله المدنة كما بدخل بادة قك 
ب“ | تشه » 

ومر الو كي امام الجمهور فقال ليكول + ما اكثر الفر سانل الح اصلين 
على الوسامات + فاجابه جالع > واأسفاه 11 اھ ل يحصلوا على و ساماتهم 
ال بالمداجاة والصانمة لا بالسالة وقوة اسف ء 


ولا شير اللت للاقوام کادو! فون له کمادتهم الا آنهم رأوه ممتقسم 
اللون تسيا كانه شبح ميت ء كبوا ٠‏ و کا ئت لار ن قد افر حت دخو 


باه 


املك المدينة في موكب بهي لعلمها بان الناس مفتو نون بتاك الظواهر > 
الرواهر > ولا تجھل ان ملوك فرنسا کا نوا قي كل زمن ريون الى شعبهم 
بمثل ثلاث الواكب ء غير ان الدوق دي جيز اشلإار على الك بعر هده اذ 
قال له ان بارس مستللة بالاعداء ففيها البروتستانت ف كل زقاق وسوق 
وشار ؛ فلا بد من ان رهن لهم على ان لاك فر لسا قوة سنام :۽ وأتيه 
مستعد اتال علد الحاحة + 


ولذلك لم بلس اللاك الا اللباس الخالي من كل زخرف ET‏ 
عشرين سنة يحب الرهو والاعجاب ويقضي أبامه ف مدأعبة زوجته الصبيةء 
لكنه انقاد الى مشورة الدوق مرغما ء وكان العرق سكب من جبيته ء اما 
الدوق فکان على عکس ذلك مستونا وق سرح جواده مدرعا + تحجسب 
درعه لوب م القطفة الحمراء موشاة وشا تفا ء وسا کان آلاشراف 
شاهر بن سبوفهم ترك سيه معدا واطلق المنات لجواده وكان اعلى مسن 
جواد الملك فأرتفع فى الجمهور المتاق له بدلا من اليتاف لاك 

وطل جاليو ينظر الى اللافدة الفتوحة التي م ل ي ر ي 
کان اشر ف اللاك و فر سأثه رارف اطفت من تلاك النافذة أمرآة لأسة تيا 
سوداء وهي فاته الحاسن وقد ظهرت لر سات هتوا + وا رآعا ا 
دی جیز اصفر وجه واوقف جواده من غر ااه ې حه على السير > 
وللحال دوق طلق بندقية من قرب الرآة واصابت ثوب ألدوق رصاصة م 
تلاو الدرع » فقال املك ما هدا ؟ 

قاجابه الدوق ء لأ شيء ابها املك سوي انها رصاصة اخطابت مرماها ء 

قال » سوف يذب الشقى الذي اطلقها ثي بشنق ! 

اجاب ء اعلم يا مولاي أن القتلة لا يستحقون هذا الاهتمام ء 


وا : تحقق الجمهور ال الدوق لم يصب بسوء استرسل ف حماسته 


د1 


وارتفع الصاح من كل ناحية ء ليحبى الدوڻ دي جير ! 


وتواثب كثرون الى اليت الذي صدر مله الطلق فكسروا باه وابواب 
غرقه ٠‏ ولا وصلوا الى النافدة لم يجدوا ادا ء ولا اسي المساء شاع يا 
الحادثه وقال القائلون ان الروتستانت هم الذين أقدموا على ذلك ولم 
بلمكتوا من اللاحتجاب الا لانهي باعوا تفوسهم من الشيطان ء 


ونا وصل الماك الى اللوفر استقل اعضاء مجلس الوا وقال لهي ؛ 
قد يخامر التعجب كان مديتتنا من دخول اللاك كمحارب ٠‏ على انكسم 
#علمون اتا وفقناً الى معرغة المحرمين الحققيين الذين ارتكبوا الحناية 
الفظيعه ق آمواز » فهي امراء اسرة بوربون واخصهم لويس دي بوريون 
امیں کو ندة + فان للاين عا دي کوندة اصدقاء عدیدین ف باریس» و لسا 
هله ٤‏ وسا بر هانا ټدیره الشائن الدي سعی به ضد عمتا الدوي دي 
جز ولدلاك جمعنا جنوداا لتکون ى أمن على شخصنا : فأدهوا اها 
السآدة واعندوا ما سمعتموه على کل سان باريس مدشتنا ابوه + 


وعند المساء اجتمع جاليو وبر ابا في فندى تول : وضرب الاب فقال 
جايو + لمل القادم ترولوس ؟ 

فاجابه ترولوس + تعم جشت لاحييكت اها الصديق + وانت اها الاستاذ 
الفاضل ء 

تال ولك منا التحة ايها الكونت بعدما تر كتا ء 

اجاب » كلا ولكنني لم اكن قادرا على الرجوع الى باريس دون ان 
ترجم اللكة ¿ لاتني کا بعلم جاليو قد صرت من رجاليا ء 

قال جاليو » نعم بهذا المنصب السعيد ! 

اجات > واحر قلاه » اني به لسعد سيء الحظ معا ء وآه لي تدري 
ما انطوی عليه بلاط فرتسوا الثانی من مشاسد ومکاند ء 
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قال + ما اخالات تشسكو ما دمت ترتع مع الرأتعين ءءء 

ویعد ان اکلو! » أوصل جاليو برايا ألى مخدعه ثم اتجه الشابان اللىي 
اللو فر فقا جاليو ء الا ليشي عن مارسلين ؟ 

اجاب » انها صارت من نديمات الملكة لان بين المرآتين سرا متم كلا 
مهما ان تشون الاخري + اما المحامي افنيبل فانه لا يتجرآ على مفارقة 
ابلاط > ولا اظن الا انه ائ امرا لقف عليه سه لان عمله کساد بقضی 
عليه بالقدوم الى باریس ۰ 

قال جاليو + ذلك من الممكنات ٠‏ ولكن هل عرف الدوق اسم رفيقي 
الذي معد في سلي الحبال مس ؟ 

اجات ٠‏ لقد حلف الدوق بان بشنقك بوم بدك ء 

کال ۽ لله دره من رخل کرب الاق ۰ 
جوادا او مر ةة + 


وهنا تسم وقال ؛ لني اخئى مضابقتك بخبري ء قال » لست أخي 
فی السلاح ؟ فتكلي ء 


اث الملكة اذنت لي بالاقتراب منها نحن في العا بات ۽ ولیسو عا ب 
الابطاليات اللواتى بصجها مخلمات لها فلا تخشيى خيانة متهن ٠‏ ويومئد 
انی رها اة ٠‏ وما اصانها من باس وذل في عهد زوجها وغشيقنه 
دابا دي بواثيه + وقد ارآد هری الثاني تطايقها : وهي الحسناء الفتاته »+ 


قال تر ولوس + اما اتا فانه لن رفني قط وانت تدري أن الملكه عرفتي 
باللاط قي اليوم الذي تلا بوم الحادلة وقالت اثني رسول امير كوندةء ولم 
افارق الملكة مذ ذلك اليوم + قان كاترين اختارتتي لاصسبھا ف ترھاتها : 
و كنت اضطرم هوى بقربها واتلظر منها اشارة لادنو متها عند ركو ها 
و لطا جلت الها : تحت اشحار الادغال اقرا وااها اتاشيد تقرارأدوقصا تد 


1. 


دانت ٭ وتانت كلما قرآنا محادلة غرامة تمر ئى بان اتلو لمات الماشق 
دی شب ابات العاجعة ء و لالت کي امار ها الیو 5 + + ت 


انلف خجول يا صديقي ٠‏ 

س انت غالام ¿ فهل فاتك ان صده الم آة ملكة د وانها ملكة حستاء رة 
العشاق ٭ وقد ادنت أي بسخاطتها عن غراعي ٠‏ وتفغات علي" بان القسي 
انها تلك السارات الح فف اني نظميا الفعراء في سفك قصاند هي لر نانةة 
یل اسشطیم ان اطلب الپھا شیا آخر ؟ وهی قد کانت تقول لی » د انت ا 
نرو لوس قبس من فور ظهر في سماء حياتي المحجبة بالغيوم » ء» وانما دعتلي 
باسمي دون لقي ؛ لانها طلبت مني آن ادعوها کاتر ین » فلما ایت قالت 
لي ۽ هل رر ابات دانت لنسثر بها قولك اتيا اكه ؟ 

ودخل الصديقان الى اللوفر فتناول ترولوس بد جاليو وأوصله الى 
اة شعت الور مها وقال له + هناك تنام عشيقتى » فان عشيقتك ؟ جاب 
نع ۽ گنت ذأث وم انشد اشعار بترارك » فطلبت الي" کاترين اناد بيا 
مرتين ثم قآلث لي ء ان صوتاك يذب عندما تقول « اواك » + فضاع 
صوابي وفقدث رشدي معدات عن الشکنہ باللاشعار + و کنا في صمي غاب 
بدیعه من غابات فو نای + متحدین کشا عن الحاشه + والهواء مسل 
طبيا ‏ فنسيت الملكة أثنى شر يف مسكين لا اتتمى الى الاسرة الالكة ١ء‏ 
ھ ابن او دعك ! 

فير که جاليو نی دخل القع وعاد ول ف نتفه + وارستاه لفو ادك 
اها الصديق » ولا قدر الله ان شدي العوة بين بدي للت الرآة فتكسر ها 
في ساعة لهو ولعب ٭٠+‏ 
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ولم شه املك وجيشه ف بارس اله و ما واحدا ۽ ولکن السو 
العف ف ذلك اليوم امورا خطرة + لائه تول في البلد + فطاف فى 
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شوارعها واسواقها ودخل فتادفيا وحاتاتها + وتحرا حتی على دخول قفر 
اللو غر غي خاتف ان يصادف الدوق دي جیز مع علمه أنه اقسم عل اهلاکه. 
و تسن من التقاط عبارات رانته وأوجس متها حرفا على مرللاد امير كوندة: 
لائه مع القوم تكلمون عن ااذ المدل في مجلس اورلبان ء وام كوندة 
مدعو الى ذلك المحلس 4 ولا بد من دهابه اليه ٠‏ قرا جال ان الواجب 
قتي عليه بالسير الى اورليان لينذر سيده بما يلوه الك ٠‏ وينقل اليه 
اأحملة الث خاملي بها اعضاء اللو أب » 

فسبق جاو موك الك ء٠‏ ولا علي استاذه رمه على السفر بكي شفقه 
عله وقال له : الا ترال شخاطر نفك ؟ الا دري أن المخاطر سس يکو د 
وان سل «١‏ وما كل مرة تفي الجرة ؛ كما يقول الال ٠‏ 

اجات ء بل ارجو اللامة با استاذي ٠‏ واعتقد إن طالعى سعيد 4 وان 
الله لم بقدر لى الهلاك . ٠‏ 

قال : لو انك مسار اتلس امرآة تهواها لفارقتك غير آسف > ولكناك 
مساقر لتاقي مسك الى اهاه ء 

ای داف لالقی امیر کوندڈ ٤‏ ونی ويله عهد ه مراعاته فرفن 
واجب على" ولست ادري آي ويل بحن به « الا ان تفي تحدثني بقرب 
وقو ع خطب جسيم » فلا بد لي من الانضمام إلى الامير في وقت الخطر » 
ET‏ انى اقبت معك ء فبا ارانا لسر بالاقامة وهذه حالتا ء الي شر ان 
الكآبه دخات باريس مم حاثية املك و بطاته » ولعل وراء الحجاب خيانة 
مدر فاذا یهت الامیر کمیته شرها ء على ان شاشتی وطلاقه ماي لم 
تمت بل هى راقدة » فلو أردت الضحك اليوم لا هدرت ء ولا اشتيي الإ 
مبارزة آکون بها قارا او خاسرا ء فليس ذا وقت العشق والغرآم ٠‏ 

قال مع المسلامة يا عريزي جاليو ٠‏ واني ابعاث عن بعد ومتى عدت 
متبرما متضجرا من هذه الحباة التي تكتغها الدسائس والهالك تجد عندي 
زجاجات ملاى بالراح وكنبا تزنها قصائد شعراتنا المجيدين ء 
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^“RAYAHEEN^ 
الفصل اخادي العشرون‎ 
لام البئك ۽‎ 


وصسل جاليو الى أورليان بعد لاله ابام فالفي ألكابة والخي سأندين فيا 
سادتهما ف باريس ء ووجد فهاً احد اصسدقاء الدوق دی جر اسه لیب 
دي مر لي » قدم اديه مند اوالل شهر التوير إ تشرين الاول ) مأمورا 
بزع السلاح من كان المدنة ٠‏ ولقد آنزل هذا اأرجل جنوده في بوت 
السكان الذين بعلم اتهم من ابتاء المذهب الجديد [ البروتستانت ) وطرح 
ف الجن من بى قول هولاء اجنود ء 


ورل جايو ف فندق صغير في زقاق عظلم قرب نهر اللوار + شم اخذ 
بطوف ل المدينة + راول نبا وصل اليه هو أن الله اراد الاتقام لان تلك 
امدينة من حاكمها : فاط عليه منذ بومين داء النقرس فبات يعر مسين 
شدة الالم « وخطر لجاليو أن يلظم أباتا بهذا العنى + وف اليوم التالي قرأ 
کان المد ية ااج مكثوبة على ورقة ملصقة على بأب بيت العام ء ولا 
باس من ترجمتها للقراء : قال ها : 


« ا من نمر ! ندري لن هدا ألقر ء وما حوى من المخاري ؟ فيو قير 
رجل لا أمنية له من دنياه الا ان يكو جلادا لعباد ألله » اضق العمر ولسم 
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بات نة ء ولذلك رای الله ان ساقبه » لانه تعالی لي بطق شقاظتهء فر مام 
بداء النقرس ليكوت عبرة لكل من يمر بهذا المكان ٠‏ 

ستمر جاليو يتفقد شون التاس حتى وصل الى بيت يحوط به 
الد ر تاحة وهو مور بالحديد > فقال لحد الجنود » ما هذا 
ابیت المشۋوم » وعل يقم فيه احد ؟ فاجابه الجندي كلا ٠‏ قال : لعله لاحد 
انثاء امهب الحدند اللعين ؟ اجاب : بلا شك ٠‏ 


فاد جاليو بضحك » ثم ضرب بيده كتف الجندي وقال ء ما ان 
اللامير بواملل السير الى هنا لو دري هذا الرل المد سكناه ء 


لے الجندی : مه !! ! اني لاخشى أن يسسعنا احد من اصدقاء ء ليامس + 

و ل تال ات ۽ فیا كل الاس کاو سکن مثا 1 
ومضى وهو منكمش الصدر وقد فيم الراد من قولهم في باريس ان 
سينفد العدل في اورليان » وفيما كان مارا قرب الاسوار ايمر قاعه حدق 
ها فرقة من حملة البنادق : وقسيسا بنظر الها نظرة المنشةي فقال له 
جايو ؛ الا ما انبآتني يا ابت عن البروتستاتتي الذي بكابد عسذاب هدا 


السجن ؟ 
قال ۽ الا تمرف اسم هذه القلمة » فهو يمني عن الايضاح . 


اجان الق : اها قلعة الامران + ا ي ۰ 
فال لد همت 4 انها مسد لدلك الج اللعين جسبار ١‏ زعيس تلات 
اميا تة البقو تة ونصيرها ء 


ورجم جايو الى الفندق شكر في ذلك الذي يسو نه عدلا ٠‏ ثي ققلسد 
سلاحه وعول على مثارقة البلدة لبلقى امير كوندة ويحذره * وغیسا کان 
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راحلا عن اورلبان دخلها الاك قي مو كه الجر بي الذي احزن اهل باريس ٠‏ 
وکان فیلیب دي مرسیاي ‏ صدیق الدوق دي جیز + قد اقام حراسا في کل 
شار ع ساسك ن ا با ت الد نه ¥ aT‏ لر ع ال دنه کہا سل 
نوا الاقا لم الدن و + ! ليحضروا متمم الحكام : 


فلم هتف لليلك احد ء واستقل جاالته مختار اليلد واسمه جيروم 
ج وسو > وغو رجحل کان مهما بالاشترالة ف موامرة اسوار »> قال له وادا 
ل نصح سيرك عاقناة معاقبة يعثير بها الآخرون » ء وکال جيروم عدا 
تد هيا خطاا ليله يحضرة اللاك مضسو نه احتجاج السكان على هفده 
المعاملة ء واتلهار اخلاصهم للبلك ء فعلم فيلب دي مرسياي ة رسو 
الدوق ء بالخطاب » قلا وقف جيروم لياقيه صا ؛ هذا هو قاد 
ارو تستانت ! 


الشراسة ء فاضطرب وتلعئي ء ولال اتهمه فليب دی مرسیلی امام الاك 
يانه اعترضه في نزع سلاح السكان > فقال املك + قد بلعني سوه تصرف 
هذا المختار من زمن طول »> فار حه با مسو دي مر سبلي ف السجن وليتظر 
القخاة ف شه خدا + 


وهكدذا كانت فاتحة عمل اللاك الكمر بالقض ظلما على ذلك الرجل 
الهم ٠‏ وتيا الحراس للهجوم والدخاع كأنهم في مدنة عاصيه بحاولسون 
اخشاعها » 

هذا وامير كوندة قضى شهورا وهو بشاأور تفه ف الاوية الى بلاط 
اداخ واا به اأدعرة ول عدر ی شل باد ج سی د و ہی كفاع 
کو تدة يطلب الله ان بستصحب أخاه رر تفه من الهس الملقاة على 
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عاتقه ۾ نې انه ارسل الي غاسقو نيا رسوا » هو اکر دال دي بوربول : 
والهه بآخر هو البارون دي کرسول + واد انان امس کو نة ان 
حقوقه كامين من الاسرة المالعة إو الدم الملكى ستحفظ وتراعي ء وكائت 
لزوحة امير كوندة وحماته مراسلات مم نساء البلاط ء قاشارتا على الامير 
نان ل لى تلاك الدعوة وحذرلاه من الانقياد الى ملك فرنساً ء آلا أن اخاه 
ملاك الناقار اقنعه بالذهاب معه ه قافرا معا وهما لي يقرا فة دخو ليما 
على باط الك ء ولحق بها بضعة لاف من الاشراف الى ليسموج + 
ووعدهما زعماء اذه اليروتستانتى نيش ملف من ستة آلاقف رجل ¿ 
الا ان وصولهما على تلك الصورة يدل على معني الحرب والتآهب للنضال؛ 
وجاءهما رجل اسه أرميئاك برعم أنه قريهما » وهو في الحقيتة ماجور من 
الدوق د جير + فاد هما حسن ية الت فرنسوا الثاني ء فاكره ملسك 
التاقار الاير اخاه على عدم استصحاب رجاله وأصدقاته سححة إن لا حاجة 
الهم . 

واريل السدوق دی جیز الار سال دي ترم ل ستصالهبا فتلاهما 
بالاحتفاء المشكور + فاوللاهما ذلك تفه وحن ن ء دا لقي امير کونسدة 
جالو ف ضواح اورلیان ء کان متلا امال الحنة » خو قف السو 
امامه مرم بلقیاه وقال له + ساك الله با حالم .ا 


قال الامير > لد نتاف سجينا او يتا لاني لى اقلق خيرا عنك وبنت 
آسال تی عما اذا لنت قد هجر تنى ء 


وماذا جری لکوت دي شارتر المسکین ١‏ آل فلع ف اناده 
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فتعجب جايو من شهامة الاير انه لم س صديقه السجين : وهم 
اجار منه بالانقاد من کید الا کرین ¿ فاحابه > لہس غرضنا الان ا مولای 
اتفاذ الميكونت دي شارتر ء وانما انقاذك انت ! ولا يرال في الوقت متسم 
ارجوعك » فعد الى غاسقو نيا : واجمم اصدقاءك ولا تأت الى اورليان الا 
وحولك جيش قادر على حاتك . 


قال ٤‏ شکرا لت ا جالیو عنی ما فعلت لاجای ء۰ ومن کال آمیںا سره 
ان جد من یخديه خدمتك ااي دون شع ولا چدوی د لالت تيدم امير 
لا مال عنده ولا قوة له + ورسا بات في الد سحا أو أسينا ء وعد دة 
الى يد جاليو يصافحه ثي قال ء اذل انت تظن أن وراء اللأكمة ما وراءها ؟ 


اجاب » لا مجال للظن با مولاي فاتي ميقن ء وحبك حاضر كي 
ام ال دي شاتىلىون » 

س وهل تدري کیب قفون علي ؟ الد دخو لی اور لیات ٤‏ ام ند 
الك + ام في مجلس الحكام ؟ 

اني اجهل ذلك يا مولاي ء» ولكنني على على بان القوم قد هيأوا 
محاكتك والحكم عليك . 

ومع ذلك فا اخالهم يتعرضون لي باذية لاني امیر ۾ دمي من دم 
الوك ء وقد ابلمت انك خر قدومي الى أدرليان قبل نهابه شهر أ كتورء 
دا آکون ها » 


قال جاليو > انك تلق فسات ف اون التهسكة ! 

اجات ء ليس الوت بروعنى ء وفضلا عن ذلك فقد وعدت ولا اخلف 
وعدي » والاقضل عندي ان احاکم ولا ارجم في کلامي رجوع کاذب ۽ بل 
مسي ما بحدق بي من الدسائس التي ارید ازالتها ء وهل أكون انا 
المذنب اذا شاء الدوق دي جير تحوبل ملتمس امبواز الى مامرة ؟ مل 
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اون المذنب اذا كان الكائو ل كيون بلجو اتباع مدهب شين الى الدفاع 
لون برغسی ؟ وهل أكون اذب أذا تان احد القواد اليروتستانت تروم 
الاتتقام لاخيه ؟ انهم بحسبونني علة لكل ويل ينزل بفرنسا » ولكل خطب 
علي ! 

وف الوم الالى وصل ملك تافار وامير كوئدة الى اواب مدة 
اوران ٭ وكان الدوق قد علي بوصولهم من اعواله »> فحمم القاتلين مسن 
النلد و آخر + عند قمر الت + 


قاجا بهم الدوی نسم ۽ و اتةه إل عدو لاہن اا السات ۾ 


واراد سض اللاشراف مقا بلة المي الا ان الوق لى باذن HE‏ 
ومقابلة اځبه لاحد غر اقربائهما کالکردینال دي بوربول ء والاسي دي 
روشسوريون « وغاظ ملاك النافار واخاء ذلك الاستقال السء : وزاد 
طبور سخطهما تعمة أن مض الضساط الذين سمعوا كلماٽ السدوق دي 
جین تظاهروا انهم یون الامیری + غير ان اثر من تان معهما جرد 
السنوف ء اليو ء فوصل اللاميراف مي غير حادثة لذكر الى قمر اللاك ء 
| هذا القصر مترل عبدة الدلة ) فدهشا ها أبصرا الاسواب آلکبر ی 
مقفلة » وطلا من الحراس فتجها فاجايوعم بشراسة أن الابواب الكرى لا 
تمنيم الا للك . 


فال امير كوندة ف تسه + لد كان جايو مصيبا *ء وتر جيل اتوه 
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عن فرسیهسا وممهسا النکرديان دي پوریون والام دي روشوریوت 
دخاو ١‏ بلاط الشرف » ولا عن اللك بقدونهبا جلس في اعلى ارتكه 
۳ عه وسار وجال الللاط فلم لقدم لاستقالهما أحك م الاشر افد ب 
واستير الك تحدث مم عه لای الامیر س غ حاضر ن » 

هذا وقد صعد الاخوان درج الاريكة الملكية والقا تحيتهما علىانلك؛ 


فقا لهسا رود : ها قد جئتما يا أيني العم بعدعا علا المد على دعو تا 
يا دما » 


واضطرب مللث التافار سن هذا الاستقال البارد غلم بحب يكامة + الأ 
El "n IT 8‏ |1 د . 7 3 ٍ - ¬ 
ان امیر کوندة لم پرتبت ہل قال ء اننا لا نکون قآدرین على خدمتكت ایا 
الاك ما دمنا في الملاط لان مناصسسنا قد اتترعت ما ء والامر العکس اذا 
کنا فی اولابات اقا نستطيع ان تقوم بالو اجب علينا ٠‏ 


فال الك : عندناً اط بتولون خدما في جسم الوللا أت ٠‏ 

واكان امير لولدة توقم تعرض الدوق دي جير واخه + الا انيما اسم 
یادا لمان عليه وعلی اخه ی نهضا آنا لا بو دان التداخل فی شورب 
اله لا مهما ء 

فاشني الك الى امير لو ندة ء وكآنه نسي ملك الناغار ء وغان + اناف 
كثرر التشكي من ادارة المملكة ء٠‏ اني اعرف فلت بأ أبن العم ء 

واد ذاك وصلت اة الوالدة وقد اظهرت كل مودة للامير ي يعدا 
ابتعد عنهما اكثر رجال الحاشية » وشعر كوندة بالعراغ حوله ء فطلبست 
الليكة الوالدة الى ولدها أن ياتى معها وتيعها الامرران كدلك ء فاجتمعوا 
اجتماعا عالا فى غرفة اللكة ء ٠‏ 

وکان امير كولدة بنتظر أن بكلمه املك ء الا أن فرئسوا الثاني كان 
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منعلا اشد اتمعال ء فقال للامير ء لقد اتصل بي من مصادر عديدة انك روج 
المۇامرات ب وای ولتي عدف اميا + وما دعوتت الا لاطاع مات 
علي الحضتة ء 


لست آدري ابيا املك من الدي تهلى > ولكش او كد لالات 
-. وهل كانت الر سال الى نها ائات إصدقاولة كاذية ! وغل کلب 
اسری اواز + وهم مشرفون على اليلاك ۲ وهل كدب دي رشان 4 
وماليني » ومونيرون + وغررهم من الثائرين الذين يتخدون من اسمث درعا 
لمباشرة أعمالهي الخائنة ۴ وهل لدب البروتستانت علدا ادعرا انك 
زغیبهم آ 
بل مصدرها آل جیز دول سواهي أ 


لا تهن افضل اصدقاتي واصدق التأمحن ! 

قد آتست أا الك غر مستصح جلودي ولا عفدا ساڑڪي ن 
کان في وسعي ان اجمل بصمبتي جیشا عرمرما لا بمض اصدقاهء فهسل 
كنت اسلك هذا المسلات عك لو كنت انوي غدرا بك وقاما عليك ؟ ولا 
شان لي في ما فعله ماليني من عجومه على ليون > ولا علاقة لي بشورة دي 
رشبان » فار جل انما ثار لانه طالب عدل وثار وقد تل اخوه ظلما ٠٠١‏ 

أبطلب المدل واحد من ابثاء ذلك المذهب الاقط ؟ء 

اجات الام + أن أباء ذلك أدهي الساقط ۽ کیا تدعوهم اسا الك 
هم رعاباك قبل كل اعتبار اخر » بل هم مخلصون لك كابناء اذهب 
الكاثوليكي ء وهم على الاقل اناء الارض ار نساوية > لا غر باء كالناصحين 


¥, 


الندين تجبهما وکر مهما وها غي فرنساور ين + 


قالت كاثرين ¿ لا شيعي ا ولدي أن عامل امرآة من الت الالكت في 
فنا هذه المعاملة > وان امي كوليدة لا روم الا أن مضدمك تسای 
وشهامة ٠‏ فت به كما آنا وانقة ء 


خاحاها اللكت اتف أ يرحت تنصرين اعدائي ابتها السيدة » ما ألا 
فا ئي احسن الدفاع عن سلطانی ء 

ي تاد قاد حراسه السو شاغيني وقال ¿ سامه سيك ا ابن العم ء 
وانت ابيا القائد سر به الى امسن الذي امرت باعداده امير ده 

قال امير كوندة : اسلمه في ؟ 

اجاب املك ئ عم ٠‏ 

قال » أتتجرآ على اصدار امرك بالقض علي" ؟ 

اجات ء الست اللاك ؟ ٠‏ 

قال ء ومن ذا الذي تجرآ فوقم على الامر المادر بالقبض علي ؟ لاجر م 
أن آل جز هي الفاعلون إ 

قال املك ء اطلعم أبن عمي ١‏ أبها انقاد ء على الامر الدي بيدك ء 

قالقى الامين نظرة على ذلك الامر المكتوب وقال ء لا باس ! فهذا اسم 
الك فرنسوا حفید من کان يدعو سه اول شرف ق قر نیا موقم على 
أمر تقض به كلامه ء الا انك اذا الجلالة قل اللاحترام كلامت ١ء‏ وابتاء 
فالوى » سلالة سن لويس + كأبناء اليوربون »+ ليكنهم تتاسوا كرامةاجدادهم 
ويدوا شرفهم ٠‏ قال انت جرا على اهائة مليكك ؟ 


اجاب ۽ بق ي ان ارقم راسي تیها يا فر تسوا لاني لم ارجم ې کلامي 
قط ولم انث بوعودي واقسامی ٭ وها انت قد رجت ف لاك کا 
جل برعو دا و اق امل + 


¥ 


هښ اللت وهو تعد غضباآ: ومد يده الى الاب + فاتسلى المي 
نيحو اللتكة انو الدة وقال لها ء كان الدم الطاهر الشرف بارا فسى عروق 
اسرتك من قل ؛ ولست أدري اها السيدة اذا كان دمت الدي السده . 
بل احمل اذا کت كاذية او اذا كنت نطقن بالصدق عندما كلمن ء 


فاحاته کاترین باه : أعلم ايها ا سر اني لست الال تة فر ناء 
ولقد اصبت + فان والد زوجي فرنسو! الاول لم يكن لياني مثل هذا السل. 
واقسم للك بدك اللات الى ا بيني کاننی ابنته عل ال دعا ئي للت 


HEE‏ اللات من دالدته وصساج شو ۽ اهده هي واجات ا 


تيتيني امام ألد اعدائي !١ء‏ ان هذا لا بلق بك ايتها السيدة 


جا اعیر کوندة کاترن باجلال واكرام : والتفت الى قاد الجراس 
وقال + انى مستعد للحاق بك + والك سيف + فها نا ! 


ولبث اتطوان دي بوريون ملك النأفار صامتا + وخر ج مع اخيه لكلهم 
منعوه من مصاحيته ء وکال الکردالې دي بوربون + وهو شقیسق امیر 
كو ندة افا » ثظر تتيجة اقا بلة عند الباب فقال له الامير ء لقد كان كلامك 
الحامل على الطائينة سيا ف هلاك اخلك ء 


واحس جالو بالدموع تسیل على خدیه عندما مر به ۽ فر آء الامیر ومد 
اة بده وقال ء اودعت ا عریزي جال + فاك لے تقل ا اة + 


خاحانه ¿ واناه با مولا ! 
خف رسي فلست مجاجة اليه بعد اليم » وأودعك ! وراه جاليو من 
دعسا یدل HT ٣‏ الجر اس ذا السحن الوم ادى وقش به مت آيام 


¥ 


ودخل الدوق دي جير واخوه حجرة اة الوالدة + فابصر الك في 
اسوآ حال لانه أصيب بلوبة غصبية شديدة بعدما عمل بمشورتهما والقي 
القبض على این عمه + واغمی عله » فمددته گاترین على سررعا وکشفت 
املاس عن صدره وجعلت تدلك صدغة الاء الارد > فاخاق خر تسوا شت 
فشا الا ان وجهه لل ملطخا بقع صفراء ۰ قلما عاوده رشده قال ایکا ترینء 
اس که ؟ 


س اي اروم ا ار زوجتي اة دون سو اها ء فانت لا تحبينني بل 
انت من اغداتی ء ابیت با عباه من ندعو الله ! 

ولا واشت مأاری ستوارت دهشت من ذلك اللاتقلاب الدى تولى روجا 
ومن اكفهرار وجهه فآبلها الك بانعطاف وقال لها » هل تحينتي ؟ 

اجات د ما هذا الق ال اا اللاك ٦‏ 

قال ؛ دانت ا عمي شارل ( بعلي الكرديال ) هل تحبني ؟ 

فشنا ول اکر دياب أحد ی عل بك ٭ 

فال ۽ وات ا وق ء ا سيقي القاطم + امك يدي اللانة ء 

تناو الدوق ده اللاخري + ونطر الك الى الللاته الدين كارا أما ميه 
وهم کل من کان بحب ۰ اما انر ین فقد تراجست غه ء ول بخاطبها اد 
متهم كانت تلك الضربه موجعة لان ايها اک ها ۽ فر جت من مده 
مسین الهو يتا ږ و کان تر ولوس عند الاب فا ست لت ET‏ ای 
دهلیر مظلې وقالت له ٠‏ لم ببق لي احد سواك > هل تحبلي ألت ؟ 


فاجابها » كيف نساليتئي هذا اال با سيدتي ؟ ألا تعرفين مني ما 
قالت ؛ اماك الحب على أن تطيعني في كل شيء حتى في القتل ؟ء. 
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فتوقفت عن الحواب و کانتټ تلوي ان تقول له و انی 4 ء 

وادرلة ترولوس منها دلت فظر الها مرتاعا فقالت ء وبلاه | قال ء أت 
ترومين الاتتقشام ا مولاتي !ء٠‏ الت ¿ قد اصبست بعارض جنوك با 
ٹر ولوس ۰ آه ما أسوآ حظى | لا بو جد احد ف هذا البلاط امه غيرك ١ءء‏ 
انت وابني لاخر + هنوري | 
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الفصل الثاني والمشرون 


( الدوق والکردینال ) 


وف اللة التالية حضر الكردينال الى ححرة الله الوآلدة ليروراللك»؛ 
فمنعه ترولوس من الدخول غتال له > أئى اريد مقاعلة الملسكه الوالدة وى 

فاچابه ۽ اني جندي 1 مولاي ول اہ ال الاوامر التي اتلقام من 

م ار با هذا فاتك وقفت فی طربقی مرارا تی الات + 

ا و ا حك + 

واد ذالك خرج فرت طبيب اللاك من الحجرة فوشب الكر دال اليه وقال 

آله ص جدا ه 

س وهل یخسی عله ٠۰۰‏ 

واذ ذاك تكن الكرديلال من الدخول فايص اللاك كأته معسى عليه 


لا عي شنا ء و کانټ ماري ستوارت زوجته قد انصرفت عله وقیت کاترین 


r 


سأهرة عنده تنقل حبات سبحتها بين اصابمها + فخاطبها الكردال برقة 


کال : 3 سبد نی + فام ل عدوا 


خقال لھا » انی اروم مخاطبتكت انها السدة ي أمر خط + 
فرفعت اليه رآسها كبر وعظبة وقالت ؛ لم اکن اظن انه يوجد في يلام 
رتسا رجحل واحد سن له آن لا بدعوني بذات الجلالة ! 


فاجاب الکردال بحرآة : لقد كان لي ذلك الحق ف ما مضى » 
قالت » لقد مضي فلت انرم ا کر شنال د فیا فده الحسارة الي بدو 


شار تعد ار دنال من كر عا واوجس خوفا من أل کون شد احسث 
شيء من السلطة والقوة ٠‏ فان امير كوندة قد بات سنا : وملك الناكار 
فد شت عله المون فلا جر ١‏ واللامرال كس طاة الر وتات بو شك 
ان بصل » وسجنه مها له » واعوان امیر كوئدة قد مروا في السجون : 
ولم ببق أحد تعمد عليه اللكة » ولس في البلامل الا المار آل جير : 
و مجلس الضكام 4 وقد تالف منهسم دعن أصدقا هم وجمیسم الو أب + 
کاو کون + قبا معلى ذلك الكر السدى تظهره اللكة > فمل طالعست 
صشحات الب وعرفت ما بون +١۴‏ 


جالت هده الخراطر ی دهن اکر دال ورسد صمت قال ن أن الماك في 
حالة سيئة غير ان عنابة طبية تشقبه عاجلا ان شاء الله ءءء 


فلم تحب كاترين » لكنها ذكرت وقتئذ جملة تلظ بها الطبيب «فرسل» 
ملد زمن طو دل آذ قال لها : سترزقين اأولادا اتيا السدة دا عملت 
نمشورتی > لا غي ا اولهم سوت شاا شهید عناتي ده ٠٠۰‏ » فقالت في 
سپا هل آزف الوقت با ثری ؟ 


وغال ليا اکر د تال ايضا : ان ام کو ندة يي بد يا فوته :وهو الد 
عدو لتا ۾ قرب جدا ء ولئن أيدي أللكت شيتا من التردد افلا تساعد سا »ب 


فلتت اة صامتة واستمرث تعد خررات ها »+ اصرف 
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وا تقل امیر كو دة لي الوم الثالى على ليه الحند وضو ضاء الخدم 
الدين الوا بروحول و حاون امامه ۾ فصاع ¿ مأ محل هدا ¿ ولادا ؟ 
قال ٤‏ نعي به من أبن عم حبست *٭ وها هذا اران الذي تضعونسه ثي 


وما هذا الغطاء الذي عليه ء أهذا بأمر الماك ايضا ؟ 
پم ا اعا لمو لى + 

نعم » ايها الو لى . 

fils 

ب اتفال » 

س ایی امال ؟ 

هذا امر اللك والسلام ء 


قومهم امير ودمدم وولى وجهه شطر الحدار > وس هة صار 
آأيخو أل کا ۳ ودخل سس اة انان ن ر حال الدوق اتفال 


بقداس ء وتقدم اجد فيا 1 آ ل ف و فال له تما فافض اب الات ي 
لان اللك برى ان للصلاة ايرا جنا على تفسك ء 


قصاح الام بحدة : دعولى منكم ومن صلاتكي > اني أحب القتال 
والنفال في رائعة النهار ولكنني لا احب أن يستهزىء بي اعد : ولي أجضر 
ال سنا للحدال ف الدین ولکن لاترآ من تھ بأطله رمیت بها ظلبا ء ادهو أ 
وانتوا الك انى اتنظر القجاة حاتي ولا اتطر كهنة ابابا . 

وارسل الث فر نوا الثاني الى الام رسولي عا اخواه ملك النافار 
والکر دال دي ورون لبطشنا جم غشبه وتکلمآه عن مصالحه تعقد به 
وی ال جر ٭ فل عا منه شس هده اللات > قال ء لا وه السی 


صلح بيني وبين ذينك الرجلين الا بالسيف الطويل القاملع ٠‏ 


وبذلك اصدر الك امرا الى ريس اللواب ء والى مستماري ذلاك 
المجالسس + و انال امو ى و لأثه ء الحضور الى ححرة الك مسي 
الابخاحأت : والشروع ف محاكمة النجين ء وائقضت آبام ء وقد أرتبكت 
اللجنة اللي عمد اليها شحقق قضة الامير ء لان ذلك السجين اسو جسب 
رأة جمبع الاعضاء ۴ 


وي يوم ٠١‏ نوفسير ( تشرين الثاني ) اطلع الريس املك على تفاصيل 
الاستنطاق ؛ و کان دلاك ضور الدرق دي جز واخيه > کان کو ندا ای 
المجاوبة على كل سوال بوجه اليه وقال د أن تلك المحكمة التي تالفت 
لحاكسته لا ساطة لها عليه ٠‏ فهو يرقع شكواه الى الترائس على مجاس 
الثواب أي بلاط المجلس في باريس ء والى سار المجالس المجتسمة فيا » 
ولا شی ان خاک امير » دمه من دم الملوك » ين هذه الطرقه ء 


فقال اللكت إن حرآة عدا الرحل لا تطبر لها فمالا ولتحقيق دعواه ؟ 


YA 


واد داك دخات الله ارين وقالت لولدها أن زوجه لامي ترجو مخاطبة 
حللالتات . 


قال ٤‏ قد علمت انها جاءت انی عن زو ها ء فلت ارد مقاناتها ه 
الا إن تفلك المرآة كانت لاحقة بكاترين فدخات برغم الحراس حتى دنست 
من فرلسوا الثاني وارتمت على قدميه باكة وقالت » دعني بحقك آها اذك 
ادخل على الاير في السجن فلا اكلمه الا بعذب الكلام ورقيقه « اني أريد 
ان الاه قل موته ء ٠‏ 

قال ء لقد لنت ملعت دخولك علي" + وانت تعلمين كسا اعلى ان الامبر 
اکر والد عدو لى ء وقد اول الاعتداء على اتی وعلي اللکه فاقسست 
على الانتقام منه « وسوف اتلم ٠‏ 


الث ٤‏ فوا ايها اللاك عقوا وأر حي اين عك فيو من لحك وديك : 
وقد سعى به الوشاة : وعو يباك ويترمك ويثرم تاج فرنسا اثر من 


قال ء آثك تسين انبکدب اتيا السدة « ولست تجهلي مقامد 
۽ د ا و ناته الجاسكت + ل آل او راق الى و جات علد امات سر سین 
على مشار کات ف ده , 


فر فحت کاترین سو تھا الىت 4 سى شدد العاجلة أو حه اسي جن 
اناء البيث انالك في ثيء من الشغقه ! 

فأشفق الكر دتال ان نعطلف الك أو برق فواده فقال لروجه الام ء 
انك نضا شين الللك ! فيلردت تلك الرآة خشوتة ء ألا أن هدا الامر انات 
الك فكانت علامات الوت ظاهرة على وجيه ء وقلق الكر دنال انه خاف 
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ان تفوت الفرصه فلا فد کی على امیر کوندة ؛ خعول غالی ا بجاول 
امرا مع اللسكة الوالدة لعلها تنضم اليه والى اخيه » فطلب مقابلتها ء ولا 
ارد نها قال لها ء الا تخشي انها السيدة لول تازلة تا ؟ 

فاجاته + اطنكت رید ان تقول + ست عللتث خر نسا ؟ 

وګانه لم بستامن جوابها ء فقال لئن وقم مصاب على البيت امالك فان 
السفطة تقل الي ابد غير صالحة ٠‏ 

فر فحت اة راسيا ونظرت اليه مليا » فقال البكردينال + نعي + فان 
خليفه الكت لا يرال فاصرا : فيابة املك ثأول ء اذ فضى اللاك + انى ملاث 
الناغار : أي الى اول امير من الدم الملنكي ٠‏ فتبسمت اللكة لهذا الخاطر 
لان ملك النافار لا يحغل بسلطة لاشتغاله بهوى الناء + الا أثها لى جب . 


فقال الكر دنال ء لن صارت اة المسثكة الى ملك اللافار بعد وفاة 
اللاك فان الخطر حدق يات ونا على السواء ء 

فحملقت البه كاترين بصرها ققال + نمي » فان ملك الناقار يعدو السربة 
بن بدي أخه امي اكوندة + وعدا الاخير لا بلسي جنه وا القضبة الى 
اقمناها عليه ٠‏ ولا ينسى انتا لم عب بطلبه استلنافها » واتنا اتهمناء 
بالاضطراب الحادث فى اليالاد ءءء وها توقف البكردنال + فاشارت اليه 
اللكة إشارة ملؤها الاحتقار وقالت ء كل ذلك من عملت انت لا من عملى 
انا « فأمي كوندة كاره لك ولاخيك وتكنه مص للبلك ولوالدة منك ء 


لن تولى الوصاية ملك النافار مانت هالكة ء 


س گلا ۽ قرسا کلت الت رمد من الهالکي » اا أا جا + واي 
کو ندة لا نسي دغاعی غه امام الات + کہا ان زوجت الامرة لا سی انى 


س ارال لاو مرة سافجة اها الملكة ء قان كوندة أن فل دك وله 
نهمة ألا مهه أ شعي ١ءء‏ ولنتكلم بره ء أل السلطةه بين يديك 
وايدينا » اي بين بدي والدة املك وايدى عبيه » وما من أحد متا يروم 
ومدهاً ء 

بى ارجو منك إن اتصلح كلامك لبدو مطابقا للواقم « ا السلطة 
بن دیما » أئث واخيك ٠‏ لا بين بدي" اا ء أن أا آلا أمرآة منقردةه وهل 
من قوة لي ؟ 

ما صا الام أتتها السيدة ؟ فلا تر بن اثلث الحرب لاقو ى ارجات 
برهانا على ذلك اني اطوع للك من بانك ء ولكن لا ضوتك أن مرافقضا 
واحدة ¿ ولا يد لتا قبل كل شىء > من اعلالد آم كوندة واغيه ملاك 
التافأر ء 

ہے لے تدر علیهما گم + 

سيصدر غدا ٠‏ فيجب التوقع على حكم اعدامها قل سوت 
ولدك + هذا أمر لا نى عله » وسوف تكو نين مساعدة لا على اتضازه ,+ 
فابعدي امي الاختام ومن قى من اعوآن المي + واد داك لصحن ملكة 
فرنسا حتى ببلغ الاك شارل سن الرشد + واصبح اتا وزيرك الاول ٠‏ 

فخفضت كاترين رأسها وجعلت تحرك حبات سبحتها فقال لها الکردينال 
بقل فاهر ٤‏ ما رآيك يا سیدتي ؟ 

فظللت صامتة وقنا طويلا ثم قالت » اني اصلي الى الله الاجسل شفاء 
ولد »۰ 

فوش الكردينال خارجا من عندها وقد رآى منها القسوة لثائى مرة. 
فلم كد يغيب عن نظرها حى ادرت ترولوس وقالت له » تذعب الساعبة 
وتدعو الى هنا أمين الاخام » وليآت خلسة + ثم تساي هده الرسالنه 1 
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آشات ف انه شاع + 
 “ a‏ 


ودفصت الي ترولوس رسالة دسها في جيب صدرته »¿ وعد هنيهة کان 
امین الاختام عندها : واسمه تال د فقالت له ء عدي بك ذا رای ودی 
رالوت حرج فا اي مسك ء ان الل مشرف على التلف وقد اندرنى 
دمو تة آل بب فر تل + قال + با لله ! 

قالت ٤‏ ادا مات ولدي فاد منم ؟ 

اجات ن نمتف هتاقا عاليا « ليحي اللك » وتادي بشارل التاسع ملكاء 

اي شار التاسع قاصر + قالى من تأول ألو صبابه ؟ 

الى ملكت النافار بالا + والكت باعل ء 

فاعلم أن الدرق دی خير واجاه رومان اهلا ملت الناخار و اهي 
کو ده ٭ وقد تجرا الک ر دنال فاب مساعدتی على عدا العمل + 

س یا له من شعي شر ٭ آنل آمراء الست الماللث دعامة البلا وركنه » 
وموت احدها بحدث فراغا عطا ف اللاسرة الالكة + واعلمى انها اة 
ان الامة ترجو فكت رجاء حسنا وتامل من شك الللرة الاق ابلا عظطماء 
فتولی شؤون مملکناك ولا تکوئي خادمة مستشاریت ۰ 

ومادا تعمل امير كو دة ؟ 

لوقا دعو اد ء 

شرا لك على حريه فكرك ء واعلم أن الطبيب رقم وفاة املك ۽ 
E‏ و سال الات اللا ا شوم : احضر الى سرا لاني ااج الاك » 


KKK 
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وفي ذلك المساء اقثرب شاب بابس رداء واسعا الى باب السجن الذي 
سجن ميه آمر کو ندة # فصاح به الحارس > مهلا ب دا : ائ ان ؟ قاجا به 


س وع عات ؟ 

هيو طباح العرفة ء 

ام ان ادري ان له این اخ ء 

لى له واحد حسن ألهينة والشكل ١‏ وانا داك الواحدك » 

لکن الدخول مسنوع من نير ادن ء 

ای الاذن معي وهو في جيبي « فد اليه يدل ء 

آلا بعك ان تر سی اباد ؟ 

الست ترانى احمل الهدية الت جلت بها الى عسي ؟ مد يدند الى 
سي وا تخ ! 

قعل الحندي »> ولکنه لي بد في اجيب الا عشرة دنانير ٠‏ 

فخفض الرجل صوته وقال + حذ هذه الدناتر هی خي من کيل ادن 
ملتوب ٠‏ ولك مثلھا عند عودتی لذا لے تکل ٭ 


فاجاب الحارس رخار > ادل ! و دلت المساء وحد أمس كوثدة تحت 
سا له کلت ال اة : 


ل( کن مستعد! واطل مدة الاستنطاق ما لطعت + لان اللاك حتف 4ء 
« اشر ٭ 
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^RAY AHEEN' 


الفصل الثالت والعشرون 


ر فراش ملاث قرسا عند احتضارد £ 


کان جاليو بتململ ضبجرا في الزقاق الضيق الذي اتخذ له فيه مخبا 
ET‏ » ولكنه لم بر من الحكمة أن تعرض للانظار في بلد حاكمها الطلق 
الدوڻ دي جيز ء 

الا اته سمع بوم ٠١‏ نومر إ تشرين الثأائي ) ضجبحا غالا + فالتف 
داه ورج من مسيكنه فابصر الجماهي سي ألى الساحه الكکرى + فليا 
وحمل الى الموضع المقصود ايمر عند فرسانا وحملة بلادق وجتودا » وسح 
قر ع الطبول ء ثم تلارة خطبة لكاقي المحكمة الخصوصة التي آلفث لحا كمة 
امير كوندة بهذا تهها : 

ج ان الك + أا السادة ؛ بعلمكم يما آي : 

زر غا یعدم ق شد الساحة مين مدنا المحوة اأورليان المي 
ا ليخي لويس دې ورون امم کوندة ء لاني أمراء الت الاللث: قضأاصا 
له على ذنو به وضاته للملك ء وکدلت هلك فی هده البلاد کل عدو لله 
وللملك : ویلاک الله جميعا دسنابلك 4 + 
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وتفرق الحكام والفرسان عقيب ذلك معادرين جمهور التاس في اسواً 
الامر ء فقال ي تسه ١‏ ألم يكن في وسم كاترين انتاده ؟ وهل تسكن الماك 
من اصدار هذا الحکم وهو على فراش الوت ؟ وذللت لان خبر ضيف اللاك 
قد اذاع في اليلد وتشر وعلم اليخاصة والعامة انه ا بحب والدته بل بحب 
عسيه وزوجته دون سواهي » آد استتى الق ذلات الدوی التعن واخ اأ 
وابأرزهيا ٠‏ ثي اخف يعن الدرع التي انقدت الدوق من رصاصه القاثل 
المجهول يوم دخول اللك بمو كبه الحربي مدينة باريس ٠‏ 

وبعد ان طاف جالو ق الیلد عاد الى مستکله غالقی ترولوس فى 
اتتظاره + فتر آم على صدره وال + فضي الأمر أا الصدنق ! 

فاجابه » كلا وقد ارسلت اليك الله هده الرسالة لتو صلها الى المي 
وع تقول للت ان اشير ال“ عدآم بو ما واحدا قد بلجي امیر چ 

قال » وف السسل الى ذلك التاخر ؟ فسلمة کا مملوءا بالدتاتر 
وقال له - إن اللكة تعتمد على دكات ودهساثت + 

قال 4 حا وكرامة ١ء٠‏ وأخد يستعد في ذلك النهار ¿ وعندياً أ تجاه 
اللبل قصد الى ساحة الاعدام ساملا رزما عديدة ٠‏ فلما وصل الى مقربمة 
من الجراس الدين رسود دكة الاعدام ۽ سال سذاحة طاهرة ع المحكورم 
عليه > فهزا به الجراس وقالو اله + ويك با رجحل + آلست من سان أورليان: 

قال > اتعنون ذلك الي وتستانتي اللعين ؟ ثب صاأح + لا بد من بقالسي 


وفتجم احدي الرزم فاخرج منها ست زجاجات من الجر > و اراس 


د 


سشرة دنائ > فاذنو! له بالدخول تحت ةه الاعدام + فقال ف تسه > 


لای تسر لی عسل ٭ 


وعكف الحراس على زجاجاتهم شرو نها ليلا وینظرود الى ادا ء 
قلما اتتصف اليل تساقطوا سکاري الا قلبلين انوا تمشوت مثو كبن على 


فاجابه رفیقه + کلا » 
قال » اصح قليلا » وسمعا صتا خفيفا من تلك الناحية ء فقا الحارس 
الآخر » با لك من غي » هذا غطيط الرجل المتعصس الراقد هناك + 


وكان الصرير من تاحبة جاليو » لكنه غين صادر من صدره بسلى مسن 
مشار فج ق بده فشر به ثلاث اعسدة من خشب الشنقة « وأدا به يسمم 
وقع خطي فيه ٤‏ شرفم ذل ستر اللخيمة ورآى رجلا وامرآة امامه وقد 
وقها قرب الشنقة ٠‏ فسمم جاليو زفرات منقطعة تال في نه + أنها احدى 
عغشقات ال انت هع خأدم لها ء فخي لها ولي أي ید ها ور کانی اسم 
عاي , 


وجشت الرآة كانها تصلي وتام الارض ء وليشت كذلك هنيهة ورفيقها 
بنظر الى الوراء ويرصد الناس ٠‏ فاج فضول جايو وانصت لصلاتها 
فسعها تقول : عا قتلوك با امت شقا كانت من اأشرار الاس شر أن ساعه 
الانتقام قرية ٠‏ ثم نمضت واتعدت مع رفيقها فر هما جاليو يدخلان بيتا 
امام ساحة الاعدام قال « سوف تجلو غامض هذه اسه فما بعد ٠+١‏ 


وعسد الى اسه خث الرآبع تسكن من فشر وأصبحت المخنقه لا تحتاج 
الى اكثر سن صدمة خقبفة قتسقط ء ولا تحقق إن الحراس غير متسین 
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اليه تناول وعاء من الرزم التي جاء بيا وغط فيه ريشة + ثي الخد سرش 
الالواح يسال من الوعاء ويتسم سرورا ء فلما شمل القطران الخشعمد 
الى ما هو اصعب واشق لاله كان ينوي اضرام الثأر مسن غيم أن شه 
الحراس ء ومن حن حظه ان الو کان حارا » فقدح جاليو رادا سين 
قضعنین من خضب ۽ فما طابر شرر قلیل القی فی النار ما جاء به من يسایس 
ابات وجمل دلك قرب الالواح + ثي زحزح ستر الخيمة وسرح البعر فلم 
بجد احدا من الحراس أمامه » فاطلق ساقيه ارح » 


ولم تعد اثر من سين خطوة حثى لشت بصره ثلاثة رجا اقباسوا 
الى ذلك البيت الذي دخلته الرآة والر جل مند فة فقال : على من موامرة 
جدیدة ا تری ؟ 


ووقف الرجال الثلالة على بعد خطوات من ذلك البست ؛ كسان قي 
الطلبقه الاو لى مصاح ضسل النور + فانطفاً نو ره ف الحا . 


ولو تمكن احد من دخول الغرفة التي كان الور ها لسمع فيهسا 
المحادثة الاتة بين فثاة وشاب ء اذ كأشت المثاة تقول لشاب عل تيحققت ما 
انبآتئی به ۴ فاجاا » رابت الرجل امس واول امس وتي الام الساقه مي 

وعل بات ای هنا ؟ 

س تع ۾ يحرج من القمر مصجوبا يعض الاثر اف من يساب سري 
وتقدم ممهلا فشحص اليت ويصره الى النافدة ء ولقد كان ف و سحي 
الل اا ا ل ا کا ا ا 


ا 


وددت ان اآکوت حاضرة ساعة قله ۽ ولا بد م دلت + فيل فهمك 
ا ره ؟ قال الد وعدتات وعدا صادقا و ھی ٭ قالت ۾ شا للت ء قال 
الا رين الان عو ايء لر حال الا زه ادبن تازو الساحة ٣‏ شھس ئ هي * 

ففعل + وساد اليللام » واد داك ET‏ ار ال الثاائه وقال احدهم ؛ 
انی ارت ورا » فاحابه رغه : ذلات م اشعه القبر اللعسكسة لى 
زجاج النافدة با مولاي ٠‏ 
الشکل ۴ اجاب + اتها أجمل من كل سيدة ف ابلاط » بها المريز + ثم اني 
لا دري اي وة خفيه تجتدشي الى هدا ابت ء 

هل اتصفح ألفتاة عناك وتمض الطرف عن امرك الذي صدر بقسل 
أا ؟ 

لقد انبآتاث عشرين مرة الها تحسبلي ملازما من الضاط الماديين » 
ولکن + ماذا ارى ؟ 


ولد سمعوا وقلئد حوت رفير تار تضطرم + غالى الدوق ورجاله 
الى تاحية المشنقة فابصروا السدة اللهب ممتدة على الارض » فصا الثلاثة 
با للداهية ؟! 


و کان حو ا لدو دي جز ورجلي ص آعو ته اک ادوه 
لا رم ان کات بے اة ده ا عله الخ ناء + 


ودمدم بترو من داخل البيت وشتم وقالل ء لقد تجا هذه المرة انشا + 
فاجاته مادلین صبرا! ا برو ء فان الله ساقه اليا قبلا وسوف بسوقهايضاء 


وكان الحارسان اللذان عند المشنقة ينظران إلى النار مبهو تين تعجبين٠‏ 
یه 


قاف الدوق علیهما وصاح بها : يا لکنا من عبن + من الذي اضرم عله 
نا ؟ 


فر دد الحار سان قل أن سا ت قال احد ھا بجوت حافت + شع 
الشيطان ولا شك ! 

قال الدوق ۽ وبك ۾ هل تعر غه من انا ؟ اجب سرا ! 

وتعافقست النار فہعطت اخشاب الشنقه ے واشت ر اه القطر ان من 
انقاضها » وتوافد اناس الى الموضع + وشاع الخبر حتى بلغ القصر ء وللحال 
اقل مو كب من الرجال بحبلون المشاعل ٠‏ 


واقات اللكة کاترین فقالت بصو تھا ال خي ٤‏ ماڏا جری أا آلدوى ؟ 
ومن ان ذه اران ؟ 

خاحتدم الدوق سخطا ء واقل اللك انشا ء فقال الدوى لكاترين لمعك 
آدری می مدر طرد. د التبران انها السسشة + 

و كانت راسحة القطر ان قد مرجت براه اسیج محروق ولم یق من 
وهی یکاد برقص فرحا علی انه لم یکن راضیا تمام الرضی باحتراق تصنف 
الشنقة فجمل يقول في تسه هل كان الصيدلي كاذب ١٠ء‏ الإ آنه لى يتسم 
: جملته هذه حتى ارشع شاء اخصر > وائتشرت رألحة تزهق الا غاس وتضيق 
الصدور + ثي طلم ضياء اسر بعد الاخضر > لي تسددت الوان اللهب فجمل 
الحارس بصلى وقول ؛ لقد كت على شين من أن الشطان هو صاحسب 
عده السلة الشنعاء !ءءء وقد مر بى وایصرت ف له و انيا السا ! 


Hs 


اا الاك جعلل لطر الى دلاك الشهد وقد اطم و هة ۽ قدا ملدالددی 
رفا ¿ هذا م تد دس أو للكت الر وتا تين اللاعین ء ولاله تدس شيطانی ! 
قال : لقد أصبت با عماه ء فلتقم هذه المشتقة دا وليمدم الدوق ف 


فقالت کار ین + الست تی ا بث ان لله ندا ف ملاشاة هذه المشنقة ؟ 

فأجانها > لو ان صاعقة من الساء هيطت علبها تقلت ان الله ارسلها 
ولكن هي نار الجحي التي احرفتها ٠‏ فالشيطان قد اثى لساعد اصدقاءه 
واغوانه » 


ولقد لفط الك هذه الكامات بلمجة هائلة ثي قال + من حسن اليحظ 
ان رجالی اسراف بحو طرل بی ء قاسو ابه رئ المح مون ی حاد نةم اواز 
بسا کسبت ایدیم ٠۰!‏ نمم + ويل للیروتستاتیین !ء٠‏ ولیستٹ کل خان !٭ء 


على الوقوف لامساکه ء وتظر آل جز بعضهم الى عض فقال الدوق + أنه 

ار شر د الك غه الهواء 4 ثي وقض ية لال الدخان انث عن 
الحریق کاد بخنقه ٭ فافلتت بده سیه ا م سقط على الارض وهو يقول ؛ 
لست کل خان ۰ءء راغي شليه ه 

قاراد الدوق دې جز له غل ساعد به ¿ الا ان کاتریسن کانت قد 
سقته اله واکیټ عله وهی تقول > ولدې ولدی !ء 

قال لها الدوق > دعبا ليحسل المد لكالى عر فة زوحته » 

فاجايته » يحقك دعتی يا دوق ۽ ودع ولدی ؛ فهو ابي لا ابلك د علي 


ما غر ف 
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حملت ولدها امام اشراف البلاط فجعملته على محفة > وامرت بار جوع 
الى القصر ء وأا مع الدوق دي جز وأاخوه صوت الله تمر الخدم 
بحسل الك الى ححرتها خامرهي الرعب لان غرغة الملكة الوالدة بسدة عن 
غرفه ماري ستوارت ‏ فهی قد ابعدته عن شود زوجته ومنعته من الفط 
علي ارأدته « فاجتمعوا لساعهي ق غرفة أبنة أخيهم للمفاوضة والاعتساد 
على رای سلون به + 


و انت ماري ستوارت زوحة فر تسوا الثاني ق اوا حال من القلسن 
متشظرة اباب زوجها ؛ فلبا رأثت عسها قات لها ٤‏ أن فر نوا ؟ فاجا ها 
الک ر دنال + اذه مربت + 

قال > هلي من خير عله ؟ 

عم 4 فلا نعي أضاعة الوهث * , 

س انی مبادرة آله ء 

قال کف دلت : معد بوت دون ان اراد + 

قال الك ر دنال ء ستريه : الما البثي هما فآئى بسحاجه اليك ٠‏ 

فاته ۽ مادا تر بد یا باه ؟ 

الى : آلد بلك متاح خزانة زوجك ؟ 

اجابت ¿ تع¿ ولکني لا استطيع أل ءءء 

احات ۽ سا هو ؟ 

ال ۽ اق الخرانه سكم الاعدام ؟ 

اجات + لا آدري با غماه ء 

متم الکردينال يخر أنه الد يديه ¿ و كال فر لوا الثاني خاس فيها 
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او راقه وامواله ۽ تناو ورقه رة وطالع ما سیا + قال له الدوق + کف 


راس ؟ 


اف الک غير کامل ولکنه قالوني » موقم عليه من جسم اأعضاء 
المحكة المخصوصة او من ألثرهم ه 

قال الدوق ء وأي توقيع بنقصه ؟ 

اجاب + توقیع امین الاختام » وتوقيع دو مو رنه ء على آل اعاعا 
اليوم « آل تريهما يا ماري ؟ 


عم ء ولكلهما رفضا التو قيمع على الحكم ء 

س ا هما من شقيين ء 

تالت ء لقد وعدا بالتوقيع عدا با عماه ! 

قال ۽ نمم وغدا» وتي غلبا بسالة الك رغضا ايشا ءءء أواه لقد خر 
هذا الشاب قواه . 


قال الدوق + الا لفي غنى عن توقيمهما ء 
وقال الكردينال ء ولكن بنقص الحم توقع أخر هو توقيم املك ٠‏ 
هل تسر فين خط زوجت ا ماري ۰۴« وتقدرین على تلد خطه ؟ 


اجات + تع ١‏ ماب + 

قال » أذن فاجلسي هناك » واشار الى مكب وقال > خذي هدا القلم. 
قالت » فماذا افعل ؟ قال ¿ وقعي ٭ءء+ 

انت ٤‏ آوقم ماذا ۴ء 

اجاب + وقي على الحكم باس زو جاف | 

قالت ۽ ولکنه حم بال“عدام ! 

الم تکو نی عالة به ؟ 
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فوقغت ماري سثوارت وقالت > لا اقل دلك ادا ! 

فال اسر دنال 4 الست کاو له سادقه ای سان ؟ 

اجات + بلى » وألكنني امرآة ء ولا أوقع علي حك بالاعدام ء 

اهاکنی ا عماه فلن اوقم على هدا الحکم ابداأ ء 

س بأ لك من ناكرة للجميل ! 

دنت مته وقالت ¿ هل سیت انی القکه ! 

وعدت يدها الى الاس عة وقالت ء اخرجا من هلا ! فدها السيى 
حر ة المنكة الوالدة فوجدا ترولوس بايا مهما من الدخول ء فقال 
السرق + انا اجه الى مقاطلة الك ! 

اچاب » لدی امر صر ٤‏ فا تدخا | 

کان ذلك الى بوم ۽ ديسمبر ( انون الاول ) وکانت ماری ستوارت 
تسھر کل ليلة قرب سریر زوجها » وقد بقيت فيه بقبة حباتها » آما بيه فقد 
فحصه لاخر مرة ورای انه وشت ان يموت + عدا وام کوندا تيء 
صحة وشبابا منطرح على فراشه جب من تأجيل اعدامه . 

فلسا كان اليوم الرأبع من شهر ديسمير قالت الملكة الوالدة كتا »> 

فاجا تما » لا قدرة لي على مفارقه زوجي + 

قالت ۰ بل أذهبي + فى شعرت بالنعب ادعواك واستريح ٠‏ 

وکانت مارى ستوارت منهوكة القوي + فدهت وهي قلقة الخأاطر > 
فلم تبهر عند باب كاترين عميها ء الدوق واخاه الكردينال ء وقد حاولا 


٣ شیداء التعصب ب‎ A 


لعاشر مرة ان يدخلا على الك يلاه على توقع الحكي باعدام مير كوندا 
اللا ان اة الوالدة لى تأذن هما بالدخول الا وقت اغماء الك + 

وقالل لها الدوق ١ء‏ قاف دعا أيتها السدة ندخل لري اللاك لاخر 
مھ ! 

فقالت ۽ ان ولدي لا دستطم ان ری أعيدا ء و رحست ای حجر تیا 
وفاته + وبمد ساعتين فقتس الك عليه واتلصب اعدا على سريره + وقال 

فاحاته والدته + الا دھیتٹ اتستر ص با بي ٠‏ 

اود ان ار اسا واو دعها ا اماه » فاطشي حضو رها * 

قال املك تلطب ء ادعب با عزيزي. فر تل وجني سار ی وشي الدوي 
دي جر واځه ؛ فانلي اود ان اراھ قبل موی . فاذهب انت لاب والدتي 
له لقعلل ما اله الها ء غنهض فرال واتحه إلى الاب غاستوقفته كاترين 
وقألت ¿ ما معن صدا ؟ 


فاجابها » لم يبق فيه يا سيدتي الا ذماء ( بقبة الروح ) وبعد بضع دقائق 
ستو مداه وعدا امر قد أندرتك به متذ عشرين عاما ء وخر ج ء فاځذت 
كاترين تروح وتعيء ف الحجرة مضطربة ٤‏ وقد نسیت ابنها لان آل چيز 
مشبلون وقد تكنو ف تلك الساعة الاخيرة من اتترا ع السلطان من ددها 
والوصاية على ولدها ء ومسل اللك على توقيع حك باعدام امي كوتدا ؛ 


ورات نها وصدة دون عقد ولا نمر دلا قوة على أسرة جير ه 


وکان ترولوس بالباب واقفا شأهرا سيفه » قذهبت اليه وقالت : الهم 
تون ٤‏ هل رضي بان ٿنوٽ لاجلي عند الحاجة ٠‏ 


4t 


لاحد الا بأمري » 

أجاب ١‏ اني اقسي لك على الطاعة ء فاومدت كاترين الياب + وترأمث 
جائية وكان ابنها بنظر اليها ميهوتا وهي عاكمة على الصلاة او على تحر بك 
شفتیها وتقلیب حبات سہحتها پن اصابها « 

فقا الك ٠‏ لد اوا ا امام !١ء‏ فافتحى الاب !ءء هذه ماري تة ! 

فلم تات کاترين بعركة » وطرق سمعها صوت جدال في الخارجبوقائل 
قول لا بدخل احد الا بامر من المنكة الو ائدة ء 

فنهض غر نوا الثائي لاخر مرة ونظر الى امه نظرة حأنق عضوب ء ثم 
زغر زغرة حری وارتمی على فراشه وقد قضی نه ولقی ربه ٭ فساقبات 

ارد هت ای الاب و فتك »+ ودخل الديق دی جیز والکر دشاب 
وماري ستوارت و كتنهم ماني » و كان الدوق يحمل الحكم وعله التو اقيم 
أ عك بخ وهو جک اعدام ام کو ندا فأختطفته کاټرن من بده وطرحته ف 
الثار وصرخت تقول لقد تآخرت ا ابن العم + فان ملك فر تسا قد مانت ء 


کال ا للداعية : مات ولم يوقم على الحكم ! ووثيت مآري ستوارنت 
الى جثة زوجھا وی تقول : کلا لی بست فان یدنه لا بال حارا » عد بر بك 


ج 


وا تحتق آل جيز موت الك لم يفلو بجثته ء شعادو الى كساترين 
وھ وول ابت کاسدة ء ومد تظاخرت باأرفة واللطف وحررت ما سول 
فی ذھن کل من الامیرین ٭ لکنھا لہ ترھیھسا فان ترولوس کان قربا متیاء 
وللحال اقبل جمهور الاشراف و ينهم امين اللاختام ووراءه أمسراء البيت 
الالاك اولهم شارل اليكر ء فدتا امين الاختام من فراش اليث و صسأاحبصوت 

و کان شار التاسع يوملك غلاما > فو قف ھ نظر ای مر لته *+ وردد 
الحضور الهتاف فاليا ادون ¿ لحي اللاث شارب الاسم !! 
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وکان امور کوتدة وقنئذ في سجنه والجراس بحدقون به وهو فال ملء 


جو له + 
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^HAY AHEEN” 
الفصل الرابع وأالمشرون‎ 


ر جثة فرنسوا الثاني ) 


بکاء قرب جه زوجھا ۽ قصد آان جز حجرة الملك المتوق وفتسا خرانته 
ا متاح الدى تسلماء من ماري ستوارت واخذا مها ثلاثين الف دينار ٠‏ ثم 
و جا ألى سز هما ولحق هما سض القراد والاشراف من أنصار ها وکل 
منھم بقولل ب ماذا نصنع ؟ واي مصیر یکول ممیرنا ؟ قاجا يم الخو ب 
ضرا ولا تفقوا فان مده الصبر لا تطلول > وقد آمت السلطة انى اكه 
الوالدة ولسوف نعرف نياتها في وت قريب » 


وقد اتشر خبر وفاة الملك فرنسوا الثاني في المدينة فأطانت قاسوب 
البروتستائتيين دقل تعدى الكائو لكين علبهم ٠‏ 


ولي نکن جاليو ترا لشاجرات اناء الطاتفنين وانيا انضرف دهنه 
الى التفكر في امير كوندا ء وكان موت اللك سببا في تأجيلى اقاذ الحم 
علیه » فجمل جالیو بقول في سه » هل یطلق سراحه ۴ وتجرا جالیو على 
دخول القصر بعد ان ارتدى باقر ملابسه وقال ء لا حاجة بي الى التنكر 
بعد اليوم ! 


۹ 


وتغلد غدارتون و سيه الطو بل الدي جرح به جانليس وبرداليان ودخل 
القصر ء فالفى الاشراف قي اضطلراب عام ٠‏ فقال لجائليس » وهو من رجال 
الوق + کیا بذكر القراء : هل للت ف أن رى عن أمر ؟ قال + ماعو ؟ 
فال ء الى من توول الوصاية على الماك ؟ فنظر اليه جايس مدهوشا + ولم 
نکن بعرفه + وقال 4 لست أدري ! 


وماڈا عسی شعل الدوق دي جیز ؟ 

س لست آدری » 

ست ارهن د تقل دفن اللف التو + 

فاجاب جاتایس ۽ وھل لدا الامر من شان ! 

ٿم لقي جاليو رجلا آخر من رجال آل جز + هو حاکم اورلیان « وهو 
من نظم فیه تلك الاییات التي ترجناها ې فصل سابق فقال له + عسوا ابا 
الحاكم ء الي قادم من أقصى الولانات وآود أن اعرف مشي يد الاك 
کر تسوا هډ 
عدا المر بالشاغل الدي بشغلن الت ء 

ہہ ادن فاي شاغل لدبا ؟ 

س من انت با ها ٤‏ 

من رچال الدوق دي جیز ۰ 

ادت کک مستعدا > 

لای شىء 

للدفاع عن الدوق . 

وهل من ينجر عليه الآن ؟ 

الا شل + 


A 


س وهن لقدم + 

الله الو اة آم ملك النافار ءءء لست ادر ء 

س اشكر للك عدا الان + وها اتا ذاهب كى الام الدوق ٠‏ 

ودخل الو روأ القصر فجادف: اتن شکليان » قا ادها : ان 
الخطس جلل ¿ وقال الياخر واه أرزء جسم + 

الا انه رجم عن رآيه علدما سمع تتمة المحادلة :> اذ قال احدهيا » بظهر 
ان الحكم لم يوقم عليه من الملك قبل وغاته ٠‏ فأجابه الاخر ء االله ما افظم 
عدا ال“عال ء فال ادها ؛ أذن فاا بسكن أنفاد الاعدام ٠‏ 

لو تيم أعدام امير كوندة لكان اميد ناأدرة حستة ء 

نعم ۾ ولکلنا لستا من أعل اللوغيق ء 

فتآمل جاليو اكلم فأذا هو الجلاد > فقال له ء هل لك با سيدي شي 
حاجة لی ۲ قال ۽ مادا تروم ؟ جاب ء أبن جثة الك ؟ أجاب + لاأ ادري . 
قال + می یدقن ؟ اجات + هدا امر ا ملین أا ! 

وعدا کان الو بتخطى الجماعات سى لقي المحامي وا € 23 


مار سلین ٤‏ وقد عرفه المحامی انه صرف اساته یا رکه ¿ فال له جاو »۽ 
لقف سرن لقاو با سیدی + خاجابه » وآنى ذلك ٭ 


آنى حديث العهد بهذا البلاط واود ان اعرف مرا » 


ما صو ؟ 
متى يدفن اذك ؟ 
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هذا سوال لا شآن لي به » واي غرض للناس في جثة لا روح فيها ء 

ادن ما غرض الاس من المحجىء الى هنا ؟ 

البث ههنا وسوف تدري ء قان الملكة الوالدة دعت جميع خدم 
ينيا القدماء » 


شرا لك ء ويف حال الدة مأرسلين ؟ 

انها سيدة محثرمة برئة من كل عيب ٠‏ فاتحتى جاليو أمامه واستمر 
في طربقه وهو یقول في تسه » لا بد لی من ان اري الذين حول جثة املك 
الاب فل ان القی امیں کوندا + 


وکانوا قد نقلو! قر نسو الثانی الى حجرته ووضعوه على سریرهء و کان 
عند طرف السرير اربع شمعات وامرآة تكسي » والتشويش ساد عى 
الحجرة ٠‏ ويعض الخرائن مفتوحة فارشة والاورای عة ء وافلادس 
مطروحة على ألارض ء ولس هناك حارس ولا خف + ولس ق ارذ الا 
زو جه الملك ء ماري ستوارت ملكه فرفسا وانگو سا : تی وحدها على 


جنه زو جیا ه 


ومعلوم ان جاليو لم يكن يحب فرنسو! الثاني لكنه لم يتمالسك ان 
وقف خاشعا امام الباب ء وفما هو ذلك دخل رجلان شیمهما شيخ اعمی؛ 
غو اللاسقف دی تلات ¿ اما ار جاان فاا من الجكام » جوأ قرب 
الحثة + و تظرث الم ماري ستو ارت لظرة شکر وامتان + 

فنزل جالبو الى الرواق الذي اجتمم فيه رجال البلاط وهناك علم أن 
اة الو الدة عرمت على استدعاء امي كو ندا لتطلق سراحه ٠‏ واذا اة 
الوالدة قد اقبات بصجها ملاك اللافار والسيو مو تمو راشي وامين‌الاختام» 
ولیت أن قف ق حضرتها جع اصدقاء الك القدماء + تي رقم بصرها 


e» 


غل الو و کان وأفغاً وقفة کر اء فرب جد اللو اغد شتات لترو لوس + 
اليس هذا الشاب صدمتقك ؟ فقل له أن ياتى الى هنا , 


وظن چالیو انه بری لبا ى اللا انه ظل رايط الجاش ؛ فنهض واتجه 
الي مجلس الام ٠‏ وقيما كان يقوم بتلك المهبة اقيل آل جير واصدقاو هم 
اتا السيدة اننا من اصدقاء اللك الوق ء وها قد اتنا تحن واصدقاق ا 
و تتظر سدور اروام ! 
قال واک دلت ؟ 

قلت ء لقف بعشت رولا الى الام فلا لث حى اى ء 

واد ذاك رجم جاليو قاصفر وجه كاترين لا رآته منفردا ولم امالك ان 
صاحت تقول : عجبا لك ا مسو دى تراك > کف عدت ومد فاجاعیاء 
و اسشا 1إ 


قالت 4 آل تقل للامیر ۴ءء د 

اجاب ء بل قلت له انك تسيدين اليه حريته الشخصية ء فعهد الي" بقل 
کلماته لیات » قال ٭ ان امتنانه عظیم جدا ا ولکنه بستحیل عليه أن بخرج 
من سجنه مغادرا فيه شرفه + لان حرته السخصة تكرن في هذه العالة 
مسبة له وعارا ؛ وانما يبعي ان الها باشتهار راءته ومعاقبة الذين أتهموه 
کنا 4 + 


وهنا تيسم جاليو » وكان استياء الكل عظيما ء ولقد فظنت كاترين أن 
قبضها على الساطان بخوابا السيادة » ولم يخطر في بالها أ سينا واحدا 
خد بآمرها وهو ق غاية الجن ١‏ آما آل جير فظوا ان الامير عط تشه 
اذا خر من مجیسه سالا ویګه سلامثه سید ان کاد ينقد فيه سکم 
الاعدام » لما سار رجال الام والاشراف فكانوا بأملون أن يقم صلسم 
عام :> وهي قد اثاروا على كاترين بعقد ذلك الصلح ٠‏ 


وبقي جاليو دون سواه منشرح المدر بحله ألى اليلاط تلك الكلمات 
التي تدل على عظمة وخيلاء ۰ ورآته مر سل قاعحت بمحاسنه في ذاك 
اليوم + ولم تو افق زو حا آفل حن قال عن جالو ل ما هده الوقاحة ؟ 
فان سا الوصيقه يصامح لذلك الولى الشيطاني » ء 


وها رال اتذهال القوم وقف اسيو مونمورانسي وقال لجاليسو + ان 
الامير على خا قامض وقل له ان الافراح عنه دابل كاف على براءة ساحته 
التي سبتضح ليو رها بخروجه من سجنه » فقالت كاترين + على ان الامير 
ليس الان بسجين ء والجند الذين يحدقون بمحيسه الاول عي الان حراس 
له بأمرهي ویتهاهي کما يشاء ۰ 


فا جا نها جال + مولالي + أن عريه الام اتةه ؛ وهی یدري آله ليس 
سین + ویدري دلت انه لا بوجد اليوم في اللاط مسن نجرا عليه ء وأنه 
قادر علي الجىء اله لرل منه ف ملراته التي لي سادرها الا ساس 
الماكرين ء لكنه عير سه سينا الى بوم عن مجاس النواب بر اة 
ساحته ٠‏ فقد اتهم علانية » وحكم عليه علانية » وتصبت المشنقة لاعدامه 
وهات تبسم جاليو ) ولذلك لا يري بدا من أعلان براءة سأحته للجمهور ء 

واتحنى امام الملكة ى تراجم + واتمق أله وسل الى قرب الحامي أفنيل 
مزوجته مرسلين الناء رجوعه ء« ولي يعر المحامي التفانة اليه لانه لان سنصرف 
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الدهن الى الوون الهامة الت تجري امأيه + فل يفل نو صف الس 
کوندا » فاخضت تاترين استاءها من ااه آلامير ٠‏ واستمرت على اتجساز 
الخطة التي رسمتها في ذهنها من ؤمن طوبل فقالت »+ بالنظر الى قصور ولدةا 
المحبوب شأرل وعجزه عن التصرق الشرعي ؛ ری هن موجبات الشرف أن 
لا لقي مقاليد السلطة الى احد سوانا « وليكتنا تروم الاستناد الى مساعدة 
أقر بائا وخصوصا الخدم الامناء للاسرة الالكة ء فائحنى الاشراف امامهاء 


وقالت ايغا : ولقد رابلا أن لحدث شيا من التبديل في المناصب برغم 
حسن أختبار فقيدها المرير فرلسوا ٠‏ فحن فرجو من اصحساب التاصب 
ان يقدمو! اليا متأصبهي للرى فيها رآينا ونقرها في مواضعها + فقد حساول 
اعدآء ارتا اللكية ان دترا شقاقا ننا ء تحرش اس عمنا ملك التافار 
على الب الوصاتة + فابى ملك النافار بجر كه تدل على أنه لا ر ند ذلك » 


ا جیا ا تکل قواهم ٭ علی انا تلا الان كل من بردم معرغة أوأمر 
الحكومة الى طلب هده الاوامر متا + ومد ذلت نهضت اتر بن وغسادرت 
كرا ف تمشل هذه الرواية الشانة , 

قالت ء لسا نجهل ذلك ٠‏ ولكن كيف باب المجيء للائضمام ألينا !+« 

قال ٤‏ انس مادا ؟ جاب » وعد لى +١‏ 

فألت » بل سوف تحصل على الابة العامة للبيلكة ء٠٠‏ ولا اخلي 
وعدي ء والھی لدینا الا ان لا تصغی الى آراء آل جير ء واتقضت ايام على 
مفاو شات ودسائس و انت الله الوآلدة تدعر الها اندوقي دي جير فى 


f 


کل ہوم ٤‏ بل في كل ساعة ‏ وف كل مرة تفلح بانتزاع منصب مئه أو لقب 
او وظفة . ولد عي ذلك الجندي الحرء بان شولى قيادة رجاله ويقاوم 
اللكة الوالدة الآ انه إحس بان قواء تتد سريعا » قلي يجد بدا من الانقياد 
الى كار بن ٠‏ و كان مللث الناقار فرعا بالوعود التي اجرلتها له لت المسر اة 
ا بطأ ليه و با بر جنه تر دد ها له كلما سنحت افر صة دون اي لجر ورادا 
مها ٠‏ هذا وامين كوندا بلقي الاكرام من اولئك الجنرد الذين حوله» لكنه 
ما زالى بظهر آنه سحن ء 

وعالحت الللكة الوالدة صلحا بين ملك النافار والسدوق دي جيز + 


فاستعاتت عليه سشيقة للدوق حتى اعاهدا على الولاء امأمها واقسي كل 
منهدا على سمظ عهد ذلك الو لاء داتعا ادا ء 


وكان اول عمل عملته انها افرجت عن صديقها الفيكونت دي شارترء 
واکان هذا الشاب مشلهرا! تجسن صورته الا ان سجنه في الباستيل اودى 
بعحته فلم يکد قوي على ميارحة جنه والسفر الى قصره شات بعل 
زهن قفص + + 

ثم شعرٿ کانرین باتساع نطاق سلطا قل تتردد في ارال اکا رديتال 
شارل دی لورین شقیق الدوق دي جز الى دير ٠‏ 

واجابها الكردينال بومئذ قائلا » عل تجدني مضايقا لك في غر اماك 
البحديد ؟ اذن فلسسذر ذلك الخليل الدي حلت نه من الازفة ء 

فقالت » حاذر اها الكردنال أن اليل مدة شيك واسادك ٠‏ 

وهکڈا غادرته برجو وامل قر ها وكانها وعدته بقرب ابابه الى البلاط 
فسافر ومعه من باوذ به ء وي اليوم الالي اقبل جايو على امير كوتدا وهر 
ماب موم فقال له المي : مادا دهاك با عریری الو ؟ فان للك هة 
الشري ؟ 


Tf 


واآسغاه ٭ ان فوادی قل ذه ۽ 

قان امس ۲ کف مارسلي ؟ 

وهل سافر اکر دنال ؟ 

س تسم + فد أرتبحل عن أورليان ليلا باعر الملكة كاترين » 

فاطرق الامیر یکر ثم قال لاجد رجاله » ما رآبك فی هذا السفر ؟ 

ارىئ أل الفساد سرع اليا وتحن قعود ء فقد آن لك ان هتسم 
بقضتك وترفعها بنفسك الى مجلس النواب ء 

وهذا راي ایضا فلنتآهب للسهر ٭» وما دام جالو قد قطم من كل 
علاقة غرامية في اورأيان فهو يبنا ايضا » 


أجاب جايو » بلا شك ا مولاي ء وساغروا في اليوم التالى + وقيما 
المصلین + فغال الیو متشاشا + ما كلت اود أن أرى مشهد جلازة يسوم 


رجیتا + 
غاحابه الام ء أنه جنازة ميت من عامة الناس ؛ ولكن مالي ار اسقف 
لیس ) و 


فقا جاليو ٠‏ عو الرجل الود الذي رآنه قرب سرر اللات فرنسواء 
وأختلط يعض الجند بالقسيسين > وكان اربعة منهم بحملون نعش اليت» 
ومروا بآمیر کوندا وحاشپته ۰ وسنع الامیر قسیسا قول ن صاوا لاجل 
املك القي فرنسوا دي فالوي الك الثاني ألمدعو بدا الاسم ؟ 


فش کوندا واصدقاۆه رۇد سەم وجثوا فى ذلك الوق ء وقد اثر 
شيهم م رآوا من الاهبال ف ذلك المشهد > ولم بسر ف جنازة فرفسوا 
الثا نى احد من حاشيته + ولا شيعه الى الدقن احد س انسياتة + بل حمل 
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جثله القسيسون وبضعة من الحند ء وسار ف مشهده اسقف اعبس والنان 
من معاو نيه » 

فقا جاليو + الى ابن تسيرون بالك ؟ 

فاجابه قسيس ١‏ الى مشرة سن ديس » وفيها مدافن الملوك > الا أن 
قلبه بقي ههلا ف ضربح من رخام في وسط الكليسة , 

فدخل الكنيسة امير كوندا وجاليو وسجدوا قرب تلك البقية الاقية 
من عدو ها القديم ولي يكن هناك لا حارس دلا سيس + 
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“HAY AHEEN? 


الفصل الخامس والمشرون 
( سياسة اللكة الوالدة) 


کان فصر د فو تیلو » ف اوآئل شهر اغسطس ( آب ) سل ٥‏ افلا 
األاشراف والسيدات » وقد اختلط فيه الكائو لكو والروتستاشون > 
والملكه كأترين ما يرحت تحب المحتمعات السارة ء وقد لس الرجال أفخر 
مالایسهم + وتر شت النساء بآبيى ارات ء وكان ذلك الزمن رمن المجادلاث 
الدينية والاديية والوعاط متتشرون في كل مكان واباء امذهب الكاو كى 
يتهمون كاترين باخلاصها للمذهب الجديد إ[ البروتستلتي ) ء 

ولي يکن تي ذلك القصر من ذاكر للملاك فرئسوا الثاني الا زو جاه 
ماري ستوارت » وکال الکردینال قد اتی با الى فو نننېلو غير مشفق على 
تفسه من سبخل الملكة الى اندة ء 

ولعل ماري ستوارت لم تب من زوجها ال" لحد واللطة > خل.ا 
ساروا به ألى ألضريج ملحوها من تشيم جه ¿ فأجت منة خروج 
اللمش بذهاب أماليها و ستوط دولتها ء واشت كاين دی مداسیس 
تكرهها ولا ري فيها الا آنها لرآة التى سليت منها ولدها وانترعت كذلك 
تمو ذها عليه » ولقد رآت فاا من کر اها ما لا بسا الصفم عن ء وذكريت 
ان ماري ستوارت صدہ عتتمتھا دات یوم بآنھا ليست بات نسب کرسم + 
فعشدت النبة على ايعادها الى انكلثرة ء آمسا آل دى جيز فذكروا لتك 
الارملة المسكينة معارضتها باهم يوم طلبوا مها التوقيع على حكمالاعدام 
باسم زوجها وامشست ذلك الاسشناع الد یدل علی شهایتها + فکان الدری 
قول لها اانا كشرة إن اللكة الوالدة هي اليوم صاحة الحول والطول 
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ولا يحت ادا بحدٹ لك ادا آسررت على البقاء ف فر لسا ء أن أنت ألا 
ارملة صبة لا تفرذ لها ولا شآن ١ءء‏ على ان لك عر شاف انكو نا 7 في 
وسعات ال سره !+ 

لم تچب ماري ۲ وهي تمرف چبال سملکة ایکوسیا ( سککاتدا) ولا 
تر وجها لله بها وين سول فر فسا الجملة وجألها البهيحه ء و كأن 
الاسکتلندیین شعبا خشنا بکاد کون همجیا ء ولا يمكن ان بقاس بالشعب 
الهرتساوي + كانت تقول > وبلا ! من یدل دارا بدرعم ۴ فاا اسار 
اإآن ء.. 

ونا تقل جواها الى الكة الوالدة قطت وجهها وقالت : كمالي مسن 
عندي من الفتبات الحميلات ف حاشتى تي فلا حاجه پې الى ارمله ني ۾ ان 
ادها السرداء كالوصمة فى بلاطي + 

وبعد اللتيا وآلتي ضربت موعدا لسغرها عو يوم ١١‏ انغسطس ( أب ) 
وف ٠١‏ منه آمرت كاترين باقامة حفلة بأهرة إكراما لاري + وكانت سأري 
ي ذلك المساء مكثلبة مغومة لا تكاد تجيب على كلمات التودد التسي 
اھا بها ظرفاء اللاط ء ثم ما لشت ان دخلست الرواق ينما كسافت 
كاترين وحولها السجبون بها « وكا الدوق دي جيز الى جانب اة 
الرالدة ينظر بقلق الى حركة الاعجاب التي تدور حول اللكة المبية ٠‏ 

واد شلام لا تادز العشرة من سيه قد تخطى الصفوف واقبل على 
ماري فأمسات يدها الاين ونظر الها نظرة مهنة ء واكان ذلك الغلام 
« شار دی غالوی » ملف فر نا باسم شارل التأسع ء وبعد ان تأمل کته 


ز1 ایکو سیا [ اسکتلدا ) کالت مملکة مدد سکانپا آربعة ملانين رهي الاب 
سرت ج ر تعلانيا السظى و انث عاري ستوارت: آ سن جاك ا یجامس ماہ اٹ 
ابو سيا وا تزواجت فرتسوا اللائي هارت ملكة فرلساايقا . وسرى 
القراء انها عادت آلي مملكتها بكو سيا و فيها اضطرت الى مقاومة حزب 
الاصلاح ء وأحباط الساعي السربة التي أتشها اليصابات ملكة انكلترة؛ وثاري 


ر 


وغتا طويلا قال لها ء لقد ادوا لى انك عازمة على اأرحيل عن فرننا: وهذا 
الخبر غين صحيح ‏ لس كذلك ؟ انني لا اريد سفرك ٠‏ 

دارتعدت ماري املا وقالت : واأسفاء لا بد من سفري آبها اللاك . 
ولو عمات إرغة فؤادي لبقيت ههنا ء ولكن طروي واسرتي يوجبان على" 
آلر خضل «ء» وا تر ددث وکادت كى » فنظر اللك الى الها متعجسا 
وقال ۽ من د تكرهات على السفر ء الست المكة † 

فتبادرت اندموع الى وجنتيها واجابت ؛ كلا : كيف اكون النكة وات 
الك ؟ 

قال » آرید ان تلیثي سهنا فلا تاقري . 

فقالت کاترين للمربة ء خذی هذا الصبی ء ناذا تر که بحیء آئى مهنا ؟ 
فأجابها الغلام ء ا6ا اردت المجيء الى هنا لاقل المذكة » فان حستها 
جیب !۱ 

فعطضست ماري ستوارت عأ العلام ¿ خقبلها باهفة وقال لها » عدینی بان 
لا تافرى حت ارالك غدا ! ٠‏ 

قآلت ١‏ نعم دأ ءءء 

ولم تسكن من التافظ بكلمة ابضا لان انعطاف شارل علها قد آثر فيا 
تارا عمسا فرفعت ارين ايها ودقعته الى مربيته شم عادت الى قرب 
الدوق دي جيز وقالت له بلهمجة نة ء لقد آن لار أن تافر ! 

فأجابها + نمم انها السسغة ء 

ئم دعت کاترین ترولوس وقالت له + أنت تعرف حأاشية مللكة النافار , 
فاستعلی عما اذا کان قد طرا طاریء جدید یلها وین زوجها ء وذلہات لان 
ارين سمعث اشاعهة عن ملك الناخار مؤداها أنه أرتد عن مدهب كلفين الى 
المذهب الكاثوليكي « فما ليث ان رجم البها ترولوس بالخبر البقين ء قال 
لها + ان امد الق البروتستانتمين زار ملك الثافار البوم كعأدته: فامشنم 
عن مقابلته : وډخل على زوجته من غر آڼاء سایق بدځوله وغشها غلل 
تشيثها بمذهب البروتستافت ١‏ وأشار عليها ترك مذهبها ء ولا جأوشه 

۹ شھداء التعصہب س ]ا 


بخشو نة أحتدم وصاح لي وجهها خالا ما أنت اهلا لان نكوي زوجة أمير 
من آب بو ربنون ۽ ولقد اتيت ت حماقة فقليعة بوم حطر لى الاقتران بك ! لسم 
ار ها وهو قول + من حسن الحظ أن اقتر آنا ذالم للا يدوم ايبدأ !ءءء 

وکانت کاترین قد لاحظت ملك النافار فراته بقترب آلی ماري ستو ارت 
و ها سسا ء ففهست معزي ذذلت الهس ء وكدلك ته الدرق دى 
جيز اليه الا انه لم فهر اراد من تلك المجاملة فقالت له كاثرين ء لا جرم أن 
ماري تروم الاستيلاء على القاوب التي تسيل الا ٠‏ قال ما معنى هدا 
الکلام ؟ قلت + انها ودد الى ملك اللاغار كما كانت تلودد الى زوجها ء٠‏ 
وعلمت بالامس ان دامفيل قضى سحابة نهاره عندها ءء. 

قال الدوق ء اتعنين دامفيل ابن مو نمو رائسي ؟ 

نعم ؛ ولقد حداتني بهده الريارة الآنسة دي موقال فقد معت 
ماري تقول لن مأتت زوحة دامشيل فانلى ايده بعلا ء 

هذه وشا كاذية ء ٠‏ 

اجابت كاترين + لملها اليوم وشابة ء لكنها غدا تمدو فضيحة » فلا 
ی آن تسح لها مجالا ء ولا اتتمف اليل افبل المدوق دي جير على 
ماري ستوارت وقال ٤‏ هیا بنا لسافر ء 

فاجابته + لا اسافر اللبلة ولكن بعد بضعه ايام ! 

قال > لقد اعدد الاهية للسفر > وهولاء سرا ملكتت ننظر وناك 
في ( ليث ) فستى خرجت من المرقص البسي ممطف الفر فترتحسل عن 
فو تتنبلو قبل طلو ع النهار » واتئشر خير سغر ماري ٠‏ ولا صعسدت الى 
مر كة السفر تالف حولها جمهور زأهر من اهل اللاط ليشيعها + فطلست 
لوهم انها مله حى ألدققه لشرد ¿ ي ان السرق دی جز الى جا بها 
وكثورون من الاشراف قد احدقوا بها + ورام بعضهم ان لافارقها الا بعد 
وصولها الى اسكتلندا » فذرفت عيناها دمع الاس والاسف + واراد ملك 
النافار لاق الاصدقاء الذين شبعوا تلك اللكة الراحلة ء الا ان المنك.ة 
الوائدة تأده يسحة ان له شغلا عندها شون المملكة ١‏ فلا انتيى لحب 
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الوم السافرنن وابتعدواً تنهدت کاترين کمن استراح من تعب وقالت ۽ 
الل صرت ملكه فر لسا ! أا الدوق دي جز فرجم وعو قول + لا بل من 
استشتاف النضال + وھا اا وآتت با کاترین ا وسثري من وز أ 
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ولا اتعقد مجلس السام لم بظهر الدوق ق اللاط الا ادرا واقدی 
به مو تسو راشي والاريشال سن اندرة ٠ه‏ وحفر المجلس الكردينسأل دي 
ورين وملك النافار فابصروا باعینهما کف تقلص فل اهوذهما ء ي اض 
المجلس دون ان تظهر تتبحة لاعباله ء 

وي اليوم التالي كانت كاترين في مكنبها تطالم كابأ مجلدا تحليدا 
نيسا فامتنعت عن الطالعة هنبهة لتخلص سباستها ء وقالت ان امير كوثدا 
تود و للدوق دي جز + فهو بلعب له الاشر الك ¿ وملك الناخار عدي لک د تا 
اخي الدوق ؛ ومونمورائني حصي لسن أندرة : وعذا عداء شرق بي 
الحسيع وبسلطى عليهم + والفضل في ذلك بود الى مراطني واضع هذا 
الكتاب . 

ولظرت ف كتابها وقالت ما اجمل هذا الفمل ء وكان علوان ولف 
الفسل « آقسم لتملك » واس ملف الكتاب مأشافل ‏ ؛ 

غل ان اثر ن فاليا أمر واحد وجو أن عولاء السار المتعادين قد 
ادرگوا مرامها > لان الارشال سن آندری والدون دی مومورانسی تاقوا 
في ذلك المساء رسالة من الدوقة دي فالاتينو [ وكانت هذه الرأة ذات 
تفوذ على الاميرين ) ء واليك نص الرسالة ؛ 


. 2¥ مۇر 4لورنسى £ لوي‎ Niclas Macbiavel 
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« اذه عند متتصف هده الليلة الى فصر اللوغر دون ان دع اسا 
عرف من انت ١‏ فهتاكڭ مدق مخلص تظر وصولك ء فاصعد الى اللقة 
الثانية واضرب الباب الوحيد الذي ترى تحته لورا اما كلية المرور فمي + 
فرنسا ورين » ء٠‏ 

ر انا دی فالاتنو » 

فذهيا في الوقت المعين دون تردد : فكانا ف متتصف اليل عد باب 
والجد ‏ فعرف كل مهما الآخر ٠‏ قال امار شال : ما جاء بت الى سنا ا 
مسو دي مونسورانی ؟ فاجابه + وآنت اي امر ساقاك الى اللوفر ؟ م 
الدوري سمل ساسا تال لها + إدخلك ا پا ادان + فان مسا آم ت دا 1 
كنت السكها عن هنا الموعد بعد ان للت منها الكتانة الما ء هسي 
ار جار إل نما دخا سجر اندو شھد م ۽ الما كرس پيل وجلسوا السيى 
مکتب عليه ورقه کبیرة شرها دواة واقلام واختام ء 

شقال مو نمو رالسي ۽ ا ٿو ضح لتا معني طده ادعو د ٣ء‏ 

بال الدری ء ا يدهشىك قدومك ال“ ب 


س آئی لعجب من امرین + ادها حاص بك انك کشت على 
الدوام عدوي ٠‏ وازخر اني آلقاك ف هذا القصر بدلا من أن تکون في 
شمر آل جبز ۰ء 

لو کا في قمر آل جير اراشتنا الوت هاما ق هدا القصر فبا سن 
احد بظن اب لاثة رجال مشلنا يدخلو نه من غين حاشة ء ولو کنا قي سير 
سا الو قت ا ساسع قمر اللوفر لاجتاعنا + آما الوم فيو خي ملجاً نا 
لغیاب ارين ٠‏ 
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قال مو لمورانسی + وص اا الي هنا لتقام آم د ء 

ا“ معا لح دة حدا : ولدلث اردب ان اصافسکا تر کا بخطاي ٤‏ واي 
بده الى مونمورانسي فصافحها من غي اهتمام »> متتظرا اتبام المحادثة . 
فال الدوق i‏ بد عن تناسي اعفاد ا ¢ “تام اچاد نا لقاو ية الجر 
المحدى بنا 4 مسر د ار اة » 

فقا الرجلان معا + کاتری ؟ 

س نعم كاترين التي تاوت مقاليد الساطة من غير حقء وعبئت محقوقنا 
وبالقوائين الفرفسأوية + وشربعة آلاقر تج مع اللساء سن التعلك + سل 
واشر كت فيها ملك النافار » وهو غيبى معفل > وامين اللاختام : وهو شبح 
واد الخرف + والامررال کولیلی + وهو بروتستانتي المدهب : فدلك لا 
بمکن دوامه ۰ 

قال الاميرال سن اتدرة : نمي ذثك ل سکن دوامه » 

وقال الدرق ؛ ولم تکتف کاترین بدت کله بل اعات انيا غأزمهة على 
مقاونة دم اللاك المتوفي وهري الثاني ء وإساء عر لاء الخدم 
مو نمو رانسي » وسن ألدرة ۽ ولورین ؛ 

فال امار شا ۽ ا طلم ال ناله سانو سجس أن لی حجر ف عقوا 


فقال الدوق دي جز ء لاا شعي أن نسي أن عدو تا مر اة + وتا 
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ان تجعلها فى دم سد ٠‏ اما قتلها فلا بليق نا ٠٠١‏ ولا سيل الي الظفر 
هذه ار اة ال اذا اتحدةا أتادا تاتا وتعاهدنا على التعأون ميم 
الوساتل . 

قال امار شال + اى اسر معك فى هدا الطر ق اها الدوق + وتردد 
و نسورانسي شيا لان وفاءه القديم للبت الاك كان حاللا دون مو فته 
على ذلك الاقترام + لكنه ذكر ان هذه المرآة تروم ان عامل كار الدولسة 
كما تعامل وصاشها . 

فقال الدوق ٤‏ آلا تقل با ميو مونمورانسي با قانا به ٤‏ 

فاجاب ٤‏ بل قیلت ورضیت + 

فاتنی الدوق الى الامرال وقال له ء آتروم ان تک اشاقنا على ورق 
رفوع عليه ؟ 

فاجابه الاميرال مرتيكا » قال + بل الكلام بكي . 

وقال الدوق » الكتابة افضل . ٠‏ 

اللي لا امسن التكاية الا فللا اكت الاشاق نت ء 

ان خطی لا دقرا ۰ 

فقال مو نبو رائسی > اما آنا فلآ اجيف اة شىء ٠‏ 

وغال الدوق » هنا اة تام و تمورافسی > وسن ألسدري ٠‏ ودي 
جين > قد اصطنعها اخي الكر دنال ٠‏ ولكن مالنا ولها نحن اشراف والقسم 
بکفي بیننا ۰ ثم جرد سيغه ووضمه على التکتب وقال » آنا نقسم بأسيافنا 
على أفنا تتبحد ضد الملكة كاقرين وتنعاون عليها تعاون صدق وامائة في كل 
عمل باشره + کرد سن اندره ومو تمو راننی سفیهما واا ع ان شس 
على دللت , 


EE 


الفصيل السادس والمشرون 


إ حاليي ¦ 


اوائسل سنة ٠۹۹۳‏ كانت كاترين شاقرة بخصومها ٠‏ فدهب 
مو لمورانسی الى شانیلی وشي الارشال سن اندره في باریس ۽ اما آل 
جيز فارتحلوا عن البلاط وقالوا انهم يمضلون الابتعاد عه ما دامت كأمة 
الناغار اعلی من کلمتھم + وما دأست المسكه خد اتر عت الساطه مسن ايد هم 
وسلمتها الى ملاك النافار والامیرال دي کو ایی وغیر ها ء وا رات کاترین 
اها للا بستتب لها الملك الا بالانضمام الى حزب او طائفة ء» عمدت الى كيار 
أبناء اة البروتستانت فأتخدت فوتهم سندا لها لداغسوا عنها ء وشت 
حليرل الاضطرا بات * و كاثرين هي الي يته بعد ذلك ذب الاشنام كما 
ری + وقد اسبلت معاملتهم وفند درام كور المحالس ± 


ومن سوء حظ الملكة الوالدة آل سياستها لم تخل مسن موضم وهن 
ونقطة شمف ء فانها قضت على السفطة واشركت فها ملك النافار وهسي 
یری مه ٭ وا ئس هدا اللاك شا من القوة ندم على تخليه قلا عسن 
الوصاية وهي حق شرعي له ء و كان برعحه تحكي الملكة وأعوانهاء ومعظميم 
بروتستائتيوف « فهمس الهامسون في اذنه ولون له ان الساطة ين يدي 
غلام ء فان الاخ البكر قد مات لضعف دمه ء وربا كان اخواه مثله لاحتين 
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به ه وبومند من کون الوارث غير ۴ انت اول أمير من الدم الملكي > غير 
ان فرنہا لا تطیق ان بجاس على عرشها رجلل برونتاتي « وھک دا 


م انوا بهمسون في اذته کلماٽ عن ماري ستو ارت وھ عامون ان 
الها وقعا عنده ۽ فوا له الاقتران بها قل اف تقترن سره ء هذا اذا 
اعنی اذهب الخاثو لكي علاثية ء وماري ستوارت مليكة اسكتلندا ء ولا 
سعد أن تعدو ملكة انكل ة +١‏ 


ا ان ملاك الناغار ظل مر ددا ٣‏ الى ان قرا یوما اعلانا دائ صبادر من 
البروتستائتمين ( وقد ظهر تزوبره نكابة بهم ) وهم بهزآون به ويتغزلون فيه 
محال ماري ستو أرب # سهم ادهشم وخال :+ نوف رک لر وتستاتشسوت 

ولا عاد عند المساء الى فو تتاو اعلن للجمسم اله اعتلق ادهب 
الكائوليكي وطلب من زوجته الاقنداء به ء فرفضت وامتنست > فأمرعا 

ولا انعد مجلس الحكام مرحت امامه مستلة محاسنة البروتستاتيين 
وامتاعهم بالحموق العادلة الى لو لها > وهده مسئلة لالت منبوذة فى 
عهد فر نسوا الثاني + فطلت أصدار راغت با * 

ا ان المحلس منعقدا والمحث دار فيه بن الوزراء البروتستا فيي 

مين الاختام ٤‏ و بسضھ پنیء ورتا ؛ اقل مالك النافار مد جحا دسا جه 


ا باد على وجه ۽ فوجه خطاه الى ارين وقال نموت جهوري ؛ 
لسا رید ان تتم هذه السئلة دون مصادقتا وموافقتا ء أله فرلا نالاد 
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کاو ليكية : وانا رجل کاثو يكي فلا ارضى بان نعقد سجاس اللك الخاصس 

قالت الملكة ۽ لقد نيت تمسك يا اين العي ء 

قال لا لم آنس نسي ٠‏ فاأنت ثدرين أنتها السدة ء كما ادري انا ء 
ان وء اتيد هين باش ف ألجد ف متاو مناخقون ۽ غار بد من اراج 
هدا الو ياء من البالاط ء وقد آي لفمخلصين ف خدمة اللات ان بظهروا 
اخار ڪه ٢ءء‏ 

و سهب في الکلام + فاتحی با لعف عش امین الاختام وسار لجسو ر ء 
الی ای کال > شع انتا المكة ء اطردي هؤلاء القوم او فأنضمي اليم ء أما 
اا قاي اتبدهي واأقشارممم ء ويحق لي ان أكون الوصي على المملكة + 
وساکو نه اڏا ششت ء ولا قفي ابام فلائل تی ری ناء عسات آل جیز 
عهنا + والكر دنال ااه ؛ والمسارشال سن الدري + والمسيع دي 
اقرب اناس مو دة 1 الك # HR‏ 

ولم تستطم الملكة ثياتا امام ملك الناغار ع فلطاا خادعته من قبسل ٠‏ 
اآئي خطبته قااا ء اذا لم برتحلل عن البلاط + كولينسي ودندلوت 
الروتستاشان + فهو بأمر الصوش انتشال املك ء و سق له أن شعل اانه 
اي الك وصاص السلطة على الجند + 

خاضطر کولیئی ودندلوت الى الاستقالة وساغرا الى باريس لاقن 
بامیږ دي کوتدة . 

اما امير دى كوندة تسه فکان ملململا متضجرا من الاقامة ق بارس 
لبعده عن بلاط اللك ء واكذلك كان جالو فاته مل الاقامة بدا عن ماأرسلن 


IY 


وکا نت المحادلات الد نة ف ذلك الوق تيرق وحدة الامة المنقشمة 
لى طا تين و تعتقد كل طائفة !ئها أفهست غر يمتها باليراهين الدامعة و الحجم 
القاطعة ء وف اثناء دلت تلقی امیر کو ندا ان آل جز فد استعادوا سطوتھہ 
ورفعوا رؤوسهم وتهآوا للرجوع الى اللاط + فعيد الى جاليو بالمراقة 
والاستطلاع + فقال وافرحتاه بهده المهمة التي عمدت بها الي" ا مولاي < 
فقا له : الا تزال مقا على هوی زوحة انیل ؟ جاب تع یا سید ی فد 
عرست لهده الحادثه العامة ضأحكا ماجنا ء اما آللان غلا اشن اتی ف 

قال ادن افر با الو ومز بين الهو والساسة كما تشاء 4 وأنما 
کن حکا ۰ 


فار الیو في اواخر شهر بابر ( کانون الثاني ) بعد ان ودع استاده 
پرابا ‏ فوصل آل مدينه جواتیل حیث بقیم آل جیز والکر دنال ٭ فدار 
ف اليلد دورة حتى اهدي الى منرل المجامي افشسل + ير أب يوت اليل دة 
كلها كانت متفلة وعلى ابوابها الحراس كان الحرب قائىة حولها ء فاضاع 
جاو اسپوعا کاملا من غير ان باتقي بارسلين او تسكن من ارال کاب 
البها » وكاد بيس متها عندما عل إن الدوق عازم على الأياب الى البلاط > 
فبحٹ تقررا آل میں دي کوندة ء تې لٹ محتجبا في الديته قول في تمسهء 
لاا بطيب للعشاق شيء مثل السفر الماجىء ٠‏ ولاح له ان الدوق لا بصل 
ال باریس الا بعد ان بحدث حدا في طريقه ‏ الا انه لا رآى موب الدوقي 
احس بکابة عظيمة لانه رآی جيشا حقيقا قد تألف واجتمع في ضواحسي 
جواشیل وفیه جود الائیون ء فلما کان أخر شهر فبرأر ( شباط ) تحر 
ذلك انش ء عادر احا اميل اليلد لاجقا بده اير دنال والدوق؛ 
سائر! بجالب المر كبة التي فيها زورجته وبعض اللسوة فلم بتكن جاليو من 
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قزل ھا عند والدته اجوز الل رة دی ورون ٭ وقال لها + الا رال 
اعداء دنا کثرین عهنا ٩‏ قالت : نمم واآسفاه ء وائی فی پاس شدید مسن 
ااج هده اليحالة السيئة لاي امع رتمهم وصلوآتهم کل سوم من 
المشاء ء قال + سوف لكرههم على السكوت ! 

ولقد رافق جاليو موكب الدوق ولم بتكن في الناء ذلك الوقوف من 
مراقة مرسلين للها دخلت فصر والدة الدوق ء فتجول ق المديتة واكان 
عارفا إن اثر انها من البروتستائتيين : واخذ يكر في تقرير تبه الى 
امیر کو ندا مما رآی وسبع ٭ وفيا هو کذلاث ابر جمھورا عفرا امیا 
لاع الوعظ ٭ وان الہروئستاتیون تمعون في مکدس من ادس 
الیو فی تسه : لا شاك انه مون امیر کو ندا ۽ وهسدا امر بعژیني 
شا ی لقاء مارسلین ٠‏ 

ونا الروتتاتيون وان عددهي ييف على الف وماتي رجسل خي 
اترم باآئاشی دهي ۰ واذا بياب المکدس قرع وقاگل بقول ¿ اختحوا فاا 
جماعات من الاشراف لم وشكوا ف انهم من حاشية الدوق دي جيز ١‏ فغأل 
البروتستاتيون لهم ؛ ما حاجتكم ؟ قالوا ء لا حاجة لا الا سباع الوعظ 
کہا انباناکی ۰ 

وحاول : سیم الدخول ومزاحمهة أ احشو ر فادر لك ال ناتنوف أن 
او اف اشم أف اا حاو وا هزاوا re‏ ۽ فاقوا الأب وصاح احدعم 
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مثالا بقول ؛ ويل لكي فقد سحقتي قدمي ء وكان المشكلم ملازما من ضباط 
الدوق دي جز وقد حشر مصراع الاب قدمه ٠‏ ففشحه البروتستانتيسون 
مرة ثاية ليتمكن من تخليص قدمه فبادرهم الکاثوليكون بالسباب 
والشتم ء 

وآذ ذاك وصل ضابط من ضباط الدوق قول » حسيكم با قوم ! أن 
الدوق بطاب متکم ان توا لان اناشیدکم تمنعه من اول عشاسه ‏ 
فاجلو ا صلاتگي الى وقت اجر أن شئتم ! 

قهاجث هذه التكلماث حثق المر وتستاتين وصاحوا قائلن ء الا لعنة 
الله على الدوق وأسرله أنه للحدون ! 

وقلق جايو واس انه ارتکب خط في دخوله بين القوم + فشزمل 
[ تلفف ) بردآلة واخ تخطى الرقاب الى لاحية الاب وهو قول ف تفبه» 
سوف اعلن للقوم اني اول کي اذهب فاتمكن من الانصراف + وول 
لن بمنعنى من المرور أءء٠‏ 

ومد بده الى قبضة سيفه وقد وصلل الى الاب فما ليث ان رآئ رجالا 
طو بل الشامة قد وق امامه فتفرس في وجپه فعرف اله الدوق دي جز 
جاء بنفسه ٭ وقیل ان بحتجب عنه جايو كان الدوق قد رآه ساح » هذا 
وصيف امير كوئدة اذن هي لورة مديرة ! 

عل انه لي يصدر امرآ ٭ وف اثناء وقوه اصابه حجر من داخل المیکدس 
فی شلد فجر حه جرحا غا ¿ فسالل دمه غر را ققال ¿ هدا ا طاق ال 
هجو ما على اولك الملحدين ء اقتلو هم ا أصدقالي 4 ولا تروهم ! 

وکان الیروتستانتيون وقتئذ دون سلاح ولا بكادون بقدرون على 
جبع الحجارة للدقاع عن اتفسهم + وتوالب رجال الدوق الى المکسدس 
تجلا تل من عجز عن الغرار » وسكر جاليسع برافحة البارود وملظر 
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الليوف + ومع اله لى يكن بروتستاتنا له کان عدو الدوق دی یز - 

یاه و ص امير كوندة ء وان الدوق تقدم ليلق به وهو ف مقدمية 

تعض ار جال ء وقال له اظننا فاضي عليك فق هذه الرة >¿ آذ تنجو متا ء 
اجابه » مهلا با مولاي » 


وجمل بتقهقر باحثا عن عنفد : وهي أحبد الجنود بان يطعنة يجرب 
الزحام بين جاليو والدوق فانتهر تلات الفرصة وأختطف غدارتين من امد 
اتود » 
کی : وصعد آخرون ف سل کان قي داخل المكدس الى السقف ٠‏ فضكر 
جالم لي الغرار من أحد هدين المشدين » الا أن الزحام لان شديدا جدا 
فخاف ان بلحق به الدوق ویقض عليه فیاسره او تله وعو لا بستطیے 
مشا له عن و ار ت ن الها حمسن اف یجن با لادج ُ و کان موم تبش ت 
رجا هاجيول عله *» فمشی وغلهره آل الجدار »> وعو يسال الله مخرجا 
من ذلك الضنك ء وآذا باب وراءه كان مغلغا ففتحه وخر ج منه بأاسرع من 
لحظة ٠‏ فهدر الدوق وزمعر ء اما جاليو قنظر أئى الموضح الذي روصل اليه 
قعالم انه موضع ضبق عند اسل سفي + فاغلق الاب وصعد في درج السام 
قوصل الى مکدس صر كان مشيدا فوق الكدس الكيير وله تافيفة 
خبقة + فقال ف تفسه » اعرب سن هذه النافدة اذا ترك لى الدوق الوقت 
الکاف + 

وكات راحة التين واليشي العاف ملء المكان د فالقى جاليو نظرة 
الى ما حو له فأبصر زكاب آليشيم مجموعة ف زأوية + وسمع وقع خطى على 
اللي » فلم بر بدا من العمل + مانحنى على السلم واطاق رصاصة من أحدى 


عدار ته ۰ 


شای فال ا سل تك ! فان رضامت ل قصب اعدا وات 
لقابضون علاك أل ماله ! 


فحت ا وقال > مهلا با موی ! 


ولال خطر له خاطر عج ١‏ اذ دنا من احدی ال ر كائ فاطلق عذها 
قال جالیو » کلا با مولاي ؛ وسوف ترۍ بعينك . 


واشتعل بيس اللبانت والهشيم ء وكان جايو بطرح النار على سأر 
الزکائی > ولا اقثربت الخطى رمى احدي الزكائي الشتعلة الى السلي ء 
تتدحرج الصاعدون عله ء وقال الدوق :+ قال الله القع : آثراه تحور 
دانا ؟ 

ولم يكن من سيل الى الوصول الى جالبو ء لان الزكاتب اشتعلت 
وائتشر الدخان حى امتا به السل ٠‏ فتسلق جاليو الى السطعم وشاهد من 
طنالة ما جری ٠‏ ايسر رحا الدوق بطاردون البروتلستاتین وهي رول 
منهم في كل مان + وقد تعئرت جلتهم الدامية على الكلاء الاخضر ء وطلى 
السداتث والائراف الد كانوا علوت ف قصر الاميرة دي بوربون ؛ 
والدوق دي جز الى لفات فكانرا شاهدون تلاك المجررة ورشدون 
الحنود الى مكامن البروستا تسين لفت كوا بهم !! 

وكان السطح الذي صعد اليه جاليو في احية اخرى فتدلي منه الى 
بستان حال ء في طرفه غيضة ء فاجتازهسا حتي وصل الى فناء متسع ٠‏ 
نارتفعت اذ ذال صيحات مغزعة فوقه : فرقم رآسه وادرك اله رمی تسه ف 
ن الاسد ء لان ذلك الفناء كان فناء قمر والدة الدوق دي جز » خدمدم 


Tt 


وشتي ء وصاح الر جال من شر اتهم نادو الجند ويرشدو نهم اله 
ديعو لون ١‏ تعالوا الى هنا ۽ بوجد عا واحد من البروتستائتين ! 

وكان هتاك سام بفضى منه الى الشرفة التي صدرت منها العرخات ؛ 
قول ئ انه على السلم 4 فاطللقو ا ألثار عليه ! 
باضطر ابي دبد + لا نه راي حجماعات من الاشر أف والسداب و اسن 
هناك : وقد عاجهم التعصب واسكرهم منظر الدم ١‏ ووقع بصره على امرأة 
الرجلى الذي بدلون الجند عله ليقتلو د قد صار نهم ء انهم لم بره حيشا 
دخل الشرفة ء قد كا نوا كلهم مطلين على المناء » فمشى الى المرآة الباكية 
و تاداها > مر سل !١ءء‏ قالث > سال الله ان يقدر لث النحاة ميا أت فه ؛ 

فاشني الحضور + واكان المحامي افليل ق جمانهم وهو الذي ضح 
جالبو لانه رآه تازا عسل السطم الى الفناء فارشد البة الجتود 
الكائو لكين ء فنظر اليه جالبو في بدء الام نظرة صعقته اوسسرته فيي 
عوقفه ¿ ألا انه تياك لساعته : وقد شعر ساعدة لةه النادق فشتم 
جالیو ٠‏ ثي أجتدب مرسلين بستف ١‏ الا ال هده تراجمت مرتاعة + فلطبها 
حالو غه وتقدم الى المحامي وقال له ء¿ لادا اهنت هذه السسدة ؟ 

غقال له » ويك ! كيف تلحرا على هدا الول ا ابن اللتام ء٠‏ هسل 
ظننت اني نسيت ليل فو تنبلاو ۴ء٠‏ ابا الجنود اطلقو! اللار على هذا 
الخائن الذي اجترا على روجتى آءء 
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للك ! اما كان الاحدر بث أن ارز اأرجل بدلا من أن لامر السند مات اله 
مع آنه کاو یکی وانت برونستاتی ۰ 

واعتراعا ارتجاف وارتعاش فاغبي عليها » فتقهقر افنيل ممتقع اللون 
مدعورا ء وإاذا باحد الحتود قد دنا من جاو فقال له ¿ آكائو لي أنت 
آم ر وتستاتی ؟ 

فاجابه ء لست آدری با ای ٤‏ غیں ان معي اربع غدارات محشوة ¿ لکل 
منک ام الاريعة وأحدة متها ء وفضلا علها فهدا شي ودا خضري : 
غاا الاهوي ء٠‏ دعو لى امر والا فول للث ولرفاقك ¦ 

ولحل الود رآوا ل كلاه نما صادةا ادوا عنه ۽ والاضت 1 
المحامي وقال ۽ انت جان ؛ و كان بحق لى قتلك » ولكنات لا تقوي على 
حمل سلاح ولست اريد اغتالكت ء فاتا ذأهب ى وويل فن بتجرا على اللحاق 
سي " 

ٿم حمل مارسلیل على ماده وسار بها قل أن تسكن المحامي 
واصدقاوه من اماه فقد تولاهم الدهش والحرة + وارتدوا عه لعلموم 


اله الو لک + 
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الفصل ااسابع والمشرون 


ر( الدوق دي جير واللكة ارين )¿ 


وا عل الدوق دي جیز بيا قعل جاليو قال ؛ واآسغاه ۽ لنت لي مل 
هدا الشهم البطل ء وسافر في ذلك الساء بعينه لى باريس بعد ان أمر 
بالتخری عن اسات المديحة » واستدعي اليه اكم المدنة ء فال نه ء لادا 
تاذل ستل هذه الاحتماعات ؟ 

فأجابه : اليس ذلك مطابقا لا جاء فى الامر الحديد ؟ 


قال » عن اي امو تتکاہ ؟ 

اجاب ء اكلم عن البراءة الصادرة في شهر بابر ( كانون الثاني ) يشان 
اطلاق الحرية لباشرة البروتستانت شون ديهم + والادن لهي بالاجتماعات 
فى الدن ر الله ء وقامى مدية غير مفغلة » 

فاجابه ٤‏ ان امر نایر لا يدوم : وقد آن وقت ابابا الى باريس للدفاع 
عن دياتتنا المقدسهة ء وبعد ايام وصلى الدوق الى ناتيل فوقف فيه ليعلن 
لجيشه وقت السفر ء واتتشر الخبر في باريس وضواحيها عن قرب وصول 
الدوق دي جيز الها ء وبلغ امير كوندأ قبل سواه لان جاليو انبأه به ه 
فکتب الى اتر بسآلها أسدار اوامرها بذلك الشان ء وارسال الجنود ء 


ج ۹ شهااء التهصبه س فا 


الا ان اة الوالدة كانت عرلى » بل آرت الالتحاء الى المكر والخديعة : 
فبعشت برساله الى الدوق دي جيز تظهر له فيها الحب ء وتبله الشوق : 
وتغول له نها تود ان تراه لتشاوره في شون البلاد : وتخثى رسالتها 
بشو لها : 

« لا تدخل باريس + فان للث فيها اعداء لثررين » بى اقدم الى“ واجلس 
في موضمك في مجلس اللك » وهيهات أن تجد اقرب اليك مودة من هذه 
الكاتة اليك « ارين » ٠.‏ 

تلقى الدوق عذه الرناله وهو ي تاتيل فصاح » واها لك با اينة 
عمى الحسناء ۾ فقد ملردتني علدماً حسبت تفسك اقوى منى + اما الآن » 
وقد ارعباك جيشي ء غانك ترومین التفریق يني ونه !۰۰ کل : ذالكت لا 
بکون » والما ادخل باریس حیسا اشاء + وسوف تعلمین اي استقبال کون 

ولم يحب الملكة على تلك الرسالة ء خارتاعت ورات شسها في معزل > 
فامرت رولو س بالتآعب لارحیل ف بوم ۲٠‏ مارس ( اذار ) ( أرطت عسن 
سن جرمین سما كانت بومئذ واتجهت الى مونصواثبري ) وقد احست 
بالخذلان لان جيوش كوندا لم تكن متاهة وقد تركها الاميرال عقب مسا 
بدا له من وقآحة ملك النافار فکادث تحن اسا ء فاشارت على أمين الضتام 
بالذھاب الى باریس فقال لھا » أزالت حظوتي عندك با سیدتي ٢ءء‏ 

فاجاته » كلا وأيكن زالت السلطة من يدي « وكان موكبها مزا ليس 
ف الا قلا ل من حملة النادق وقايل من اللاشراف للدقاع عنها » كان 
اولادها پبکون : فتر کت موکها یسیر من غرر ان تتکلې ه وفيمسا هي 
ځار جه سن سن ديس اشرف لرولوس على مركة اللعة وقال لها ¿ أري 
جیشا مقہلا سن طر بق اخر لا قف ١ءء‏ 
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قالت ء آيوجد من بتجرآ على الوقوف ف طربقي ٠۰۹‏ ومن کون ! الا 
جرد فت اها القالد واهجم على هولاء الوقحاء ء و أن لرولوس بشظر 
مثل هذا الامر لتاله من تصاغر اللكة + فشهر نه وتقدم الى اليش وهو 
يصح ¿ كوا ايها السأدة تقهذا الذي ترونه امامكم مو كب الك ! 

فاجابه کال ۽ لقد کت اعرف دلت . 

قال ۽ تعرف ذلاث وتتقدم ء. 

وتوقف ترولوس مهوا لاه عرف ان الشکاي هو مو لمورانسي ء کله 
ل مالك أن قال ایت با سی اول قاد ف فر ناء وهن ع العجب الف 
أبى التسليم على الماك وتابی الا ان تمترض طريقه . 

قال ء أيتعف اا هذا وال امرت رجالى الاق النار علاك ء 

فاجابه ء اطق النار علي" ان شئت » ولكنني لا ادعك تهين الاك واللكه 
الوالدة « هدا ومو كي اللكه الو الدة يقتري « فضمعضعها الط وادهلها 
الهش لان مولمورانی رآها ولگنه تظاهر باه لم برها ء وجممع تواوس 
جنوده جوله واد بنش القتال لول أن اللكة امرت جاشها بالاقتراب 
بها الى المسيو مونسوراتسي ١‏ فلم برقم لها قبعته ولم بترجل عن جواده بل 
قال لها ¿ مادا تروم انها السسلفة ء + 

فصاح تر ولوس ١‏ يا لك من شقي !1 الا أن اللكة تلافت مسا يحتمل 
وقوعه من تال بن رجالها وجش كلف لا قدرة لهم عليه ء ورآت من 
دع سيمك ف غسده ا ونث ء وما دام اللو دي موتمورانني بآبى التسايم 
غلسنا قل ا تساه + 

ققال لها هذا بلهجة جافية + تعد ريني أيتها السيدة د ا نی مسجل جد 
و يسعني الا المبادرة لالقي المسيو دي جيز فى تايل + + 
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فالت + ادن اثت ذاهب الى انتيل ؟ 

جاب ء نعم + قانني اروم مقابله الدوق قبل دخولا البلاط لتدير ما 
بد مته + 
اة ء وان تر ولوس مجتدما هاتجا انه اضطر الي آشاء ةه في غمده ف 
رآها ټی مزق مندبلها باسناتھا ۽ فقال ترو لوس ٤‏ اذا لم تدعیتی اقل 
هذا الخائن الذي احترآ علاك بالهائة ؟ 

قالت ء صبرا يا ترولوس فاو تركتك تفعل لقتلوك واسروني وائنشلوا 
مني الو صاية الي حرصت غلها برهم جمعا + آه > ويل للإشقاء ء 
لسو هه اا فيم FEHM FF‏ سر ا + ويا 

وبكت مدة السفر وكانت تال تفسها عبا اذا كان قول القائل « أقسم 
تملك » كافا لبط سلطتها وها ء فلا وصلت الى مولصوایری دعت 
الها ترولوس وقالت له ١‏ اا هنا ق امن ودعة + الا أثثي بسدة جداعسن 
باریس وعد ابام ادهب الى فونتنلي ء فائطلق انت الى باريس واجتسسح 
بامیر کر ندا وقل له اني لا جنود لدي ولا حاشية للدفاع فليجمع حزنه 
واعوانه ولیقدم سرا ء سر ا حبیي ترولوس ولا تسد الا ومسات جيشس 
غرهرم * 

مسار ترولوس الى باريس » وي اليو التالى لق الامسير ق فصر 
وكأن الجسع في قاق وانرعاج + فقال له ألامير ٠‏ هل آثيت لعفني بفك؟ 

فاجابه » واآسفاه يا مولاي ! انت تدري أن سيشي للسلكة ء ولكن اذا 
کان هناك حطر بصق بت فاتی +١‏ 
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فته الامیر الى الکلاخ فالا ٭ اتی اجیل ما کون ء ولک لا بل من 

اجاب » فی مونصوائيري ولا تبث حت تاتي الى فوتننيلو وهناك 
لقدمته لها رأضيا مسروراء ولكن مادا شل سيفى ثي لقاء جيش السدوق 
دي جز ؟ 

قال ترولوس » ليس للمالكة الان من يدافم عنها ! 

اجاب اللامیں » ائ مثلها يا ترولوس » اجمع جنودي ولکنني لا ادري 
مي جعم واغاوم بهم أغداء اللاك ± 4+ 

قال تر ولوس + لقد امرتلى الملكة با سيدي اب لا اقارقكت وان ارجم 
بت اليها ا 
اللكة وذلك س واجاتي ی ر وال ل سل 

فال ر ولوس ٤‏ ای الملحة لا رجور المسأعدة م اك سوال ء 

كني لا استطيع الارتحال عن باریس من غير سيب معقول بينسا 
الدوق شري القدوم الها » 

هل شرا الدوق على ذلك ؟ 

اجا الامير » أن ولاية اللاك قد اترعت س بد الایکه با ترولوس 
وصارت الى ند حزن الدوق دي جز ۽ وسوف لري دخوله غد اسي 
ربس ء قلست اريد ان يقال آتي قررت منه ٠‏ والآن قل لي + هل تدب 
ی سیل ناء الله ؟ 
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قال ٭ ہل اقدم علی کل شیء فی ذذلت الل ٠‏ 

فال :+ ان خي الکردنال ا ېږ ۾ باریس + رغو رجل جات شاد الى 

آل نجیر انقیاد اتف ب قاض والقه وقل له ان اللكة ارسلتك اله لیامر تي 
در اندو دي جير من قبا الیو م رها ال اللا و 
الدوي + اما it‏ فاطيع وق ذلك مملنا ء 

قال ٿو ولوس + الا سکن اموز بیش سن الاشراف و 

قال » اصع الي“ يا ترولوس » فول تحسب امير كوئدة چبانا ؟ 

اجانی ا معاد الله ا دي + 
باريس لتلا تضرب اعلاقهم ء فاذهب وافض مهستك عند اخ وارجم فاقض 
وهو سار أن الطرق مريته بالحال الزينية ء وان ن لار فر حون بقدوم 
الدون ء لا بكتمون فرحهم + وسمح كثررين في الطريق يبشرون لوسم 
قرب وصوله ء 

ومسا تله اله ايضاأً أن الکنائي انت مفتوحة و كانت قد غات مواعيد 
الصاوة وان الارة بدخلوتها كآنه في يوم عبد ء 
من مثل هدا لامر ¿ كته قال لترولس + لن تيسر اتفاذ هذا اللامر على ام 
کو ندا فلا بسهل اتماذه على الدوق دي جير ء ثي قال ۽ على انني سسافجز 
ما علق بي ۽ واقسم لت على ذلك ۰ ومر ترولوس بفندق «نیکول بوصه» 
خلقى صاحب القتدق + وقد أعد زينة بديعة فقال له ۽ مأ هذا با كول ء 


TN + 


ند کر نیکول ان ترولوس بروتستاتنی ۽ واله عدو للدوق دي جیر کسار 
انناء مدهةه + قاجابه ‏ ما هذا الا للإحتتال باحد الشعافين > وهي عيد يقم 
تعد تبث » 

قال + لم كن احسيك متمسكا بألدين الكاثو لكي الى عذا الد ء 
واتعد وعو شكر ء فدخل قصر كولدا فام يمد أرق + وأسشقظ علد 
الماح على هتاف المحمسين ٠‏ فبادر الى لقاء الامين وقال + ما هذا الهتاف 
یا موالای ۴ نقد کان الاجدر ال بوجه الى ملك رتا دون سوام ء 

قال الاير ء ان الدوق دي جز الوم اسمي من ملك فرنسا منزليه 
وارفم شآنا » فتجول قي المدينة تتحتق ذا و تيء به الملكه الو الدة : أما 
اا فائى الث عينا لاتلقى الامر من اخي الكردينال قبل سفري ء فنزل 
ترو لوس الى الشارع واتجه الى تأحيه باب سن أنطوان + وقبيل وصواة 
سمم وراءه یکول قول له + الى این ؟ فاجابه » ألى باب سن أنطوان ٠‏ 

قال » وکن الدوق آت سن نأب سن ديس ء 
عندها روم ان حتفل قدومه ؟ وات تعلي با سيدي اله دخول اللدوق 
الماصمة لا شية دخول اللات مند انيه عشر شهرا ٠‏ 

: ج م 

فقال تر ولوس ف سه + صدق الرجل > فقد لدت اشپر سیف يومد 
انى ممت الهاات توجه الى الله ! 

و کان الاس فد تقلدوا السلاح على ملاس العيسد الى لبسوهسا» 
واخذوا يدون مظاهرات حربية تيسم لها ترولوس ٠‏ ودقت الاجراس 
الاغغصان الخقراء > ورفعت اعلام علها هذه الكلماث « االله فرئسوا 
دوق دي جير + حامس سى الديانة الكائو ية » ! فاس ترولوس رسول 
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اللكة بالعبرأت تسري على خد حنقا ء وزاد قيظه عندما وصل الى باب 
سن دنس لاته رآ هناك جمهو را غفیرا بنتظر دوم الرجل الدى دعا 
منقذا لديله ۽ فقال ترولوس ق تسه ء ما ضر الدوق لو تأخر وما واسدا 
وجاء في بوم « عيد الشعاتين » [ او احد السعف الذي سبق عيد القامة 
باسبوع واحد )» أدب لكان يدخل المدينه دخول المسيح اورشلیم ء واذا 
بالصباح قد علا حتى طبق الفضاء > وسمع وقع حوافر الخيل من بعيسد 
مېشرا بو صو الدوق دي جز الى باريس ؛ مدينته المحبوبة ء فعظم الهتاف 
وقتئذ ٠‏ وكان القوم بصيحرن > ليحي سيافة الدوق دي جير ! أو ليحي 
حمله بنادق الدوق دي جير ء أو لتحي بطانة الدوق دي جير ! صباعا بصم 
لآذان ٠‏ وهتف بعضهم بقولون : ليحي القضاة العدول الذين قخوا على 
البروتستالت في فاسى 11! 


ې ظهر الدرق دي جيز راکا جواها ايض ۽ سرجه من جو مذهب ۽ 
وعليه دراعة من حرير أبيض محجة بوشى الذهب + وهو وق بطول قامته 
من حوله من الفرسان ء فتواغد حكام المدية للسلام عليه + وقدمو! له 
مغاتبح اليلد ٠‏ وقام ريس التجار خطياً فقال في خطبته ء إن إهل المدنسة 
اتنظر وا مھم تی آتی » وعدا المسيح هو الدوق دي جز * اجات 
الدوق بكسات قليلة كان لها صدى ف العاصمة قال ء لقد اردنا ايا الادة 
مغارقة ابلاط كي لا بتسلط علا اعداء مهنا القوي ء الا ان جرآة هؤلاء 
الاعداء تجاوزت الحدود تی عر على کل کاو لی کی حر ال ميش محترما 
ما دام الامر الملعون المشهور بآمر لاير إ كائون الثاني ) نافدا » وأنيا عدا 
ألى باريس للدفاع عن الاعنا ( ما اضعف هذا الالاه اذا كان في اجه لحل 
هدا الدقاع ] ء وي اعتقادنا أنه لا يوجد في الملكة كلها مدينة اوق اانا 
من مدينشنا باريس المامرة أ ») 


واستمر الو كب ساثرأ على مهل » مضطرا اعانا كيرة الى اللوقرف 
ليدع لئاس فرصة ليقتربوأ من الدوق ويتب ر كوا بلمس لابه ٠‏ وهكسذا 
وصل فرنسوا دي جیز الی قصره » و کان الکردیال دي بووبون شقیق 
امیر کوندا ينتظره غه فآدى البلاغ + وطلب الى الدوق أن قال الملكه ف 
فو تلو يتما تشتظره مع أمير كوندا الذي عرم على السغر الها » فاجابه 
الدوق بلطف قال + اي ارغ في الذهاب الى هناك » على ان الشمب لما 
غل با لته اة ونان الدوق ينوي الدهاب دون جيثه الى البلاط ۲ 
ار لورة حقيقية ٠‏ وجماأء» رسول من الشحب قول له بالثيابة هن 
الاريسين ء لسا ندعات تذهب ايها المولى لانت انما اتيت الى ارس 
لداع عا » فلیفارق امیر کوندا باریس ممیجوها برجاله الیر وتسا شین 
قبلما رده الشعب تسه ء اما ألث فلا ترحل عن باريس من نمي ان 
تر ملاك النأفار وتتفق معه على الدفاع عن ديننا ء 

فانشی الدوق الى الکر دنال وقال له ٤‏ آرآست لان ا ابن الم كيف 
الى عاجز عن الانقاد الى الملكة والعمل بأوامرها ؟ 

فقطي الکردتال وجهه » ومضی لیلق اخاه ام کو ندا ء وکان هدا 
بلظره وقد تأهب لليفر ¿ فقال الامير ؛ اما انا فانني مطيع للملكة « ولقي 
ولوس امیر خقال له + اتري الان اتنا قادرون على القاومة قي اريس 
والهجوم على الدوق ؟ فاجابه ء كلا أا الامير ء ولكني ارى البادرة الى 
مسأاعدة اللكة ء وعسى أن لصل الها قل فواث اوقت . 

فلم یجب امیر کو تدا بل خرچ من باریس للا ومعه عض الاشراف > 
فلا رآی ترولوس ذلك البعض وهو ملف من بروتستاتتیین قد شيبتهسم 
الحروب وشبان ممثلئين حماسة قال + ليتك اني الى فوتتبلو فتكون عصبة 
رة ة تسنع الملكة + وما أخیداے ضا ای“ اعد اء + + فتردد الاسر ضطنية ئ قال »۽ 
کلا ا کو تت + فاني لا اجيء الى كاترين الا ومعي جيش ء ولست ادري 
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ذش مسا ؟ 

اجات ¿ للا افارقلك با موللاي اللا اذا اعطتنی عض فرق مسن حمله 
التاق لادان هي عن الک 4 

فال + تعال وعسی أن اتسکن دا من احابه طلاث » واستير الهسي 
ورجاله سائرین فی طریق ( مو ) وٹرولوس في طليعتهم قول » الا وت 
الوشت ضيدا ؟ 
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الفصل الثامن والمشرون 


( جد الشسمانن ) 


وازدادت حر لة الباريسين ف اليوم الثاني لانهي علسوا بوصول ملك 
النافار واجتماعه بالدوق اجتماعا كان العرض منه الدفساع غ ادهب 
الكاثوليكي ء ولم يكف ملك التافار بذلك بل جاء بدليل آخر على صدق 
ايمانه ؛ فحضر الصلاة في كنبسة لوتردام على مرآ من الجميم » وهتف له 
الجسهور كما هتقو للدوق ولولموراني صتافا متواصلا ودعوهم « نصراء 
لدان د اء اللاك الحصصن » ء 

وغیسا كانت باریس مسترسلة في هذه الاحتغالات کات کساترین دی 
مد سس منفردة في حجرتها كى بالقرب من نافدتها تاا ماش أن 
الى طريق العاصمة ء مصغية ألى وقم الحوافر » سال ها عبا عسي ان 
بکون کل قادم + وتقول + اکوندة ام جیز ۲ وکات خائفة من آل جز لالم 
أسرة نها ثيرو من رحال الدولة ء وفيا القواد الو اسل وشوو الطامم 
و “ما البسدة ولدلت لانت تننطر قدوم امعر کو ندا بد اض اسر لان 
ذلك الامير كان شجاعا كريما محبو با من البروستاتيين حبا شوق الو صف 
وهو دو مطامح ککل آل جیز + لکنه شدد الوغاء والو لاء للت الالك . 
ولا بكي لاسرة فالوي « وفيا هي ممتعضة حرينة النفس سمعت وقسع 
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حوافر خيل عديدة » فاخدت تلثم ولدها شارل التاسع وتقول » أسأل الله 
ان يون القادم امير كوندا » الله لاشيدن معدا للعذراء كوت أجمل 
الايد إءء ودنا الصوت فاطبقت عيليها وهي تقول 4 عن أي باك يا 
ارولوس ؟ 

وما ادت هى من هذه اكامات حتى دخل الحاجب سول + بالاب 
ملك التافار ء والمو دي مونمورانسي » والدوق دي جيز ٠‏ ففتحت عينيها 
فانصرت اللاثة قد صاروا امامها > وسمعت ضحة الحند الدين جساؤوا 
معهم ٠‏ وكا هولاء الثلالة قد دخلوا فجاة كانم بلوون أهانة والسدة 
املك ء الا أنهي وقفوا متهيبين خاشعين لاهم رآو! تسه تجاه أمرأة حسناء 
ضعيفة ء وخجل دي مو لمورائسي كما خجل الكردينال دي بوربون 
لتمجمهم على والدة واولادها ء فكان كوت طويل المدة ء لي قالت 
کاترس ٤‏ مادا تریدون ؛ 

تاجابها الدوق بخشونة ء اننا اتيا اها السيدة طالبين اليات الاياب 
معنا الى باريس ء قارتعدت كاترين لان دخواها مدية الو لكيه مما بق 
غلها بعدما قضت عاما كاملا وهي تدافی ع ال وتسا تين ن جهر ا ه وهي 
التي بذلت مجهودها لانقاذ امير كوندأ من حكي الاعدام » والباريسيسول 
کانوا قد تهددوه بالفتل اذا لم پر تحل حن مدینتهم ۰ وکاترین لم نکن تحفل 
بالمذاهب الديلية » وانبا تحب السلطة حا كالجلون + ومعنى ابابها ألسى 
بار سس استسلامها الى اعداتها ؛ واولھ لت اللاغار > وكانت قد هرات 
O OD‏ 
فشر نوا دی جر » وکات قد طردته من البلاط قبلا ء قنظرت بكر الى 
الرجال الثلائة واجابتهم قائلة ء لا ادخل باريس ابدأ ! 


فأاضطر بوا من هد! الجواب لاتهم كانو! بتوقعون مها مراوغة ومماماله 
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لا عريمة تابتة ء فقان لها الدوق ء اذن اين يكون مقرك ايتها السيدة + ولا 
حاشة لك : ولا جیش ١‏ ولا حراس ؟ 

غاحاته ۽ سادع الى حبث أجد اصدقاء مشلصن انملك ء 

قال ٤‏ یللت ترومین ان شجدی امین کوندا ؟ 

قالت ء لا بني ان أخبرك بشيء من دلت ٠‏ ولكن ء ا لعجب مشکي ۾ 
اهکذا تدخلون على مليکكم ؟ انظر با ولدي شارل الى هؤلاء الرجال 
الملاتة الد ححين بالسلاح + فقد تجرأوا على مخاطية والدتك وقماتهي على 
روسهي + وقد انوا الى سا ن جيشا حشيقيا ‏ منوس ددين ۽ 
متوعدین » آمرین ناین ٭ ولعلت تحسبهي غرباء آو أعداء ؟ کا ٠‏ فاحدهم 
م اھ رک ایو وھ کک ا سنا د مو و ي ر 
اف الاس اخلاصا لك ء لاله اقس بره على ذلك ء واما هذا الآخر 
ٿه فرنسواً دي جز خادم اناتث وهو الدي أستخلص معدبة عالنه مسن 
يدي الانكليز » ومدينة أي و تفيل من بدي الاسبانیين ء فتذكر يا شارل ان 
هدا الرجل جاء ألى هنا وأهالاك ء لان الرحلن الآخر ی لا تسان ششا 
مد كو را القاس اليه : بل هما لاألعوية بين بديه ء ألا فاذكر ما اقو له لف 
ا شارل ‏ أن هدا الر حل الد عدو للك و رتك !ءء والان آپا السادة 
اد هوا من هنا وولدی هدا قوی الداكرة فلن تسى ادا منكيم ! 

فلم يدر مونمورائسي وانطوان دي بوربوت سادا بجاو بان ۽ هرر ان 
الدوق دي جيز كان اقساعم فليا واريطهي جاشا ففكر في وسيلة شخده ا 
لقاع اة ء وجعلت كاترين تنظر مين الناخدة الى ال به رأة مساعدة 
من کوندا وهي تفمعم وتقول ٤‏ ترولوس + ترولوس ء لادا لا تجيء ١‏ 
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فصرخت صرحة عالية + وانثنت فابصرته يمتلم عن الدوق دی جیز + شد 
اده عنها + فنهضث * 

فقال الدوق e‏ سواء متت ق مکاتت او إتت معنا قاتا لا تتخلى عن 
الك , ولا بد لا مله ء عالت انرا !ءءء 

قال 4 لست بالسدة الزآمرة الا اذا شنت المسي معنا ء او الاعترال فى 
احد القصور ء ولا بد أنا من اذ الملك واخوته ء فامتقم لوتها كدا ؛ 
ES‏ رامت لکوت » وقد شرت بلقل د وان اي 
وللحال سار شرم غاتدن ال سارسس ار مهم اة الوالدة والاكف 
اسیرین + و انا کان + خقا الدوق دى جره ان المصلحة العامة تظلن 

ووصلوا عند الساء الى ملون ۽ فا بث اة وانها ق قصر هنا لسم 
سنه من أكثر من ماه عام ألا السحتاء » 
النكة » تمكن من الوصول الها عند تتف اليل قرب باب مخدعه) 
غنهضت وفتحته + فلا رآی آثار الدمو ع على وجهها لم شالك اله زفر 
زفرة کادت تخنقه وقال ¿ با لله من هذه الحا التي مرت الها با سيدتي ٠‏ 

قالت ء مادا جر ی یکو ندا ؟ 

ااب :۽ واأسقاد أن آلشر سال ألمر وتسا تين بدآوا تواغدون 1 زمو) 
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بعد ومين ينثي الامير قي طليعتهي ويحضر للدقاع عنك ء٠‏ وقد رآبت 
من جاليو همه كبيرة ۰ 

قالت + واحسرتاد لقا ضاعت سلطتی نای ومین !ءءء 

قال ۽ لا شيء عرزي عا حل بث با سیدتی + اما الان فلا ارد 
مار قتف لاي اخشي ان اول عڑ لاء الاندال اعاتت ! 

قالت ٭ لا ا تر ولوس ۲ فلا بد من دهااك ! قعد الى الامر وقسل له 
أتئي سجينة مع الك ء وقل له ان یذ جهدہ لاتقاذی ٭ ٹہ تسعی للاقا تي 
في الموضم الذي أساق اليه ء» ولقد خانني الكل ٠‏ واني محتاجة اليك ؛ 
فاذهب ابا الحبيب ! 

فاجاها : أي طو ع امراك انها الملكة ! وبعد هنيهة سار في طرق «مو: 
آملا ان باحق بآمیر کوندا ٠‏ وكان الامير قد ترك ذلك الوضع ليعترب الى 
اورليان ويشرع ف الاتقاق على العمل مم الاميرال دي كولينى ٠‏ وهناك 
علم ان الكاثو ليك قبضوا! على اللكة واللك ء فكان ذلك فاتحة حرب ء ولم 
ببق بد من الدقاع ٭ فولب ترولوس الى طرق اورلیان ء وکانت بومشد 
المدينة الثانية فى المسلكة فوصل اليها بوم استولى عليها دنديلى ء تجل 
الاميرال ء ولقد استولى علييسا من غر ان يفك قطرة دم » اذ اقلم 
الاورليانيين بانه انما لجا الى اورليان ليخدم اللاك فيها ٠‏ ويد ابام أقبسل 
آمير كو ندا على المدنة فاص ها واعلن + سما تلق رساله ترولوس > اله 
لا جرد التلاح الا لمملسة البلاد وانقاذ المنكة الوالدة واللك » وق بوم 
ایر ' نیسان ) اجتمم اهل اوران واعتر فوا باعیں کو ندا زعیما لھم + 
لان كر سان المدينة انوا على مده المروتستانتي + فوقعوا عاى 
عد تعهدوا غه بالاتقاد الى امير كوندا لائقاذ اللكة الرالدة وابنها اللاك 
د اعادة الطبآئنه ای المملكة تحت حم SEL‏ الو اده و کان جالسو ق 
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جبلة الموقعين على ذلك العقد ¿ شاغما تومه اله بطل کاو کی اذه >¿ 
لاقه لا بريد أن رتد عن مسذهب والديه ولكنه يقائل دفاعا عن الامي : 
والملك ء والوطن > ورعن الشبعته + وليك ری سه في اشد حاجة الى 
سيد عظيم قيه شر العامي ابل بعد حادلة غانی ء لان حالم ابقی 
مارسلن عنده مخیوة فی اورلیان : و کان فق عدها وه عندما جلو من 
دمه الم ء 


فلما کان بوم ۱١‏ ابريل اقر مجاس باريس الامر المشهور « بأمر بتار » 
( كانون الثاني ) وهو الذي يخول البروتستائتيين حردة العسادة والقيام 
بشوونها ٠‏ ثم ان الدوق دي جير اكه اللكه على أن تسعى لاخضاع امير 
كوندا » فانشمت الى الكائوليكيين ؛ لانهم ماروا الحرب الاقوی + دون 
أل تقطع مقاوضتها مم زعباء ال وتستاشسي ء وقد كلت رسال عديدة 4 
جمعها الکولت هکتور دي لافریر فی کتاب عنواته « مراسلات کاترین 
دی مدسیس 4 د الها مرسلة الى إزعماء ال و اتنب »+ 


ولم تعن الحرب بين الطاتتن ء الا ان المساجرات كانت متواليه ٠‏ وف 
ڏات يوم خر مو وراي من باريس بجوشه وتیعه چمهور من الاس 
فقصد موضعين لاجتماعات البروتستانت احدها خارج باب سن جاك : 
والاخر في موضم قال له بائيكور فاضرم النار فيهما وآهلك كل المجتمعين 
للعبادة هنا من غير دعوى ولا مرافعة ء ثم غاد ألى المديلة بين هتاف 
التعميين وصياح الملحسين كاله قادم من تصر مين « وكدلك وقعست 
مذيحة كيرة في « سائس » سقط فيها من البروتستافت قتلى لسم يحصر 
عددهي ء واستمرت المديحة ( أو بالاحرى المجررة الوحشية ) اسبوعا 
اما ء 


وبعد ايام قلاثل كان شارل التاسع تزه قرب قصر اللوفر عند ضغاف 
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اسن مع والدته و آل جز فابصروا جه طلافية على لاء ء واكان وجه الحثة 
: | الى شارل التاسع غقال مر تعدا : ما هذا ؟ 

اجابه ترو لوس + و کان مع اة : هده جثة رجل مقتول ف «سانس» 
شظر اللٹ اا للت و سالك عدلة ء 


فنظر الکردیلال دي ورین شقق الدوق دي جر الى تر ولوس نظرډ 
عضب » أما الدوق فقال » أن هي الا جثة هيم نجس ء ولكم من جاسة 


کتاات اله الطاعرة كائت طأفية على الماد أو مطروحة ف الطرن والسهول ! 


ww lazZna. com 


^“RHAY AHEEN'?* 


— تساک در بی ی ر ا ا ا 


Michel de Castelnau‏ 1 وهي تدل على شدة تعصب الكاثو ليك في 


الفصل التاسح والعشرون 
( الاسباثء على روان ) 


لم كن الدل الى اصاب الملكة الوالدة الا وتيا ء فاته بعد بضعه 
اسابيع استعادت شيا من السلطة » واخذت تفاوض شرا وجهر! معلنه أتها 
کاو کے الد هب 1 اثها متحنية معاداة زعباء البروتستانت ومو كدة لامي 
دی کوندا ولاءها ء وکات تزع انها هذه الساسة توقق بين جميع أبتاء 
امام ء والحتيقة ان الشقاق كان شتد بين ابتاء الوطن الو اعد » 
تحر بش روساء آلدی الکائو یی + حتی طب کو تدا و کولیني مساأاعدة 
الا اتسين ١‏ واستنحد البروتستائت في فو رومان ديا بالاتكليز على ان 
بسلموهي مديه الهاغر ٠ء‏ 

4ا الدوق دى جيز ملك النافار فاثهما طردا من « مدينسة بورج » 
الروتستالتی مونو موري > فلحا أل روان فحاصراه تیش کبیں وافسا 
قلحة فيها فاستبشرا بالنجاح والفوز ء ألا أن مونغوميري اعد في البلدة كل 
خطة للدفاع » حصن سار مواقمها ء ولكن حدثت حادئة غير منتظرة 
سا عك ج الدوق دي جز على فتعم تلك اديه بالسيف 4+ 

و كان بن الاعداء الذس رصدوت حركات الدوق وسكتناته ¿ بترو 
دی رة » ومادلین لت « بعقوب لوم » الكتبي ٠‏ 
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فان هذبن النحوسین ما بوا بتبعانه والحنق پولیما هیاجا شد دا 
ولا سما مادلين » فقد كانت تثلظى من ظمأها الى الاتتقام ء ولقسد خط 
مرارا لہاترو آل بطارحها الحب فتالت له بصوت خشن + لا غرض لي الآن 
عن دئیای ااا الا يشام إلعادل ء 

فجمل پاترو ږده على غدارته وقال » اني اذل عباتي فی سیل فتل 
فرلسوا دي جیز ۰ 

اا ان الدوق کان يدق به جماعة مس الاشراف الذين لا بدعون اشرو 
دامثاله بصلون اليه ء فلم يخطر له الا أن يرقب الفرص » ويداعم السدوق 
مداهمه + فلما شی یش الدوق الى روان جاء ومادلن تلان > 
وکان بقول لادلین ء ان الدوق بخاطر بنفسه ثرا » وقد رآبته بتقدم الى 
اسوار المدينة ٠‏ ويمكن تسديد المرمى اليه من وراء السور + فان لم تسن 
من قله على هده الطريقه راقتاه حى ستول على الديلة ء وذللث اعر له 
تطول مداته » ولا بد أن ترك الحذر وقت الفلفر + الا ويل لك با فرنوا! 
دي جز + آئي ساق المي لث من ظلك الى أن اراك مسدداعلد قدي 
مخضبا بدمك ء ولئن قتلوتي بعد ذلك فما ابالي لاني اكون قد اتاقست 
نسي واي مادلين ‏ واشدتټ آرادة الله ء وانجزت وعدي للار نودي + 
ثم خفض صوته وقال + واكون قال الرجل الذي اختطف مني حيتي ٠‏ 

و دات صاخ كان لترو ومادلين بر صدان الدوق قرب الاسوار 
ويشهدان مصارع الرجال ¿ فشهدا حركة وسمعا قول قال قول » لقد 
جرح جرا بالا ء قال آخر ء من الحرم ؟ قال » هو ملك النافار ! 

واتشر الخير ق المدينة المحصورة قآقيل جمهور لحو الاسوار + وحمل 
الجتود الالو ليون « انطوأن دى بوريوت » على محفة معدة للجرحى ء 
وبادر السدوق دي جيز ليساعسد الرجال على تقل الجريحح فآبعره 
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فقالت مادلين للترو + ما بالك لا تطلق انت التار عليه ؟ 

وتان فرنسوا دي جيز قد اعد فالنست ونطر الي تاه الاسوار 
فا نټ مه الغاټه یلته تعد لاله انر وجه مادلن وقد زادها لس 
السواد جنا ء فاوصلل ملك الاقار الى جيه ثم عقد مجلا واقر ور جوب 

فقالت الملنكة الو الدة ء مهلا با مسبو دي جيز فان الاستيلاء على المدينة 
بالمجوم عليها قد يكو السب ف ليها آلى الجند بحرقو نيا ويديحون 
سانا ٭ 

قاجا ها ء تق اها المسدة اته لا جندي ن جنودی بحرق ویسلب »+ 

وأخدذ سسط اكلام في أفضلية رآنه + الا انه فل اصدار اللاواهر 
بالمجوم دعا اليه خادمه روسو + وهي الرجل الذي كان رسوله فسي كلسل 
مر ايله غرامة + +4 وقد كاقآد بان قلده رمام الحكومة فى مدنة | يأبو ) 
فقال له » ألم تطلب الي" بالامس ان اسمج لك بريادة الضراأب قي مديتهة 
ایی ٣‏ 

فاجابه » لست اتتظر غير صدور امرك اللكربي للاعود الى حكومتي ! 

لقد قبل لى اثك تذبح البروتستائيين ذبحا كثيرا ٠‏ 

ذللت خير من ت ركهم مسون في عبادتهم الخاطة ( ۲۴ ) ٠‏ 

فضحك الدوق وتال :+ انى اخو "لك الزادة التي تطلها ولكن يشرط 
۽ اسثف # + 
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تکل ا مولاي ء 

آلم تر احد على اللاسوار في هذا المساء؟ء. 

لحم رابت مادلن لوم ! 

اتا هاجمون غدا على مدينة روان ء وليس من المدل إن بتمشم 
اجنود يمن يشتهول و يحرم ھان شي الا کر ءءء 

س فهست ا مولاي + 

قال الدوق + وعل اعتمد علاك ؟ 


اجاب » يعلم مو لاي اتني لا اضن بباتي في خدته » وف اليوم التالى؛ 
بعد هجوم هال » استولی الکاثو لیکيون على مدينة « روان » ولم يق 
لها قلعة أو وسلة للدقا ع الا حصو نها المتداعية » فتخطاها المهاجمون بد 
ان اتسوا تهديمها ٠‏ ويوملة حدات المذايم التي تقشعر مهسا الابدان » 
وسشکت الساء تی سالت في کل مکان > لان الروتستاتنین انوا قد 
عقدوا اة على الدفاع في داخل المدية » وعلى ان لا يدعرا المهاجمسين 
زقافا او شارعا أو بيا الا بعد أن يتازرعوهم عليه كل النازعة ويقاتلوهي كل 
المقاتله ء فكائت اللو افد مبلوءة شو هات اللادى تطلق تررانها عى الحندي 
والسطوح عبارة عن مناج حجارة پرشقوت بها المياجمين » و انوا بسمسون 
عض الاحیان دویا هالا یدل على ان بض البروتستاننين قد تسشسو! 
با ليدفوا تحت انقاضه الياجمين من النكاثو لكين ٠‏ وانقضت ثلاثة ايام 
فی تل رتهب ء آما مو نومري فقد لحا الى الغرار على قارب + كانت 
الملكة بكي غيظا وقهرا وحرنا على مدينة غنية كانت من آكبر المدنالتجارية 
وقد اصبحت خرابا ء فبادرت الى الدوق دى جيز وقالت له » ابن السين 
اتی حلفتها ؟ فاجاها ء لست اذكر بسنا ايتها السيدةء وهل تين انه بسكن 
فط جيش متصر ؟ إن هؤلاء الجنود الذين تلومينهم + لاثم يلون 
ونهبون ععذورون + لانهم لم ناولوا مرتباتهي ملد أستلام على مديتة 
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ورج أده 

فادر كت كاترين ان كل وسيلة صالحة لا تجدي ؛ فانطلقشت وزارت 
ملك النافار ء وقد اراد دخول المدنة محولا على محفته ء ولكنه مات 
وهو بنظر ال الآتسه « دي روا » وهي فتاة کان بهو اها هوی شديدا . 

وي ذلك المساء لاف الدوق دي جير في الدية اللي استولى عليها ولم 
وضشلكول لصون ¿ وة اسكر طم اللصر فكأانوا تغلون بأشودة 
مو ذاا و أن دماه السروتستاتت وأعر أضهم سیا ل لكاتو اك ٭ + والفاخم 
بحتفلون في كل کان بذلات الظفر ؛ الا هو كانه لم بحتفل + الى ان 
صادف خادمه قال له : مادا خعلت مذ لاه اام ۴ قال »> أن کلت آسحثت 
عن مادلین ء قال ٤‏ آل تجدها ؟ أجاب + نعم » ولكنها انت ترب متي على 

قال ء سل راتيا وجدها ۴ اجات ء لا + ولكن معها رجل كانه بعك 
ولا ترك مكانك الا عند خروجك د ثم لا يمر الا ق الكشوآرع التي تمر بها 

قال ء ولاذا لم تقض عليهما ۲ أجاب ١‏ اظن أن ليس العرض قنلهما > 
الفتاة حبة لا مية ¿ ولذلك لي انحر على اطلاق اأرماص على الرجل الدي 

قال الدوق وهو ملرعج : تقول انیا تتبعنی ء فیل هي تعرف من انا ۴ء 
سوف الحقنق الامر ١٠ء‏ 

قال + بء با مو لای فا نها شان ء 

احاب + لا قا ني سالقاها ! 

و کان لترو ومادلن ملروین ق شثارع ضبق وها قان الى اتقام 
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وجد عاجهما ملظ الدماء المهراقه مند الاه ابام ء واشق مرة ان الدویق أن 
على مرمی وصاصة ملھنا ‏ فهي بترو بقتله ¿ لکله امس بارتجاف بده 
فخاف ان مخطىء الرمى لشدة ارتحاف يديه سيب ادام لار فاه . 
اما في ذلك المساء ققد تماسك وتجلد وظن ال التقامه قرب » لاه لم سر 
مع الدوق الا رجلا واحدا ء اما الدوق ختقدم اليهما وسيقه مجرد في بده > 
شان من تعود مااقاة الاعوال والاخطار « فسدد اله لترو شدقيته عازما 
على ان بطلقها عندما بصیر الدوق قربا > وفیما هو ھم بدك سمع صرخه 
وراءه + قاشی مرتاعا ورای مادلين يجملها الر حال + فحول الطلق الى اولك 
الرجال فقتل واحدا مهي واختى الباقول في رقاق مظلم ومحمم مادلين 
محمولة على الابدي ء فبأادر اليهس الآ ان الدوق ادركه وضره بسيفه ضربة 
صرعته فارتمی على الارض + 

ومد هنيهة كانت مادلين سحينة في بيت خال والدوق امامها « فقال 
لها ؛ ابل منك الجفاء هذا الحد غلم سد الوصول اليك عمكتا الا بد 
اطادی النار واستخدام الجنود ¿ ولوللا ان الدوق دی جیر آستولی على 
رواڻ لا استطست ان اراك ءءء 

وهو قد حاول مخادعتها بزعمه انه من ضباط الدوق دي جير ولسم 
تعشق قط امراة تمشقه لادلین على کر مفاخرته باتخاده عشیقات في کل 
مدنة فرتساوية ء وقد انسته الدساأس والخروب أن والد تلك المنحرسة 
مات مقتولا نامرد ء و انما تست مادلين ذلك ايضا » لانها امعست السى 
الدوتق كل الاصناء ء وكان يطارحها عبارات الهوى والوجد » وطفق يذكر 
لها عااقته الساقة + وكيف كان بزورها صاعدا الى شرفة مزلا ق ساحسة 
اوران +۰١‏ ومشى كلاه الى ان مر سكير بشني بصوت عال » فتبهها ذلك 
الى ما هي فيه > فدفعت الدوق وابمدته عنها وهددته بخنجر > فقال لها ¿ 
وبات هل جنلٽ ؟ 
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فاجا ته 4 کلا ما جننت ا دوق ء ولكتي تدكرت تلت الاقام والقلات 
الكاديه ء و كل مأ فعله الضابط فر تسوا + د تم نذکرټ مصرع اس !ءءفاصفر 
وه الدوق فقالہت ابضا ه الا ندري « ا دوق فرنسوا» ان قد کان لسی 
والد + د کان من اهل المضل و امساح وني کت اجه ۹+ 


قال » اذا تدعينني « الدوق » أن انا الآ ضابط شرف ء 

قالت » تبا لك من كاذب مخادع > آما تفت تخدعني ؟ !ن جلادلة با دوق 
قد فتك بآبی طلا ء ثم دخلت اورليان ف البوم التالى ورجالك بحدةون 
بك » كنت تجتاز الساحة التي مات فبها والدي ظلما فلم ترفم رأساكتترائي: 
الا انتى رات وذ وعلمت أن الضابط فرنسوا الذي هونه ما كان ألا 
الدوق دي جز + قال ابي + فاقست في ذلك اليوم على الاقام منك + 
فعيلاي الوم لا تدرقان دمما » ولكنك ترى اثر الدمم على جلي ٠‏ وسا 
عشت حتى الساعة الا لاتقم منك ء اذن فانت هالك ! وقد ابتعد عك 
رحالك فلا نوجد ھھنا أحد سواتا ٤‏ وائی قاتلتت دما نرعت غك و جماته 
سيدا عناث » فاركم يا دوق + واسال الله لذتوبك غقراتا ! 


وفيا كانت مادلين تشكلي كان برعا بطفح بمضا » والجفاء ظاهر في 
صوتها + فلما فرغت من كلامها هت بالهجوم على الدوق الا انها أصست 
وقتلذ برعشة عة فاضطرب برها ونظرت الى فرنوا نظرة اة > 
وافلبت خنجرها من يدها » أما الدوق فلم بشعر باقل ځوف لان خادمه بقي 
ف ذلت الست ء واشت أمأمه مادة عالها اأسجون والوع فلو طاجسته 
مادلين لاستطا ع دقاعا عن تفسه ء الا انه اتشر اسفا حقيقيا > ورآى سه 
صعرا امام تلك القتاة »> ولكن دلك لى يدم آلا وتا مسرا غر شق ماد لين 
بنظرة شرسة روعتها وقهقرتها لم سقطت على الارض مى عايهاء جلها 
فر تسوا ووضعها عل کرني وتادې خادیه وصب عا صدغها ماء بأرداً 
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تم قال للخادم ء قد ركت لك هذه الرآة النعسة ء فمتى افاقت اعيلها هذا 
الكيس واطلق سراحها ء وائطلق ريما وهو قول ء ما عاد تطب لي 
عشرة طذه الحستاء ! 

اما خادم الدوق ۰ و کان بدعی جولو قانه تآمل مادلن وأعجه حسنهاء 
م امل کس النقود وآثر آل بجعله ف جیه بدلا من ان بضعه في جیسب 
مادلین ء وهگذا فل ء ٿم حمل مادلين على كه وخرج من البيت »+ فلقي 
مض جلو دہ فعالوا لہ ہ الی این نمضي ؟ فاجاہے : انا مرتجلول ص روان 
واد داك عاود لترو رشده » که لث وا طو لا غ قأدر على النهوض ¿ 
ولادی مادلین غير ذاكر لاول وعلة ما جری ٭ ي صاح 4 آه + ويل لباك 
يا فرنسوا دي جز » فقد كان في وسعك قتلي الا انك لم تمعل ¿ اذن فقد 
کت للك الهلاك على بدي ١يا‏ ! 
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المصل الثلاثون 
اص ترو فوس 


i‏ بلغ امیر کو ندا والاميرال خر اسثلاء ملك التناقار والدوق دي جز 
على مدينة روان حسبا أن مدة نه هده المديلة تدوم اناما ن وهو حاب 
لا خطا قه ¿ فعزما على انتهاز تلك الفرصه ومحاولة الاستلاء على 
باريس ٠‏ وقد اتجدهما أنديلو بسبعة آلاف جندي من الانيا ء الا ان جيش 
املك تلق الخبر فعاد الى باریس » اما کاترين غاتنقلت الى فسان مم 
الحاشية » وقي دي جيز على زعامة جيش اللك مع نمورانسي ء فلا رآي 
زعماء جيش البروتستانت ان الدوق تقدمهم > وعلموا إن المخاطرة ربا 
تسوق الى ملاشاة مدهبهي ء حاولوا القتال متقيقرين حتى يصلوا اى 
ثورماندي « فلما وصل امير كوندا الى قرية بقال لها « أرسري » لح به 
الدوق دی جز واظهر انه عازم على مقانلته , 

ومع دا لثفقد کان الارتبالك سادا بين جيز وموتمورانني وسن 
اندری ء لاتم عز علییم ان هاجموا آميرا من بيت اللك ء واكان زعماء 
الجيشين من بيت آللك + وكلا الرعمين عم لشارل التاسع ملاك فرنساً غ ولس 
لم بست ملك النافار لكان الارتباك اشد + لان ملك النافار وامير كوتسدة 
اوران + وکل منھما قود جیشا عدوا لاخر . 
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فلم جد الدوق دي جز ومو تمو راسي وسن آتدري بدا من ارسال 
رسول آلى اللكة الوالدة ء أسمه ميشال دي كاستيلان »> بطليون منها أن 
تصدر اعرا مطلقا صر يجا شره مجلس اللك وتكون موداه مباشرة القتال ,> 


وكافت كاترين منذ وصلت الى فنسان قلقة الخاطر + وقد عظم مسجد 
الدوق دي جز لاستلاله علي مدينه روان + فلو قاز فورآ جدیدا لاصسیح 
سيد فرنسا ومالكها ء وهو ملد ذلكت السين قد اعاد أخاه اللكرديشال ألى 
مكاته في المحكمة المخصوصة ء ورآت كأترين > وهي مرتعبة + ابآاب هذا 
الرجل ء واشفقت ان فوقها دهاء وقوة + غلم بسترح فۇادها ء ولا ارتاحت ‏ 
الى شيء سو حبها لترولوس ء وقد استسامت اليه شان امرآة بست من 
کل حب جدید ٭ اما ترولوس فی الدتیا ونا فیها بهوی کاترین > وکان 
بها حا صادقا اطا تینٹ مثله فی شاا » وهو جس محرد عن الاغراض: 
لان تر ولوس لم يكن يفل بلقب أو ثروة او مجد ء ولان قول لها + لا 
مطمع لی فی غیر ما اا قه » ولا اشتهي الا آن ابق قاد راسك + أي أن 
اعيش ربك واموت لاجلك عد الحاجه ء 

ولتد آرسلته کاثر ین مرن الى امير کوندا فى طلب بعض الايضاحات 
فتعرض له رجال راموا قله ونجا لھ ؟ فکتې ذلك عن کاترین ء واکان 
بجمل ان الکردال ادرلة وود علاقات سره چن کاترین وکو لدا ورام 
الحصول على يرهال تكد وجرد تللث الملاقات الخفية ١‏ قأرسل اليه مرارا 
من تك به ویاخد منه ما عسې ان یوجد معه من الرسائل ۰ وکان يکي 
امیر کو ندا ان يحصل على الذار بسي من كاترين أيحبط مساعي الدوق 
دي جير ء وذلك ما اراد الکردنال منم وقوعه بای وسیله ۰ 

ووصل میشال دي کاستیلان رسول الدوق الى كاترين فليا رسال 
رعماء الجيش الاو لكين طالبا صدور امرها بساشرة القتال ٠‏ ولم يكن 
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من ادات كاترين ال تصدر امرا جلا او لتب رسألة وأضحة المعنى خالية 
من کل اهام وتورية ٭ فبدآت تقول ء انه من العار ان يشب فال بين 
فرئسا وبين أبثاء أمة وأحدة ء وان مثل القالد مولمورائسي والدوق دي 
جیز والمارشال سن اندره ق على عن رآي امرآة لم تجر ا حوادث الزمان 
وراي صي قاصر » وانها اسف را ۽ انها تر شووق الله فد 
صارت الى دلت الال + 


مر سة الت تالاملفه وتدأعه ء فقالت لها الله ¿ ما رأطك انها المر ية + 
فهطا ء هو الزن الذي تسان قيه السا + عن آرائن ء في دباشرة التان ا 
قيلت الري الك وقالت ا يقنم البروتستالت > ولم يعوا 
وتغاوضوا وقتا طوبلا + وکان شال دي کاستلان رسولا حاذقا 
قطنا فاتخدم دهاءه ف الحصول على امر تكتبه الملكة لباشرة القتال فلم 
فلج ء اضر الى المودة تاعا ائي السدرق دي جي ومن عه السات 
اکاترین ٤‏ اذ قات له و قل ناء عن آل جز و آل مو ورای الهم أسد 
رأيا وأكثر خبرة مني » ! فصام الثلائة ١‏ لعنة الله على الخائنة | فلا بد من 
مباشرة اتال علي رغ الها ! 

و كان الكردينال ضقيق الددق دي جیز ٤‏ يعرف كدب قاترین وهام 
لی عاق فتچنب اء اللكة عندما كان الرسول ميال دي کاستي لان 
ابس ارولو قاد دغل رازا وای ال یتال باذ لا بد للملكة في ذلك 
الوم من مفاوضة امير كولدا » معو ل على الكت في مخباه حتى الد 
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مراقا » وان مخاه حجرة مطلة على رواق شغي عله الى مساك الله ,+ 
ومعلوم ان الموقف حرج » وان اقل خياشة من كاترين تحبط امال 
ا لملكة ونظرت الى الرواق ثم اتلتت تقول » لا بوجد أحد يا مولاتيء فتالت 
کاترین + اذهی وقول له ان تاهب للہغر على جو اده ء 


وسمع الكردينال وقع خطى الوصيغة وهي ذاهبة الى الملبقة اللائية 
من القصر + فقال في تمه + هناك بقيم تر ولوس 4 وقد امرته ارين شحضير 
جواده للسفر ء فيندها رسالة ء ولت لاغفل عنها ق هده الرة ! وعلدلد 
مر ترو لوس في الرواق قاصدا الى حجرة کاترین + قلا خر ج من علدا ترك 
اکر د ال مخاه ورای ترولوس زل الى فلاء القصر وير کب جواده 
وطاق « وقد تحققت ارين ان جرش اللك عازم على القتال + فار ادي 
نذار امیر كو ندا قكتبت اليه تقول له » اعلم يا ابن العم ان السدوق دي 
جر اسك غدا دون امهال »> والارشال سن ائدري ف طليعة الجيش > 
فليتكن اطلاق الستادق من هده اللأحية متواصلا شديدا « وسيكول مه 
سبع عشرة فرقة من المشاة ء واربع عشرة فرقة من الاسبانيين وأريعة عثر 
مدقا » والمسيو دي مونمورالسي تول القادة شاي عشرة غرقه من 
السوسرين وست فرق من مشاة افر نساوين ماني مدافم ء أما الدوق 
فلا رید ان شود الا فرفه . 

« فقاتل بجرآًة حتی نکن من عقد الصلح کما نب «کانرین ٤‏ 

فسار ترولوس بهذه الرسالة في طريق وعرة ولج ديسمير بكأد يسد 
الطرق » وكان الحو صاقيا والقر طالما + وللاشجار على الطرمق قلا 
كشبفة » وجواد ترولوس يهب الارض ٠‏ وفیما کان ساتر! اطلقت عليه 


لات طلعابت نار ية ¿ ادر ان وراءه من عه لقض غل رساته ۴ ولسم 
وة ار صاص 4 واتما اصات جواده قحف عله واه ۴ و کان الم 
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أدرك الغرض من تناك اللاطغة فان عن شدة الال واحتدم ووب وات 
متوالیات ۰ وسمع ترولوس وراءه وقع حوافر الیل فل ان اخصامه 
غديدون ٠‏ وقربث المسافة بينه وبين اللاحقين به » فتناول ترولوس رسالسة 
اللكة و جلها ف صدرته وقال > اذا اد رکو نی ابتلعتيا ء 


ومر به وشتند فارس متجه لحو دة ۽ مله فاذا هو جايو + فال 
له 4 محقت أنفدنى والقد الله ؟ 


س من ای خطر ؟ءء 

الك هذه الرسالة فاوصلها الى الامير + 

- معي رسالة مثلها الى اة من ألامير ء 

س ار کب جوادي + 

س کا 4 دل سافر الست *٭ ا الوقت تسين جداأ وورالي شر سای 
بطاردو نی ۰ 

آلا تسم وقع الحوافر ؟ 

قال تروأوس + الاشدك الحداقة وهويى مرسلين واخلاصك للملكة ا 
جاليو ان تمعلى ما اقوله لك ٠‏ ساقر » فالوقت لا يزال بسع أرحيللك» وسلم 
هذه الرسالة الى الامير قبل علو ع النهار ء 

أجاب ء أي اودعك ء فيلغ تحياتي الى من ليها ! 
طريقين ء احدهما نودي الى النهر ء وألاخر بوصل الى باريس ء فتردد 


To 


جاليو في اختيار الطريق الاقرب وهي التي بيجب أن بجتاز الها النهر ء الإ 
انه کر فی اله قد لا جد قارا » فال ف تفه ء اسي برا ؛ قك يطول 
الوقت ولكللي أصلل ء واتجه الى طرق باريس ٠‏ 


وايش ترولوس اته لا حو من اللاعقي به ¿ وانهم وا شت قد رأوه 
یکلم فارسا آخر » فل بر بدا من منعهم عن اللحاق بجاأيو + وادركه 
خصومه فهجمو! عليه بحن فولب عن جواده وشهر غدارتيه وجعل سيغه 
ین اسا ته ا 

قال هات 
سه وس شر فی جیه شرف هکردال یق انون دي ج 
وقال في سه + ما أرى أن جاليد قد سبقهسم السبق الاي ٠‏ واستعد 
للمخادعة قال : بعظبهة > ناذا هجتم علي ؟ 

قال الكردينال » مك رسالة > فهاتها . 

اي رالة تی ؟ 

هي التي تاها ألى البروتستاتتيين ء وافت بروتستاتتي فيا أعلم ء 
اجاپ + لیس معي راله ء ء قال > ادن تكون جد متها الى دك انشارس 
الذي النقیت به مند ههه ۴ !جاب + ربا « 

فالتفت اکر دنال الى سض رحاله وقال » الحقوا ندلكت الفارس ٠‏ 
فابتعد ار جال الا ان احدهم رجم بقول » يوجد يا مولاي طريقان فأبهسا 
سات ؟ 

قال الکر دال ء ق آی طرق سار دقك ؟ 

و کان ترولوس نظ هدا الس إل فطاع الحاء و اداه وکال ¿ 


Er 


اتطلق سراح اذا انآنك ؟ 

اجاب ء اني اعدك بذلك ء 

قال » ائه سار قي الطريق الايسر بعدما ركب قارا الى الشاطيء الخر . 

فقال الكردينال » هيا فائزلو! في الي + اما آذا كشت كاذبا ايها الرجل 
غانت صانات ؛ 

فقال ترولوس ق تفه + لا عحب اذا قتلی » ولکتى اكرون قد القذت 
اة 

فرصل ارجا وضربوا باب کوخ توئي هنال فا تحت نافدة» واشار 
رجحل مھا الى ديه معه وقال ¿ مادا تر دون ؟ 

قالو اء اعد نا زورقا . 

اجاب + لا زورق عندي ف الليل وانما اعده ف النهار فط + 

قالوا ؛ ويکنت ملد عة الرلت ق زورقكت فارسا وفرسة ء 

اچاب ٭ کاا لی ازل احدا ء 


فمل الکرد نال صر الى ترولوس وقال له تا لت من خان ! 

قال » بل انت الخالن ء قال : لقد تحرآت فكذتلي القول ء 

اڄاب 4 ربا + 

وال ٤‏ لل شك انه سلكت الطر ی لاسر » 

قال + اذن اكون واعما + وربما ساك الطريق الايمن ٠‏ على اتني اظن 
اللحاق به لا فيد كم الآن فقد سبكم سبتا كافيا ء 


تاغظ ترولسوس بهده الكلمات بلهجة المستهزىء ء فياج هاج 
الكردينال ء وام رجاله بالاباب ألى القصر وان يساق الاسر السى حجرة 
واطتة معدة لتمذب المسجون ٠‏ وكان الاد فيالار حاضرا قال له : خد 
هذا الرجل واولقه وعذبه حتی يتكلم » 
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فألقوا تر ولوس على لوم طول واوتقت بداه ورجلاه آلی عجساات 
تدور على تفسها ء ثم أنتظر الجلادان الامر ١‏ فطلب الكردنال كاتا لائيه 
ابي ان بشهد المقوبه وحدد > فقيل له أن الكاتي فد افر الى باريس واه 
ترجع آلا دا ء 

ال انما اتاج الى موظف في المحاكم ليكتب اقرار السحين »+ فهاتوا 
الى الحامی افشل » 

و کان افنيل يود أن لا يشهد مثل هذه العقوبة لكنه لم يكن قادر! على 
عصان الكرديال + شرل الى الحجرة الواطتة « ولي بلاحط إمرآة كانت . 
عه سرا ٭» فشا رای الجن صرح مدهو شا : فقال له اکر دال + اذا 
دهال » اجات ء لا شیء ٭» قال امرف هذا الر جل ؟ اتعرف اراره ؟ فتردد 
انیل نیمه ئی قان » هل قضی عليه بان سوت ؟ آجاب الکردینال ¿ بلا 
شك ١‏ قال ء ادن الاشفات بام تعلق به لى أخاف انتتامه ء وخفض 

فان ٭ هابت ما علدت بأ أفنل » 

واجتدبه تاحية تي قال » آتذكر بأ مولاي للة مرت بنا في فوتنبلو ؟ 

س لعي ا مراي + وقد عرفت الرجلين ء 

اجاب + لخو من اة کاترین » خالهسا کات اضر ال جلین شرب 
التافدة : وهي ألتي امرت بان يلقي اهما سل الحال ء 


اد شسھل اع التعصب ا 


قال السر دال ء لقد حررت ذلك ¥ و مادا ری تعد ؟ 

اجا ۾ ان عة امرتي اسي ما رآيت ٠‏ 

اجات + ادها موت دي عنما الاد + فال الك دال » والاخرة 
دهليز خفي ٠‏ وتذكر أن المسيو دي مزغونة كان من حراس الملكة في اليو م 
الال ء 

وکان الکردینال قد خامرہ ارتیاب فی کل ذل لکته لم یچد اقل برهان 
عله قال للمجامي ء اصلم الي" أن كان يسك الاتقا من الرجل الاخر ء 
فنحن وأخى لساعدك + واا اعرف من تعني + فهو شجاع باسل وأت وحدك 
لا قوی عله ولا سکن ان تفر به ٭ ولک اذا ساعد تاك فانما قعل يشرط 
# ايك + 

ما شو ؟ 

أن الملعة آلد أعداء مذهنا قلا ند لا من اضماغها + فلك أن تدون 
ما فنك لي ++ 

لا يد من ذلك » وهي لا تجسر على الاتتقام منك مأ دمت من انباعنا 

اني اعدك ما تروم ء 

والآت عليك ان تكب اقرار هذا الخالن ٠‏ وا رجم الرجلان الى 
الجر ة الواطئة كانت المرأة التي عت المحامي تزفر زغرات حرا راسي 
مختيئة في ساحة اللي وقد سسعت المحادثة ء وكانت هذه المرآة ء وهسي 


املتكة كاترين » بكي غرامها الضائم + ورحبيبها الو سيك »¿ ومطامعيا الذاهبةء 


٢ ر‎ 


تجلدیت تجادا غر با و دلي اجر ة و قصدث الى الع دنال فغالت له 4 


ما معت هذا ؟ 
اجان 4ے معاد سيا اة 1 نتا جاسم سا پيل الرساتسل السی 
الع TE‏ 


هالت ۾ ممن تلفت الرسائل ؟ء+ 

قال » لعلاٹ ادری بها ما ؟ 

اجا : أن الشر ف المخلص ايتها السيدة لا شر ولا برتحل عن القصر 
يلا قبيل معركة ٠‏ فالمسيو دي مزغونة اذا خان . 

وقد يدا العلاد تعدب ترولوس و کان نظر الی الک ف اثاء ذف 
التمدب نظرة وكاله قول لها د أا هالت انها الملكة ولا طاقة لك على 
انقاذی من الردی ؛ ولکن لا نضاق فقد بذلت شى فدالة » فتقدمت اليه 
کاترین وقد خطر لها وجوب نجه ولکنھا لې لهند الى طريقه لاك تصرفه 
لم يكن ما عذر عله ء ققد ترك خدمة القصر ليلا دون ان تلقى امرا» 
تفسها + فلم يكن بد من تركه بوت + وهو الضابط التكري الذي احبته 
جا کالحنوك r I‏ عجر شيم انقاده # FH‏ و شا ھی تنطر آل فجت 
شغتام وهمس بهذه الكاسابت » قال ء أن الرسالة مع جاليو ولم اقفر شيء 
i1 4 FH‏ اهي الك HE‏ فو داعا ! ۰ 

فدتا الكر دنال وال ء مادا شول الشقى ؟ 

غاجابته د لست آدري ۰ 

ومضت رافعة اراس گرا فلا خلت الى ها ف سخدعها ترات على 
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مقعد وکت احر ناء وهي تممعم اسم ترولوس وتقول + لقد کلت تھو او 
ايها الحبب عوي ذهب بحيأاتك : لاني عجرت عن انقادك ء ولاه ! قد 
تسلط على" هذا الكر دنال الذي يخيفني واصبح عرفا سري + يعرف 
اننى انقذثك ف قو تلو ؛ وغدا كتيب افنل المحامى اللليم قصله ! ءءء 
فول للشقي !ء٠‏ 

وتهضت لساعتها قاحتازت الرواق حتى وصلت الى ججرة اماس 
فدخاتها خفية واخرجت زجاجة صخسيرة فسكيت منها ساتلا سود على 
الفر اش ٠‏ وصبت قطرات منه في قدح ء وعلى المقاعد ء ورجست الى غرفياء 
فسعت اللات الالم من الحجرة الواطتة ؛ وكان الجلاد قيها بسحق عظام 
ٹر ولوس المسكين ء الا انه فلل صأمتا لا كل ٠‏ 

والکر دنال قول له ¿ كانت معك رسالة : فیجبه ریما ه فیشول له د 
ماذا قلت ها ۴ فحيه ذلك لا نياك ء فقول ء هل اأعطتها للفأرس الذي 
التقی بك ؟ فيجييه نعم ١‏ ولا ء فيقول ١‏ من سلاك الرساله » فيجيب لم 
پسلمنی ایاها احد ٭ فیقول ء آلی این کلت ذاها ؟ میج ٠‏ الى حیسث لا 
تدری فدعنی اموت ۲ انی خان کا تدع والسلام ١٠ء‏ يمر الحلاد 
تشد ند غدابه ء خلا څقد ترولوس رشده انشنی اکر دنال الى الحاي 
افنيل فقال له + اذهب واكتب القصة ألتي تعرفها » ووقع علبها باسك وغد 
ابيا منك + 

ثم قصد الكردينال حجرة الملكة فآنقاها جاه تماي + فقال لها بحلق ٠‏ 
اتصلين لاجل الخائن ؟ فاجابته ء ال المؤمن يصلي لاجل كل شيء ٠‏ 

و ككفت اتر عبراتيا وعاودتها المكينة لان ترولوس قد مات فار 
تبني ان ندري احد بما اصاها من آلم يمزق حشاشتها خصوصا لانها ات 
ترتاع من الکردیال ء الا ان الکردیال کان شقيق الدويق دې جیز؛ وهو 
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نفسها « فقال التر دنال ¿ ان اأرجل الذي كنت مله حاتت کان 
خاننا : ولقي عذاب الخائنين » وقد اتبات اللاس باه ائما هلك بخياته 
للملا واخلاله سا بو جيه عله منمبه ٭ اما انت فاي ايئك انه لے بلق 
العداب والردى اپ نه کان هو ال + وقد سلمته رسالة الى امير كوثدة ء 
قات کاترس بجرکة تدل على تفي والکار + فقال + لا تخادعلى أبها 
السدة » غلو لا اطلاعي على الحشقة ها تحرآت على مخاطتت بهذا اكلام » 
والآن يجب عليك ان تنضسي الى حرب الكالوليكيين باخلاص قلبوتزاهة 
کر ۽ واا اکر هتت على ما ا تحن »+ 

قالنت : أاشانة با کر دال : 

ااب ت يحق لي ان اتهمك و اتشر على روس اللا تصرغاك + واعلن انك 
ادت غاا ء 

فقالت بحدة : مهلا با كرديال > واعلي أن والدة املك لى يكن ليا ء 
ولا بكون لها الا عاشق واحد . 

فال ج ها اتةه ؟ء+ 

اجات ؛ آسمه عرش فر سا ٠‏ فاخرج من هنا اهءء 

چ ا 
واتقضی نيار + وقد ساد على قصر فلسا سوبت وحزن شدید + وعلم 


الكل ان الجيشين يتقاتلان » ولكن لم بصلل تبأ جديد الى القصر ٠‏ اما 
الكرديال فلم بكن قد رآى الملكة مرة ثاتية فاخذ ينره في مسكنه رامعا 
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اتا تاظرا الى ادته » مصغاً الى كل صوت + وقد اعلن آنه نهب ماشه 
رغم انوفهي + واتجه فكرها بعد ذلك الى ذلك الحبيب الذي بعالم سسكرة 
اموت ف تلك الحجرة الظلية ٠‏ وهو لم بشته الا شيثا وأحدا قبيل اثصرام 
اجثه + هو روبة الملكة » ليكنه لي يجهل أن اعين الرقباء مثو له حو لها + 
واتیا تشفق على عرضها ان یلم به کل طول الان ٠‏ وقدم بعض اشراف 
من باريس وقالوا » أن الاس بجتمعوب ف الكنائس مهلي الى الله ه 
داعي للدوق دي جز باللصر ء 


وعند منتصف اليل عدم فارس ووقف بأبواب اتسر ونسادی + آئی 
جلت الاتاء فاقوا لى الاب ء و كان ذلك الفارس جميل النظر ء علسى 
ابه تأر الدماء ودار تاد مسودتان من البارود » و کل تلو اع د دل على 
انه كان من أبطال المعركة ء فتواثب الخدم قي البلاط اليه وعم بقولنون ء 
لن المصر ؟ آلليروتستا نين ام لكاتو لكين ؟ قاجا لقد التصر الام ا 

ومع الكردتال هذه الكلمات فوثب غضوا » واذ ذاك دخل الفارس 
على اة وشق يدايا تفاميل المعر كة ووصاتفها معن ء واتيا كانت 
معر كه هالة فاز شها الام فوزا سلا غسحق جيش أعداه دواستاسر 
مو تمو رانسي > د کان « سن أندرة » من قتلى المعر له ١ءء‏ 

ثم خال الرسول ء أن رحى القتال للا قرال دائرة > الا أن الام رب 
الى" ف شل الشرى اليك ء فاجيته الي طله وتخطيت موف الاعداء 
الك FFF‏ 

فصاح الجميع + كف تخطيت موف الاعداء ؟ ومن هي الاعداء ؟ 

قال ء هم جنود الكاو ليك ! 

الوا + آبروتستاتی الث ؟ 
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اجاب + آلا ٠‏ ولکنثى من رجال الامير E‏ سمي جالو دي راك . 

ولقد تمنی الکائولیکیون ان هجوا عليه وبمزقوه اربا ربا ولکهم 
لم يروا من الحكية الاعتداء على طأفر ء رکوہ تی کلامه ٤‏ فقال « ا 

رآی الامیں انه الغاٹز ق هد الحرب قاں لی + تقدم ودس : دحو ار فر اث 

جماجم القتلى ء واذهب الى فسان فقل لابنة عبي الكرية ان الله وه 

فخصاح الرجال > ویلاه کف کون مصينا ا 

فاجابتهم اللتكة بلطف قائلة » اي ضرر بصيبنا اذا سممنا الوعظ بدلا 

من ان لسسع القداس + وآ باس نخشاه اذا صأينا الى الله لتنا الهو مه 
بالا من ان نصلى اليه باللعة اللاتة القدسة المحهوله ؟ 

اصرف الرجال واهتم بالتاهسب لفسفی خيفة ان غاجنهسم 
تالت واأساه عله ! 

وتادرت الدموع على وجتتيها فقال جاليو ء عل مات ؟ 

ا تما معي ' 
رولرر مالم راتت الوت لطر الما رة مماوعة جیا وولا تال 
جاليو :+ واحسرتاه عليك اها الصديق ! وقالت كاترين د واحسرتاء غلك 
اها ابي ! 


وفما کان نفس ترولوس ردد في حلقة صاح جاليو ما سنن سبيل 
الى الاتتقام ۴ قالت ء إن القتلة اقو اء ء 
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اجات + ثعم ه 
قال ۽ قاتلھم الله !+ ء 
KK Kk *‏ 

ولکن ما طلع النمار حتی افیلی فرسان کائو لی کیون علی فاسان پنقلون 
الها بشرى عريمة البروتستاتئين ء فقيل لهم لقد جاء رسول فلكي فانيانا 
سوت سن اندري وار مو نمورائني ه ولق اليا خر أنهزامكم ¥ + 4 

وکان کل ذلك صحیحا ‏ لان الامیر دي کو ندا قاز فی الاول ء ہے ھجم 
الدوق دي جيز عليه بجيشه تخر وجه ألمعر كه وتشهقر البر وتس تا تول وفر 
ازمر ا! + ووم امیر دی کو تدا اسا + وقال ألمر سات إن الدديى ابر ت 
واضحعه عندم فی غرفته تی یکین ف ماعن من رار ٭» فعلا صتاف الها لین 
للدوق دی جیز ء 
بلك اليا بهتت ء الا الها تماسسكت وقالت له ¿ دع المصاين بصلون في 
كليسة نوتردام + ويشكرون الله على النصر + ولسوف اشهد العلاة + 

وسار اللاط الى باريس مسترسلا قي فرح عظم + وقد تتاسى القوم 
جالو و کان متصرقا الى اللاهتمام ددن صدقه « ترولوس کورتیت دي 
مزغونة » ٠‏ ولا وصل الى المشرة لقي حثار القبور يحفر قبرأ لټ لم يسر 
فې چنازته احد ؛ فقال له من الذي تدخله مهتا ؟ فاجابه »۽ لست ادري ء 

قال لحفار أخر » وانت الا تدري ذلك ؟ 

اجات > كلا + وني ابه مجاما » فارتعد جايو » غقال الرجل ۽ 
وبال انه مات موتا فجائيا في الليلة البارحة , 

قال : اپ تد کر امه ؟ 
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اجات > اد ء وکن اقرا اټ اسه على هده الالواح » قأئلي لا احسن 
القراءة ٠‏ ايل جاليو على الواح العش قرا ما صورته : 

« المحامي برتار افنیل » محام لدی مجلس لواب باریس » ۰ 
شمن مئ در السبس + و و اتا کا ت اة سو داء ا فر چم جالیسو 
الى القصر وعو تقول » وارحستاء لك يا ترو لوس فقد قضبت فداء عن الملكة 
١٠ء‏ وانما انت ابا المحامى الرذول فد قشت علياتك اكه !ء٠‏ لقك برح 
جا ± ان + وما اسب استادی بر ثابا الا عل واب ء لان لار هده 


- 


الفصل الوأحد والثلانون 
(خادم السوق او حاكم باي 4 


كانت تاج معركة « درو » »نا0 مشؤومسة على كاقرين » ولم 


يلتصر الدوق دي جيز فقط بل غدا السيد الوحيد بلا منازع بمدما هلك 
سن أندري ووقع مو لمورالسي اسيراآ عند البروتتاتيين ٠‏ وات الدوق 
دي جيز ملك فراسا » فقصد الى رامبوليه ليقص خبر المعركة على شارل 
اتتاسع ء ولم تطل مدة أقامته يها » بل أسرع عائدا الى جيشه ليطارد 
الاميرال ۽ رفيق امير كوندا في تلك الحرب ء اما موتمورانسي ققد دهبواً 
به الى أورلان واسكنوه عند ابنة أخه زوجسه امیر کوندا ٠‏ وایا آمیر 
کو ندا خقدہ حبس ف قصر آویزین + 

اما الاميرال » وقد قلا أنه غر من امام السدوق دي جير » فقد سار 
فاستولی على مواقع حريه في سنتونم ویري ۰ فطارده الدوق دي جیز 
وعاد عنه بعدما فلیت بقیه جیشه ء تم اتحه الى نورماندی و كان المفاان 
قیها » واستولی عل مدیليه قان التي دخليا جلوده من رة صعرة ء 
دتو أت اتتصاراته ق تورماندی » خعزم على محاصرة سار مدتها والتر بص 
فيها الى حول فصل الرييسع ء وكا بين أحسن خباط الامرال ء 
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بلترودي مرا ¿ عاشق مادلین ۾ فقد اتخد ميته الجاسوسية ء فان يتجسس 
للحیش + وقد کاب من أذ شجح الغر سان اتهم ف مواقف اللضال ء وعالا 
تال له الأميرال ‏ انى با جلو قللل اتمطتة ء كت الخاطرة جتشسسك »> فكان 
ب جيه بقوله » ساموت قربا ولكن بغير مقاملة العدو « 


و بعلم القراء ان الدوق دي جيز صرع بلترو تلك الضربه ¿ وغادره 
في مدينة روان أفرب الى الوت من الحباة ٠‏ فآواء البروتستاتيون وشفى 
على مهل ء ولم ببح لاحد باسم الرجل الذي ضربه + واتما كان يديم التفكير 
فى اللاتتقام من الدوق »+ وف ماداين » ولم يدع موضعا ف روان الا دخله 
ناحا علها دون اف نشيف مقر جا ء ويعد طول الياستعلام غيل له : اب 
رجالا ۽ روصقو هم له فعلم انه بشهون ال ر حال الدين أبصرهي يلون 
مادلين على يديه > خرجوا صاح يوم من مدينة روان بحملوك امرأقعای 
على جو اد آحدهي ۰ 

وف الوم الذي تلا سموط قاين أمر الامررال بمداهمة مديه يايو 
فنقادم بترو ليصحب بريكضل ؛ وهو القاتد المأمور بالهجوم على المدينهء 
فقال له اللامسال ٤‏ خف اترو وکن واقا به کل الوتوی فقد رأيناً من خدمته 
با بقل“ بجنبه کل نه ٠‏ 

ولم يكن الضباط يحسبون بلترو نظي لهم ء وذلك لان افر وين 
كاتا وما زالوا حنى اليوم ينفرون من الجواسيس ؛ فرضي ركفل 
فة بلترو على ان يسبقه ألى أسوا ر المدشة ء ومدنة تاو المدشة 


الوحيدة التي لم بزرها بترو ٠‏ 


فو صل الييا في اليوم التالي عند اقفال الابواب » ودخلها متنكرا يشود 
قروى ء وللحال ثبين له ان الان في غم وقلق لاني + ومعظيم 
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بروستاتتيون ء قد آلجلوا الى سماعالقداس واعتناق اذهب الكالوليكى 
ف الظاهر . 

ونزل بلترو قي فندق + فلما کان المساء تمدد على کرسيه وآطبق عینیه 
کانه لاہ ۽ فسبم رجالا في الفندق تحدثول + 

قالبت زوحة صاحب الفندق :+ خافضة صوتها + آظن !لر جل العرب 
تایا + فاا ا اليحضور + نعي أنه تائم ء ولا مانم من الكلام » فما وراءك ؟ 
أحابت : أناء رة + 

وتال قال : ما هی 

قالت : لقد طلغت" المدنة سحابة نهاري ولا حديث لثناس في مجالسهم 
الا عن القرية الجديدة التي بوم الحاكي ضربا ها غدا ٭ تال اده ۽ 
لعنة الله على الشقى ! 

قالت : ولكن كيف اليل الى معاندتهومناوآته وغو الخصموالحكي؛ 
ولقد حاول موظفو الحكومة الإعتراض فاطلعهم على آمر موقم عليه من 
الدوق دي جيز ! 

اجایت : فحواه تخو یل کل سفطه عای مدينه « باو » للاطالي چوياو 
روسو حاکمها ه 


ورسم ترو هذه الكفمات فخامر ته الشكوكة فانصت وفتا لوان الى 
ما بشو لون » الا انه لم بجد علاقة بمادلین في کل ما سمع « وکسان عمسلاء 
الفندق ءصاحه بتقدول فظاظطة حا کم المدينة » و يدعول عليه ¿ وعذدكرونه 
یکل سوء ۰ فط اباتری ال يستعلم مهم ۽ فتاعب وتمطی کمن بستيقظ 
من لوم عمق + وآخذ لتقت الى ما وله ئ فال ء لقد خيل أي انئي سمست 
اسي ر جل ایطالی + فارتعد البحضور وخافوا اي بكوت شامع كلانهم دا 


کک 


صلة بألحاكي ء وتمقدآحدهي خلجره ثم قال + لعلك من أسدقاء الحاكم ؟ 


فاچاب » مستحیل آن آکون من اصدقاله لاله اولي ولانني 
بروشتانتی ۰ فتنقى القوم هده الیکلمات بالقبول + فقال يثرو ابضا . نم 
1 بروشستا تي ؛ واظکم کنتم تقولوت ان جا کم مك فلکم ر جل ايطااي + 
قالوا لع واسمه جو يليو رور 

جال ۲ سل ارسله الدوق دي جير ' 

اچابو! » تمي وکال خادمه ووسیطه السافل من فل + اوخاه تلات 
سين > ااه على خدماته السافلة بان قلده منصب عا کم على مدينه يايو ه 

اا وا ھم ھا الصديق ١‏ وله شارفه عد حار روان . 

قال بترو ء وهل وصل الى مديله باو منفردا آ 
سرداء ٭ والظاهر ان الحرن کان متمكنا منها ء 


فكاد شض بترو امام القوم الآ أنه جلد ء وقد تحقق الان أن 
مادلین ګانت ق مديلة بابو ن يدي ذلك الابطالي غلا بد له من اختطافيا 
منه ٠‏ ولا سيل الى ليل الارب الا بالاستيلاء ريما على المدينة ء فليا 
رقد النارلون في القندق ء حرم منه واتجه الى بيت الحاكي غي مصادر آل 
بمادفه العسس + غاما توسط المدية لقي الاحتغالات غيها قائية + وسم 
القوم بلشدون آنشودة الائولبكية ينذرون قبها البروتستانتيين بالويل 
والبور ء 


فهاجه القضب لسماعها لاله سسعها قلا ف مدينة روان ٠‏ ففكر في 
المجوم على اليت وقتل الحاكم + الا انه آشفق أل لقتل ويدهب دمه 
هدرا ولا بتي من بلتقم من الدوق دي جز ٠‏ فابتعد ساثرا في الطرق 
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والاسواق مختبلا بظاان الوت حثى ومسل الى الاسوار >¿ واذا به قد 
أبصر رجلین من الحراس ٭ وحسب بلترو ان جیش الامیرال لا ید ان کون 
قد وصل الى « باو » » لث مجنجبا في زاوبسة حتی مر حارس وناداه 
السارسان الآخران ۽ من هدا ؟ فا جاب بفوله ۵ خر سوس ومادلي ) 
وهما کاستان مضق على أن ونا اشارة للمرور > 


فقا أحد الحراس : سر ! ولكن مى ترجع اليا ؟ 
قال الآخر : بس الحال قان ايرد شديد ف هذه الليلة ء 


‌ ۴ 


فعضى الحارس ء وسمع بترو هذه المحاورة فخرج من مياه وتقدم 
الى احد الحراس » قال له ۾ من القادم ! فاحا ده تو له ۽ خرنستوس 
ومادلن + فقأل + سر بالسالامة ء 

فتقدم ارو حت دنا منه ودفعه بشدة فانقلب ق خندق السور ء 
فبادره حارس آخر وقد سمم صوت الوقعة خقال » ما هذا ۾ فأجابه لست 
آدری ابا الصديق + ققد كان رفيقك عذا بتر نح » ولمله سقط في الخندق؛ 
هت كه ما لبث ان سال لترو قاتلا ¿ وما شائاك والوصول الى 
السو ر ؟ تال تا ؟ 

آجاب : مم آنت + فان کان ایو امون كلهم في مثل هذه الساعة 
المتاخرة من اللل + 

جاب : اي صديق لفحاكي » ولست من سکاب هذه المدثة ء 

قال : تسرف كلبة المرور ؟ 

آجاب : طبع وهي ځریستوس ومادلین . 


و ا سسشتا السکين ؟ جاب : الى آود دلاكث ه فان : كف الل آله ؟ 
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قال : اتبعني » فهناك قي الور عض حجسارة تشبه السلسم ويسكن 
ارول علها + وول ا اذا تر ل الرولستاتوك بها ! 


فنزل الرجلان إلى الخندق على الحجارة ء ولقد صدق الجندي بقوله 
انها تشه السلي ء لما اقترا الى الموضع الذي وقع فيه الحارس الاول 
رشم بترو بده قضرب السارس الثاتي خر ريا بجاتب رفقه ء ې سار 
الى خأرح الدينة ء 

وقد أصاب في ما خطر له ٠‏ لان البروتتائتبين وصلوا ف تلك الليله : 
واختبآو! منتظرين طلوع النهار حتى يوافيهم بترو بالايضاحات الثي لا بد 
لهم متها لمغاجاة الدنة بالهجوم « فقسال له بريكميل قاد الحملة : مادا 
جری ؟ 

فأجابه بترو : هيا بنا فاا قادروت على دخول المدينة في هذه الليلة ۽ 
ولکننی قبل كل ئيء آتمنى عليك حاجة ٠‏ فال : مأ هي ؟ 

أجاب : هي ان تدعني آتولي قيادة الفرقة ٠ ٠‏ 

ولحرك البروستائنيون » وکان اترو في مقدمتهم ٠‏ فما لبثوأ حت 
وصاو! الى أسفل الاسوار وأنرلهي بترو الى الخندق قارأهي الحارسين 
القتيلين ثم قال » يكنا الصعود من هنا » والحراس لا اتون الى هنا 
الا بعد ساعة » وآمامنا سلم حقبقي من هذه الحجارة الممشمه ء فقسلسق 
اجنود واحدا بعد وراد ¿ عاملين با بضاحات بلترو » و انوا تيون ف 
التاحية الاخري من السور + وهي التاحية التي يسهل عليهم النرول منها ء 
وفرع قاد البر وتان هذا النجاح غير الامو فکاد ردد وله + قا 
ان لترو هذا عجیب ! فهو بدخل کل مکان ؛ وعرف کل شيء ٠٠۰‏ وقد 


وبمد هنيهة جاء مفتش اراس فلم يجد هتاك جندها حارسا « قوفف 
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وصاح من آنت ؟ فاجابه بترو » صديق ! فال > ما هى كلمة الرور ؟ ايه 
خریستوس ومادلین ؛ 


به وقنلو د ال انه تسكن من اطااق غداأرة فهس الجراس جا ب وار تفت 
الصجحابت + وبدآث عر که + 
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ودام القتال ثلالة ابام » وقاتل الحاكم بسالة عجيية ء وثار كان 
المدبة عليه الا أن حنوده اوا سامون مقدار بض السكان لهم انوا 
قاتلون قتال الباگسين ء وأخد السكان بطاردو نهم رکم بلجاون !لى 
الوت » هذا وبلترو فى الطليعة ی هياب سول + ا قب ا امام بیت 
الحا كي ! فقال له احد الضباط + هل من سيب يملكت على عداأوته ؟ 

جاب : رما + و بعد ثلاتة بام ا#تحت آمام جيش البروتستائت ساحة 
« بأو » وقيها اجتيم الجند الكائوليكي للشتال الاخير . 


کان النضال مما ۷ دو صف لات ٤‏ ل کان مده او عر آل سو اتات 
ضارية » ولم بمض الا وقت قصير حتى حلت الساحة من الكاثو لكين ء 
وا رآي سكان المدنه أف البروتستاتتين قد اتتسروا : اوصدوا آبوآب 
يوهي في وجوه الکالولکين وکانوا بفرعوتهم آفواجا يث ساروا ه 
وآدرك بترو غايته » فوصل الى بيت الحاكم ودخله وتبعه الجند بجتاز 
اقرف عليرة ء وكان الست كان مهحورا ء وكانت عراث انق والكيد 
تسیل على وجات باترو » لاته آششق ان بون جولو قد لجا الى الفرارء 


ir on 


فجاءه البروئستائنيون بخدم المنرل وكائوا مختبئين في الطبقة السغلى من 
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البيت وعم إرتمدون جزعا ويسترحنون ؛ فقال لهم بلترو + لسك الامسان 
جعا اذا اخبر سنوی يقر مولاك ٠‏ قاجابه أحدهي : سمعا وطاعة 4 ولا 
بلترو تکل » قال ق جوار هذا الت ست لاضن من أصدقاء الاك . 
لجا اليه ولیه تجدونه » فقال بلترو » هل تقول قا ؟ 

جاب : وآز بدك علا ياناك لاتجد الحاك هنال وحده ! فا كتفي رر 
هده ال اسا وعم على الت اجاور فاتتی بالکاعن + فسا أبأه_ه 
وتوسل اليه أن يرحمه ولا بقتله » فقال له بترو ء بيا الحاكم : فين عو؟ 

قال : ائه علدا ٭ آجاب : کلا : وان شنت فایحت عله + وکان بلثرو 
مستعحلا ۽ قصو ن دار ته آلى راس القسيس وقال له ۽ أرشد ني ای 
مشا صدشك واا انث هالك !. 

فامتقم لون القسيس ومد بده الي الحدار وقال بعوت مخض :> 
انه هتا ! 

نادم برو الى الحدار + وقربه بقبضة نقه فسسع صرخه عالة 
وأننا ء فصاح برفاقه » على" باألفؤوس والعاول وآهدموا هذا الجدار ٠‏ 
و بسك اعة هدموا عض الححارة فأيصروا وراء الحدار مشهدا غالا ء . 
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ولقد حاول حاكم اليلد حين رجوعه الى < ايو » مصهوبا بمادلين آل 
تخذها خليلة فلم باق منها الا الجفاء والسخط ء وقد شستث من عسودة 
لترو »> وظتته قد قل فى مدية روان ¿٤‏ غر آنها المت الها نديما 
اقترب الها جو نايو ء قشب ينها ويه نال عن + و كانت تصده 


YY‏ شهداء التسصبه ب وم 


وتهدده بتقتل تفسهاً مامه اذا استمر على ملاطفتها ومضاشنها ء فلما تحقق 
هلاکه وان کل فرار مستحیل » غادر جنوده یدافعون عن لموسهم » وجه 
الى منزل صدتقه الكاعن ١‏ فأمر بأن ثبي له غرفة ضبقة وراء الحدار : 
ومدث أنايب من رصاص لادخال الور والهواء الها + وسل اليا واا 
وفراشا و کرسیین ۰ وزادا که امبوعین + وشرابا ١ي‏ استحضر مادلین 
الى تلاك العرغة محلو ها اليا دهي آقرب الى الموت منها الي الحياة « ثي 
ان سديقه سف الجدار عليه وعلى مادلن ° ١ء‏ وخيل لادلين انها ف حلم 
هال لا في يقظة ‏ فكانت تحدق البصر ف وجه جويليو الدميم القأسي ٠‏ 
اما هو فتکان مطمئن القلب فرحا بحيلته » مستقا اثه في ذلك الموضع آمن 
كل مخوفة وشرء فجمل ترتي بآنشودة الكاثو لكين دلت المد ومعاها 
« ان مال البروتستاتيين وأعراأضهم حلال للممنين الكاو لكين » ثم 
قال » مهلا آيتها اللصسناء » فلا بد من ان تشحكي وتشربي معي وقد صرت 
لي ملا ولا مدرة لك عا ىمقاو متي ٭ 

قالت : أف" لك من شقي » فائك تخيفني بشراستك وصمجيتك ٠‏ 

وقد تسكنت ف ساعة نضال وعراك من الحصول على خنحر لكأن مه 
فقالت له » أقسم للت على أي آقثل سي أذا اقثربت الي“ » فاستضحك 
وعاد فجلس قرب الخوان وشرب الخمر وعو يسم دوي اأرصاص ء ثم 
علم آن رحى القتال داترة في ساحة المدنة تحت الت ٠‏ فلولى مادلين 
. القلق وقالمت : لعل القاتلین من البروتستانت ٣‏ راذا بها تسمع صيحات 
متواليات » وحركة السلاح قرب الجدار ء ثم الضربات تنهال على الجدار 


1 وص هذا الخر مأاخوذ فن مستادات تارنخية لا فمك أن بشطرف 
شك ل ج اها ۽ 
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فنهض جو بلیو وقال ٤‏ ما على المضطر من حرج ه ولم ببق الا ال سکم 
القوة بيني وبينك أيتها الحسناء « واذ ذاك سمسع بلترو تلك الصرخية 
والائة لان جويليو حاكم البلد كان قد شرب اسا أخيرة من الخسر ؛ 
وتقدم الى مادلن متوعدا شاهرا سفه سده ۰ قاأصاب دیل غه ید ها 
القابضة على الخنجر فأطبقت المسكيئة عيئيهسا ورفعت الخنجر فطعنت به 
صدرها ء واد داك ولي لترو الى العرفة الفقة فرآى جثة مأدلين ء فهدر 
وزمجر » ووب على جوپليو روسو فاتزع مله سیفه وأخد بطعنه بخاجره 
حت لاد مزق آشلاءه + وها أراد ركشل قاد الحبلة لقاء بره لشكره 
وهه بحدته وبسالته لي بجد له ثرا ء 


چ 


اسل آلشاني واشلانون 
طلی ناري اخر ) 


و عد انشضاء ٣ا‏ ده الحو ادت + ونما کان ارال کو ف 
تمش ف فسطاطه وقش لترو امامه وقال له ٤‏ اشرت اها الام رال 
بالاستیلاء على مده باو ء خاجابه ء قد عرفت دلك > وعرفت أيضا الك 
کشت من ابطال الوغى ء ولكن مادا دهاك ؟ فان صوتسك خشن وكايكف 
یسر م ٠ءء‏ فأجانه > ايس بي الل عتاء السين +٠١‏ 

قال ء اذن وت للف الراحة بعد العناء وقد فضت الو اج الشروض 
حق فاته وار ء٠‏ رلك الله !! 

قال » شكرا لك يا سبدي الاميرال على هذه الكشسات الطيبة» كني 
لست اة الى الراحه ء 

کال اطلعنی على ما تروم ٭ فما حاحتت ؟ 

آجاب : حاجتي حلة جديدة + وحاجتی روح رجل اختطشها ء 

قال ء اما الحملة الجديدة فليس هدا وفتها لان لورماندى قد سامث 
الينا قيادها وأا اتنظر حلول فصلل الريع لمباشرة القتال . 


r 


فلبث بلترو هنيهة وهو صامت » ثم فظر الى الامسيرال نظرة مرعبسة 
وقال له ۽ آین عقر الدوق دی جير الآن ؟ 

ماجابه ء اذا تروم معرفه مقره أ 

قال ٤‏ ارق ١ء‏ آولست” جاسو سا ؟ 

فاطرق الامرال خیل ان تکل ء وآدرك ان بترو بحاو آمرا شدم 
عله مجرآثه العادية قال + ان الدوق يجار الآ مدنة أورليان ٠‏ 

قال » وهل تقوى تلك المدينة زمنا موبلا على احتمال الحصار ؟ 

أجاب » كلا واآسفاء : ويسوءني قرب سقوطها بين أيدي الكائو لبك. 

الست ف حاجة الى سض اأشاعأت عن الدوق ؟ 

کا ا 

لا جواد عندي لاسافر الى أورليان + هل لك في أن تهب أي 
جو ادا ؟ 

فحدق الامررال في وجه بترو ۽ ومضى فح خرانة فأخرج مها يعض 
دنائر واعطاه أاعا ۽ فقال ٠‏ كرا لك با سيدي + والثيء بالشيء يد ڌر ۽ 
فليس عند غدارات ادقع بها عن مسي لان غدارتي قد فجرت علد 
المجوم على بابو « فتنأول الاميرال غدارته وسابها الى بترو ء فقمال > 
آشكر لأت هذه العطية ايضا با مولاي وسوف تتلقى أخبارا عن السددق 
دی جيز بعد ثمانية ابام اذا بق" حيا ء تلظ بهذه الجملة الاخيرة بلهمجه 
جافية ء قارتاع الامسيرال وآعسك بده وشرس ف وجهه وقال + ما أراك 
زاها الى أورلان جرد التجسس والراقة ؟ كال ء لي هدا الكلام ؟ 

قال > لان ہا اتات سدارتی اذا + وها تروم شراء جراد ۾ الا ادا 
کلت تبتغي قتل عدو ؟ 
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أجاب ؛ ولكن ذلك لا يمني من اتسس »ء 

قال » اعلم يا بلترو اني لا احب التتل والاغتيال » فاقسم لي على آنك 
لا نوی نهاك الى اورلان فل الدوق دی جز *٭ فمف لترو بده وقال؛ 
أقسم لك على انني ذاهب الى أورليان لمصلحة دانننا المقدسة رها 
ومضى » وقد غادر الامیرال کر اکر + 


kk 


اجل ء فقد كان الدوق دي جیز يحاصر مدينة أورليان وقد استولى 
على سوق من اسوآقها ولیٹ غه هدد ال وتستا سين » 

وارست اليه اللكة الوالدة SE NE‏ 
کات تشد عاسبة لبروتستانت ا ا ا ال 
شدما د¡ نشت مع رة درو بلي وبيت آمير كوندة ء قد فوض الى قواد 
الجيش المسل بنا يرونه ملاما لمصلحة اللاد » قاتا أعبل يتقو يض مجلس 
اللات ب 
فی مقاتلة امیر کوندا ؛ كما ذكر القراء ء 

ولم اتسانطم مدينة آورليان اتا طو نار عدم ETT‏ الدفسا ع 
الكافية ٠‏ فاتاً الدوق ضباطه بآنه يهجم علبها بوم ها فبراير ( شاط ) 
ثم قال لهم +¿ دران الملكة آلو الدة تروم ما اللحاق بانسو دى شاتىلىوڭ 
لی تو رماندي :¿ ولسوف ندھ بعد ان نستولی على آورلبان » ٠‏ 

وفيما كان الدوق تعد للهحوم واقاء أجد رجاه اليد شرو 
دي میرة وقال له » انه عرفه في عهد هري الثاني ۽ وعو الان رجو 1 
تسس له ياعتناق اهي الخايو 
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اد رجاله وکثرة اله ایا » کان انی المذاهب في ذا العية أمرا 
مالوقا » فارم بلترو الدوق : وکال برقي ويرصك حر کاله وسکناته ۽ غلم 
دنع زمن قفر حتی عرف عاداته ء ولقد آراد قتله قبل أن : سقط آو ران 

وکان کل شيء مهيلا اهجوم ء فف مساء بوم ۷ا فبراي ( شاط ) 
قد آلدوی اا تیه وأوسی امه بالتآهى للعد + 


فعزم بللارو على تل الدوى في تا م#النيلة » فمر الى التاحيه الاخرى 
من النھر جیما کان سكن الدوق وزوجته ء وبیشا کان بحت عن مکان 
صالعم للاختباء صادف شرما من حاشة الدوق ۽ هو المسيو دي سرلي ‏ 
وقد آتی لیخبر الدوق ان زوجھا لاق بها > ولیکنه پت آخر عن مسوغده 
المستاد » فقال له لترو : الا ما انات ا مدي عا اذا کان الدوق يمر 
الليلة بالنهر ؟ ٠‏ 


فأجابه دي سرنی بسذاجة قال ء بعد ساعسة او ساعتين « فليا غاب 
دي سرئي ساق بترو جو اده الى صف من شجر الجوز كان يمر الدوق بها 
عندما بقصد الى سسکنه ء اما جواد بلترو غقد اشتراه بالدنانی الت آعباه 
بها الاميرال ٠‏ ثم انه صبر مستطلا بالاشجار » قابضا على غدارتيه وها 
الان اخذها من الاميرال حتى أمسي المساء وامتد ستر اطلام وساد 
السكون على البرية + وكان المحامصرون والمحمورون ساهرين لا اتون 

هذا ولترو يضطرم لحاجة ويرصد أقل حركة ٠‏ واذا به يمم وسح 
حوافر جواد ء وآقيل الدوق منحنيا على رقبة جواده مفكرا ف الخطة التي 
بتخذها دا لليجوم على أعداته ۽ ٠‏ 
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وادا بطلقتین قد دوي صداها » وآصیب الدوق ف غه قار تمی على 
تمر جواده وهو يلخم قاسلا + كان ينبني ان أتوقم ذلك من أعدائى > 
ولکننی ما فته یجسرون ! وحاول تجرد سنه الا ته غقد قواه » فسار 
به جواده شی سنه وفه تلتته زوجته الدوقة باک ء 


و لقعد بذل الاطاء جيدهي فل يجد الطب والدواء + مات ألدون سد 
سه ايام مستعفرا من زوجته بعدما آقر لها باه لم يكن على الدوام زوجا 
صادقا ٭ ې قال ٤‏ انه لم سکن نی الا ال عيش بسلام مع جميع اعداله ۽ 
ولم باشر فالا الا جرد خدمة رنه ء وأطقلوا بجنازته اسالا ندر 
مثله + وليست عليه باريس ثاب الحداد اما عديدة , 


اما لترو فاته رکب جواده بعد ال قعل فعلشه غار به بویا کاملا ف 
السهول والجبال ٠‏ ثم رقد حتى الصباح عند طاحوك ء فيجم عليه هناك 
بعض الجنود وآوقوه دون أن يدي أقل معارضة ء وساقوه الى باريس 
حيث صدر الحكى عليه بالاعدام ؛ 


اما الكاثو ليك ٠‏ فقالو! أنه من حدم الشيطان + واما الروتستانت 
فشيدوا باته من أولاء الله ء وذكرود قي صلو اتوم # 

على اثه آعدم قي « ساحة جرف » وجر ته الخيل على مرآ جمهرر 
. غین من کان باریس 4 کائوا بصغقون با که مبتهجین بعدابه وهلاکه 
الوحثي ٍ ورفع الحصار عن آورليان ثأثي يرم وکام الدوى دي جز + 


اخلاسة 


و سسسب الاسر للملکه الو الخ طلغت آم كوندا س ا ا سے 
واستفكت مولمورانسي من البرولستاتيين ء ولم يكن ذلك بالامر المسير 
تعد موت الدوق دی جبر + 

ې ان كارن عقدت صلا ق ل امبو از » ف الوم التاسيع عشر 5 
شهر مارس ٍ أذار ) سنة ده وهم شرط من شرو ذلك اشاق أن 
لبر وتستانت ان بقيموا شعار دنه ومذهيه في كل مدينة ء الا باريس 


وق اثناء اللوقيع على عقد الصاح آخام جالبو لصدقه الو ترولوس 
قرا ت کف على هوى حبيبته مارسلين آرملة المحامي افنيل ٠ه‏ 


أا استاذه رانا قد کد ذهنه في تصلیفه سغر عن خمور فرفسا + 
ولا سسا الصادرة من أفطارها ألحتو به به 


واستراح امیر کوندا مي غناء الحروب > واهتم لاسرال صدته ان 
يوقم الامير دي كو ندا وكاترين على عقد الملسح في القريب العاجل ء٠‏ 
وان سض اأعبان الکالو ليك قد اتهمه بآته آشار على بترو شتل الدوق :> 
اتيم علانة على تلت التهمه الباطلة ٠‏ اما الكردنال دي لورين + شقيق 
الدوق دي جز + فتولی أدارة شون ابره القد رة اة ء 
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ثم ان جاليو طلب الى مأرسلين الاقتران به فامتنعت بحجة إن والدته 
قد تأیی ؛ غر ان جالیك اشر والدته ان مارسلین آنقذته مې الوت» فقلټ ه 
واقيمست لرواجهما شفة جعت اكاتو ليت وال روتستانت > فليا سأر 
جاو بعروسه قال لھا + راحسر تاه على صداقی ترولوس + فلو کان حاضرا! 
لتم سروري ٠‏ فقالت مارساين » تناس آبها الحبيب تلك الاوقات ؛ وعسي 
ال ل سات الفرفساويون دماء افر نساويين بعد الوم +٠ء‏ إن اة 
كاترين تحب السلام ٤‏ ولا شك أن السلام سيسدوم زمنا طو يالا ء فقان 


الیو + سی ان نقدر الله ذللث ۾ ويدوم الالام » 


کان ما دکرتاء ق سنه ۳٣د‏ ولكن يبد عة اعوام + واکان شارل 
التاسع قد جلس على عرش آباله > وقعت + مدبحة سن برتلماوس » وقد 
آمر بها اللك بعدما حرضته غلها والدته کاترین دي مدسیس وآل جز 
في ليله ۲4 اط و آب ) سنه ٣بد‏ . 


تسعد تللث المدسة آشد اللو ازل التي رلت هرسا + وقد دامت اماي 
دبع يها جمهور عفر من الرجسال والنساء والارلاد والاطلفان + جلى 
رجت کل فرنسا بالدماء » ولم کن من سيب في سفتكها الا التعمب 
الد سي الد دوت سواد + ودح ف باریس زغماء الم ر وتستالت + ولم 
ينج مر كردا من تلك المذيحة الا بانكار مدهبه ء وقلسل فيها كولينشي 
وره من الرعباء اش چو ر ن + 


وقامث بومئذ محررة في قصر اللوفر ملد الساعة الخامسة صباحا 
والروتستاتتيون تام ۽ قو جوا مغاجاة وهي ي مخادعهي » بعد ليله قفو ها 
مع الملكت بشاطرونه قيها مسرة الليو واللسب ء فانترعت منهم أسلطلهي + 
وحز"ت أعناقهم حرا كأتهم آغنام « وقبل إن شارل التاسع كان بنظر الى 
تقتيلهي من نافدة القصر لقص » ومسا آلا شلك فه إن اولتات الاکن ا لذن لوا 
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يسبب التعصب الوحشي کانوا آشجم رجال فرئسا وأعمذدق قواده..ا 
وزهرتها » وثخه الصاحين قيها ! وسات شارل التاسع ملت فرنسا سنة 
ا وغو يعض أصايعه رة ودنا على ما حصل # 

فقائل الله اتتعجب + انه كان + وما برح ٤‏ آفه کل اصلاح ؛ وعدو کل 
تلاح وغلاح ء 


TAY 


